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خلافات حول رؤية هلال العيد وحول أداء زكاة الفطر

مسلمو ساحل غرب افريقيا: الوهابيون يفطرون مع السعودية والأشاعرة مع المغرب
بابا الأقباط في مصر: الدين بيضة والسياسة
حجر وخلطهما يكسر الأول ويلوث الثانية

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
بدأت تلوح في الأفق الخلافات التي تشــتعل 
في مثل هذه الأيام من كل سنة في بلدان الساحل 
الافريقي الإســامية حول ثبوت هلال شــوال 
الــذي يترتب عليه إقرار عيــد الفطر، وذلك بين 
القائلــن بالرؤية الفلكية والمتمســكين بالرؤية 

البصرية للهلال.
ويتوزع مســلمو مالي والسنغال وموريتانيا 
النزعة  وهابيــة  إحداها  مجموعــات  ثلاث  بين 
أشعرية  وأخرى  السعودية،  مع  وتفطر  وتصوم 
الهوى تصــوم وتفطر برؤية المملكــة المغربية، 
وثالثة وهي الأكثر تصوم وتفطر برؤية اللجان 

الرسمية الحكومية المكلفة بمراقبة الهلال.
وبالإضافة لجدلية ثبوت رؤية الهلال بالبصر 
ورؤيته بالتلسكوبات الفلكية، يشتعل منذ أيام 
الجدل الفقهي الســنوي الآخر حــول أداء زكاة 
الفطر بين من يقولون بــأن زكاة الفطر لا تخرج 

إلا من المادة الغذائية التــي هي غالبية قوت كل 
بلد، ومن يقولون بجواز أدائها نقدا.

وبينما تمســك فقهاء المذهــب المالكي بأنها لا 
تجزأ إلا بإخراجهــا طعاما، أفتى المجلس العلمي 

المغربي بجواز إخراجها نقدا.
وفيمــا أفطر مســلمو جمهوريــة مالي أمس 
الإثنين يتوقع أن يفطر مســلمو موريتانيا اليوم 
الثلاثاء في حين لن يفطر السنغاليون إلا برؤية 
المملكة المغربية الأربعاء أو الخميس. وانثار في 
موريتانيا جــدل كبير حول رؤية هلال شــوال 
1440 للهجــرة أمــس، حيث أكــد فلكيون عرب 
اســتحالة رؤيته ليلة الثلاثــاء لكونه لن يمكث 

سوى ربع ساعة بعد مغيب الشمس.
وأكــد الفقيــه محمــد ســالم دودو الخبير 
الفلكــي والدينــي الموريتانــي فــي إشــكالية 
الرؤية والحســاب »أن الكثيرين في هذه الأيام 
يتســاءلون عن إمكانية رؤية هلال شوال 1440 
مساء الاثنين التاسع والعشرين من رمضان في 

العديد من الدول الإســامية. وقد تزايدت هذه 
التســاؤلات بعد البيان الذي أصدرته مجموعة 
من الفلكيين العرب، وخلصت فيه إلى أن رمضان 
هذا العام ســيكون 29 يوما باعتبار الحســاب، 

و30 يوما باعتبار الرؤية«.
»ولئن ســلمنا لهم مــا يتعلق بالحســاب«، 
يضيــف الخبيــر دودو، »فإن جزمهــم بامتناع 
الرؤية مســاء الاثنين التاســع والعشــرين في 

عموم العالم غير مسلم عقلا ولا عادة«.
وقال »وخلاصة القــول هي أن الحكم الجازم 
باســتحالة رؤية هلال شــوال مســاء الاثنين 
التاسع والعشــرين من رمضان في عموم العالم 
الإســامي، هو حكم باطل عــادة وعقلا، وعليه 
فإن مدار إثباته متعلق بنتائج التحري، ولاسيما 
فــي غرب العالم الإســامي وما غربــه، وبذلك 
يتجدد الإشــكال الفقهي القــديم في موضوعية 
القول بعمــوم الرؤية متى ثبتت فــي بلد ما، أو 

ضرورة البقاء على أن لأهل كل بلد رؤيتهم«.

القاهرة ـ »القدس العربي«
وصف البابــا تواضــروس الثاني، بابا 
الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية، 
مؤكدا  بالحجر،  والسياسة  بالبيضة،  الدين 

أن خلطهم سيؤدي إلى كسر البيضة.
جاء ذلــك، خلال حوار مطــول مع إذاعة 
الشرق الأوســط، تحدث فيه عن السياسة، 

والوضع فى المنطقة. 
وأضاف أن »الدين من الله والسياسة من 
الأرض والبشــر، يمكن وصف الدين بشكل 
البيضة والسياسة بالزلطة إذا وضعتهم مع 
الزلط، فنفقد  بعض البيض يتكسر، ويلوث 

قيمة البناء«.
وتابع: »لهــذا فهناك ضــرورة أن يكون 
ثمــة فصل كامل مــا بين هــذا وذاك، نذهب 
للكنيسة والمسجد للعبادة، وبمجرد ولادتي 
على أرض مصــر أصبحــت مواطنا مصريا 

لي حقوق وعليَّ واجبــات، وأتذكر العبارة 
التي ذكرت في ثــورة 19 الدين لله والوطن 

للجميع، الدين للديان والوطن للإنسان«.
وأضاف: »لو عدنا بالذاكرة فترة قصيرة، 
ففــي 2013 حدث اعتــداء علــى الكنائس، 
وأنا كنــت بطريــرك منذ ســبعة أو ثمانية 
ومسؤليتي  محدودة  خبرتي  كانت  أشــهر، 
كبيــرة، لكن لما حصل اعتــداء، كنت متأكدًا 
أن كل المصريين المســلمين لــم يعتدوا على 
هذه الكنائــس لأني كنت في حالة حيرة لأن 
أبسط تعليق من أي طرف قد يسبب مشكلة 

كبيرة«. 
وتابع: »كان هناك حرق وتدمير وتكسير 
وكنت في الدير أعلم بكل هذه الأحداث وكان 
خوفي على البلــد كبير جدًا ففكرت وصليت 
ما الذي يمكن أن أقولــه، وظهر في ذهني ما 
يحدث في ســوريا فخطر في بالي أن الوطن 

أولا ثم الكنيسة فقلت هذه الجملة«.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

ردت الســلطة الفلســطينية رســميا على تصريحات 
لجاريد كوشــنر المستشــار الخاص للرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب وصهره، المســؤول عن ملف تسوية قضية 
الشرق الأوســط قال فيها إنه غير متأكد من قدرة الشعب 
الفلسطيني على حكم نفسه وأن تخلص الفلسطينيين من 
الاحتلال طموح عال. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
نبيــل أبو ردينــة، إن تصريحات كوشــنر هذه تشــكل 
وبالأمتين  الفلســطيني  بالشعب  واســتخفافا  استفزازا 
العربية والإســامية، وتعبر عن مدى فشــل ما يسمى بـ 
»صفقة القرن« التي تحاول الإدارة الأمريكية تسويقها بلا 
فائدة. وأضاف: نقول للإدارة الأمريكية وللســيد كوشنر 
إن الشــعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه، وهو 

الأقدر على بناء دولته الفلســطينية العصرية، ولا ينتظر 
شهادة أحد ليتخلص من الاحتلال«.

وتابــع »إن اســتمرار الإدارة الأمريكيــة في تجاهل 
الشرعية الدولية والاستخفاف بحق الشعب الفلسطيني 
في التحرر مــن الاحتلال وإقامة دولته الفلســطينية لن 
يؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، 
وإن محاولات تصدير الفشل الأمريكي عبر الاستمرار في 
دعم الاحتلال والاستيطان لن تنجح، بفضل صمود شعبنا 
العربي والإســامي  وحنكة قيادته السياســية والدعم 
الكبير لمواقف الرئيس محمود عباس التي أعلنها صراحة 
بأن القدس ومقدســاتها وكرامة الشــعب الفلســطيني 
ليست للبيع أو المساومة«. وقال عريقات في تغريدة عبر 
»تويتر«: هذا الشخص كوشــنر لا يكترث للفلسطينيين، 
وقد عزل نفســه عن أي دور في عملية السلام. مرة أخرى 
أدعو الأشــقاء العرب إلى عدم الحديث مــع هذه الفرقة 
وديفيد  غرينبلات  وجيســون  )كوشنر،  المستوطنين  من 

فريدمان( ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين.
وكان كوشــنر قد قال مســاء أول من أمــس الأحد، إن 
الفلســطينيين يســتحقون تقرير المصير ولكنه لم يصل 
بقوله إلــى حد تأييد إقامة دولة فلســطينية وأبدى عدم 

تأكده من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.
وعندما ســئل كوشــنر في برنامج تلفزيونــي لقناة 
»إتــش. بي. أو« عمــا إذا كان يمكن للفلســطينيين توقع 
التحرر من التدخل العســكري والحكومي الإســرائيلي 
قال إن هذا سيكون »طموحا عاليا«. وتفادى كوشنر مرة 
أخرى القول صراحة ما إذا كانت الخطة ســتتضمن حلا 
يقوم على أســاس دولتين الذي يمثل أســاس السياسة 
الأمريكيــة منذ عشــرات الســنين ويدعو لإقامــة دولة 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها 
القدس الشرقية. ولكنه قال »أعتقد أنه يجب أن يحصلوا 
على حق تقرير المصير. ســأترك التفاصيــل إلى أن نعلن 
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دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

منعت روســيا أمس الإثنين صدور بيــان عن مجلس 
الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية التي يشنّها النظام 
الســوري في منطقة إدلب، وتخشــى الدول الغربية أن 
تؤدي إلى كارثة إنســانية. وقالت روســيا في رســالة 
اطّلعت عليهــا وكالة فرانس برس إن البيــان كان »غير 
متوازن« لأنــه لم يتطرّق إلــى بلدتي هجــن والباغوز 
حيث عانى المدنيــون جراء المعارك بين قوات مدعومة من 

الولايات المتحدة وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وبعــد أعنف تمهيد ناري روســي ـ ســوري في ريف 
إدلب و175 ضربة جوية للمنطقة ســيطرت قوات النظام 
الســوري على قرية القصابية جنوب إدلب، فيما قتل 25 
مدنياً، وأصيب العشرات بجروح، خلال الأربع وعشرين 
ساعة الفائتة، بينهم ثلاثة قضوا الاثنين في قصف جويّ 
لطائرات حربية نوع ميغ 23 اســتهدفت بثلاثة صواريخ 
سوقاً شعبياً وســط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب 

الجنوبي كما اســتهدفت الأحياء السكنية في بلدة حيش 
بريف إدلب الجنوبي، بقصف مماثل أسفر عن مقتل مدني 
وجرح آخرين. وقال مدير الدفاع المدني السوري مصطفى 
الحاج يوســف لـ»القدس العربــي« إن إحصائية امس 
وثقت مقتل 21 مدنياً، لقوا مصرعهم إضافة إلى 23 مصاباً، 
خلال التفجير الذي ضرب سوق مدينة اعزاز بريف حلب، 
حيث عملت فرق الخوذ البيضاء على تأمين مكان الانفجار 

بعد أن أسعفت المصابين إلى المشافي القريبة.
وبررت موسكو امتناعها عن وقف الهجمات المتصاعدة 
ضد مئات آلاف المدنيين في إدلب وأرياف حماة واللاذقية 
شــمال غربي ســوريا، وقال الكرملين أمــس إن التحرك 
العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب السورية، 
لا يستهدف إلا »إرهابيين« في محافظة إدلب. وقال ديمتري 
بيســكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، الاثنين، 
إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على 
أهداف مدنية وعســكرية، واصفاً ذلــك بأنه غير مقبول، 
وذلك رداً على حث الرئيس الأمريكي للنظامين الســوري 

والروسي بضرورة وقف قصفهم على إدلب.
وقال ترامب حسب رويترز »نسمع أن روسيا وسوريا 
وإلى حد أقل إيران تقصف محافظة إدلب في سوريا وتقتل 
بشكل عشوائي مدنيين أبرياء كثيرين. العالم يتفرج على 
هذه المجزرة. ما هو الغرض ما الذي ســتحصلون عليه؟ 
حســب  بدورها،  كبدت  الســورية  المعارضة  توقفــوا«. 
مصادر ميدانية قوات النظام الســوري خســائر بشرية 
ومادية، وقتلت 15 جندياً، صباح الاثنين، أثناء مواجهات 
عنيفة، بعدما حاولت القوات المدعومة روســياً وإيرانياً، 
التقدم على محور كبينة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية 
الشمالي، فيما قال المرصد إن الفصائل المسلحة خسرت 7 

مقاتلين قتلوا في القصف الجوي على المحور ذاته. 
من جهة أخرى قالــت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الحقوقية الدولية، أمس، إن النظام الســوري وروســيا 
اســتخدما أســلحة محظورة دوليــا في هجمــات غير 
مشروعة على المدنيين شــمال غربي سوريا في الأسابيع 
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الخرطوم ـ » القدس العربي«: 
مع انتهــاء »قمة مكــة« التي شــارك فيها رئيــس المجلس 
العســكري عبد الفتاح البرهان، نفذ »المجلس العســكري« في 
الســودان، المدعوم من الســعودية والإمارات، »مجزرة« بحق 
المتظاهرين المطالبين بتســليم السلطة للمدنيين، حيث هاجمت 
قوات من »الدعم الســريع« والشرطة والجيش، مقر الاعتصام 
قرب وزارة الدفــاع، وقامت بفضه تماماً، بعد أن قتلت عددا من 

المحتجين، فضلًا عن تنفيذها عمليات تعذيب وحرق خيام. 
وفي وقت أعلنت فيه لجنة أطباء الســودان المركزية، مقتل 
30 من المعتصمين، وإصابة العشــرات خــال فض الاعتصام، 
نقلت مواقع ســودانية عن مصادر طبية، قولها إن »عدد القتلى 
أكثر من العــدد المعلن لأن بعض المعتصمــن قتلوا حرقاً داخل 
الخيــام«، فيما أوضح شــهود عيان، وفق المواقع نفســها، أن 
قوات الدعم الســريع أخــذت بعض الجثامين وألقــت بها في 
النيــل الأزرق. ووفق الشــهود، تفرق المعتصمــون في أحياء 
الخرطوم، هرباً من بطش قوات المجلس العسكري. ومع اشتداد 
الهجوم ناشد تجمع »المهنيين السودانيين«، لـ»التدخل العاجل 
لإســعاف المصابين المحاصرين في ميدان الاعتصام وفي المنازل 
وفي بعض المستشــفيات التي تحاصرها قوات الدعم السريع 
والقوات النظامية بعد المجزرة التي ارتكبها المجلس العسكري 
بحق المعتصمين السلميين وســقوط العديد من الشهداء وعدد 

من الجرحى لم يتم حصرهم«.
وذكرت مصادر من مقر الاعتصــام أن القوات التي هاجمت 

الاعتصام منعت إسعاف الجرحى.
وأظهرت تسجيلات مصورة بثها ناشطون إطلاق قوى الأمن 
النار بكثافة في محيط الاعتصام، فيما يغادر المحتجون المكان، 
وظهر تسجيل آخر تظهر فيه عناصر أمنية تعتدي بالضرب على 

محتجين وهم يغادرون ميدان الاعتصام.
قوى »الحرية والتغيير«، سارعت إلى إعلان وقف التفاوض 

مع المجلس الانقلابي والدعوة للعصيان المدني.
وحســب بيان لها قالت »نعلن في قوى الحرية والتغيير عن 
الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً 

من اليوم )أمس( 3 يونيو/ حزيران ولحين إسقاط النظام«.
وعلى أثر ذلك أعلن تجمع الطيارين الســودانيين العصيان 
المدني الشامل.  وقال ســتيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم 
المتحــدة في بيان إن الأمــن العام للمنظمــة الدولية أنطونيو 
غوتيريش ينــدد بقوة بالعنف وبتقارير عن اســتخدام قوات 

الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.
كذلك قالت ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنســان، فــي بيان: »أدين بشــدة اســتخدام القوة 
المفرطــة في مخيمــات الاحتجاج« الاتحــاد الأوروبي، طالب، 
قيادات الجيش الســوداني السماح بالاحتجاج السلمي وحث 
على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية، فيما حمّلت بريطانيا، 
المجلس العسكري »مســؤولية« فض الاعتصام مشددة على أن 

»المجتمع الدولي سيحاسبه على ذلك«.
في الســياق ذاته، أدانت ألمانيا، اســتخدام »القوة المفرطة« 
ضد المعتصمين في العاصمة الخرطوم، داعية إلى وقف »فوري« 
للعنف. أما فرنسا فقد، أدانت فض الاعتصام، ودعت الى إحالة 

المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء.
 كذلك، ادانت الولايات المتحدة القمع »الوحشــي« مؤكدة أن 
تحســن العلاقات بين البلدين يبقى رهن التحرك نحو تشكيل 

حكومة يقودها مدنيون.
الاتحاد الافريقي أيضاً، أدان العنف ضد معتصمي الخرطوم، 
داعيا إلى إجراء تحقيق »فوري« و»شــفاف« من أجل مساءلة 

المسؤولين عن ذلك. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قالت قناة »المســيرة« الفضائية التلفزيونية الناطقة بلسان 
جماعة الحوثي اليمنية، في ســاعة متأخرة من مساء أول أمس 
الأحد، إن الحركة شــنت هجومــاً بطائرة مســيرة على عرض 
عسكري لقوات التحالف التي تقودها السعودية في مدينة عدن 

الساحلية.
ونقلت قناة »الحــدث« التلفزيونية المملوكة لســعوديين في 
وقت لاحق عن مصادر قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة 
مســيرة غربي عدن. ولم يصدر تعليق رســمي من السعودية أو 
التحالف . وقال مسؤولون محليون في وقت سابق إن التحالف 
أحبط هجوما اســتهدف أحد معســكراته في عــدن. ولم تتوافر 

تفاصيل بشأن سقوط أي ضحايا.
وفي ســياق منفصــل، قال قيــادي فيمــا يســمى بـ»لجنة 
الاعتصام« في محافظة المهرة شــرقي اليمن، إن مسلحين قبليين 
اعترضوا، أمس الإثنين، قوات وآليات سعودية كانت في طريقها 

إلى المحافظة وأجبرتها على التراجع.
وجاء ذلك في تصريح لمســؤول اللجنة الإعلامية لـ »اعتصام 

المهرة«، سالم بلحاف، لوكالة »الأناضول«.
وقال بلحــاف إن »رتــاً من القــوات والآليات العســكرية 
الســعودية، قادم مــن معســكر الخالدية في مديريــة رماه في 
محافظة حضرموت )شرق(، حاول الدخول إلى محافظة المهرة، 
إلا أن قبائــل مهرية )لم يســمها( اعترضته في مديرية شــحن 
بالمهــرة«. وأوضــح أن القبائل أجبــرت الرتل العســكري على 

التراجع والعودة إلى مديرية رماه.
ومنذ نهاية 2017، دفعــــــت الســعودية إلــى المهرة بقوات 
تابعة لها وآليات عســكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط 
ومكافحــة عمليــات التهريب، حســب تصريحات مســؤولين 
ســعوديين.  لكن تواجد القوات السعودية لاقى رفضاً من بعض 
قبائل المهرة، التي نظم أفرادها احتجاجات واعتصامات متقطعة 
في مدينة الغيضة مركز المحافظة، وبــات يُطلق عليها »اعتصام 

المهرة«.

■ لنــدن ـ وكالات: رفض عمدة لنــدن صدّيق خان ما وصفه 
بأنه »إهانات صبيانيــة« من جانب الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، الذي استهل زيارته لبريطانيا بتغريدة وصف فيها عمدة 

لندن بكلمة »الخاسر«.
وفي تغريدة أطلقهــا لدى وصوله إلى مطار ستانســتيد في 
لندن، اتهــم ترامب، خان، وهو أول مســلم يتولى منصب عمدة 
لندن، بأنه »بغيض بطريقــة حمقاء )بانتقاده( رئيس الولايات 
المتحدة الزائر، والذي هو حتى الآن أهم حليف للمملكة المتحدة«.
وقال ترامب عن عمدة لندن الذي كان له عداء معه عبر تويتر 
قبل ذلك: »إنه مجرد شخص خاســر بارد متحجر، لابد أن يركز 

على الجريمة في لندن وليس علي أنا«.
ورد مكتب خان على ذلك ببيان جاء فيه أن »صدّيق يمثل القيم 
التقدمية للندن وبلادنا، ويحذر من أن دونالد ترامب هو أبشــع 
نموذج لخطر اليمين المتطرف المتنامي حول العالم، والذي يخاطر 
بالقيم الأساســية التي تحدد ملامح ديمقراطياتنا الليبرالية منذ 

أكثر من 70 عاما«.
رني كثيرا بالعمــدة الغبي وغير  وقال ترامب إن خــان »يذكِّ
الكفؤ )لمدينة نيويورك، بيل( دي بلاســيو، الذي قام أيضا بعمل 

مروع لا يتجاوز نصف طوله«. وتردد على نطاق واســع أن طول 
دي بلاسيو يبلغ 196 سنتيمترا.

وكان خان قد أجــرى مقابلات عدة مع الإعلام البريطاني قبل 
زيارة ترامب للبلاد، حيث قال لصحيفة »أوبزرفر« الصادرة يوم 
الأحد إنه »ليس من )السلوكيات( البريطانية أن نبسط البساط 

الأحمر« لترامب.
كما حث العمدة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي - التي 
من المقرر أن تجــري مباحثات مع ترامب اليــوم الثلاثاء - على 
»إصدار رفض قــوي - ليس للولايات المتحــدة كدولة أو لمكتب 

الرئاسة، ولكن لترامب وأجندة اليمين المتطرف التي يجسدها.
وفي الســياق نفســه قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إن 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب هو توأم الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، وذلك وسط نزاع بين ترامب وعمدة لندن صدّيق 
خان على موقع تويتر. وكتب دي بلاسيو على تويتر »ترامب هو 

توأم بوتين، ولكن رئاسته ستكون أقصر«.
وجاءت تغريدة دي بلاسيو ردا على تغريدة لترامب قال فيها 
إن خان »توأم دي بلاسيو ولكن أقصر« ووصف أول عمدة مسلم 

للندن بأنه »فاشل تماما«.

مستشار ترامب »غير متأكد« من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم

أبو ردينة: تصريحات كوشنر استفزاز لشعبنا... وعريقات يعتبره وغرينبلات وفريدمان »مستوطنين«

مقتل 15 جنديا للنظام في جبهة اللاذقية... و»هيومن ووتش« تتهمه باستخدام أسلحة محظورة

روسيا تمنع صدور بيان عن مجلس الأمن يدين الحملة العسكرية في شمال غرب سوريا

أمريكا تدين »القمع الوحشي«... وبريطانيا: المجتمع الدولي سيحاسب المنفذين... و»الاتحاد الافريقي« يدعو لتحقيق »فوري«

»العسكري« يفض اعتصام الخرطوم بعد »قمة مكة«: حرق للمتظاهرين في الخيام وإلقاء للجثامين في النيل ومقتل 30 مدنيا

مسلحون قبليون يمنعون آليات سعودية من دخول محافظة المهرة

اليمن: هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على عرض عسكري لقوات التحالف

هاجمهما قبل ساعات من زيارة إلى بريطانيا

عمدتا لندن ونيويورك يهاجمان ترامب: »يميني متطرف« و»توأم بوتين«

سودانيون يقفلون الطرقات بعد فض »المجلس العسكري« لاعتصام المحتجين قرب مقر »القيادة العامة« للجيش أمس

كل عام وأنتم بخير
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

»القــدس  تحريــر  أســرة  تتقــدم 
العربي« بأجمل التهاني لقرائها الكرام
أعاده اللــه على العرب والمســلمين 

بالخير والبركات
وبهذه المناســبة تحتجب النســخة 
غــد  يومــي  الصــدور  عــن  الورقيــة 

)الأربعاء( وبعد غد )الخميس(.
ويمكــن متابعــة آخــر الأخبــار عبر 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 استدع فض اعتصام المتظاهرين في العاصمة السودانية، 
من قبل المجلس العســكري، ومقتــل 30 من المعتصمين، وفق 
أحدث حصيلة لـ»لجنة أطباء السودانية المركزية«، مواقف 
دولية وعربية واســعة، دعت إلى »وقف العنف« ومحاسبة 

منفذي ما وصفه ناشطون بـ»المجزرة«. 
و قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في 
بيان إن الأمين العام للمنظمــة الدولية أنطونيو جوتيريش 
يندد بقــوة بالعنــف وبتقارير عن اســتخدام قوات الأمن 

السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.
كذلك، قالت ميشــيل باشــيليه، مفوضــة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنســان، في بيان: »أدين بشدة استخدام 

القوة المفرطة في مخيمات الاحتجاج«.
وأضافت: »التقارير التي ترددت عن اســتخدام الذخيرة 
الحية من جانب قوات الأمن بجــوار المرافق الطبية أو حتى 

بداخلها مقلقة للغاية«.
ودعت، قــوات الأمن إلــى »التوقف فورا عــن مثل هذه 
الهجمات وضمان وصول الرعاية الطبية بشكل آمن وبدون 

عراقيل للجميع«.
وطالبت الســلطات الانتقالية في السودان بالسعي نحو 

»ضمان الانتقال إلى إدارة مدنية في البلاد في أسرع وقت«.
الاتحاد الأوروبــي، طالب، قيادات الجيش الســوداني 
للســماح بالاحتجاج الســلمي وحث على انتقال الســلطة 

سريعا لقوى مدنية.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحافيين 
»نتابع تطورات الوضع عــن كثب بما في ذلك هجمات اليوم 
على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العســكري الانتقالي 
للعمل بشكل مســؤول واحترام حق الناس في التعبير عن 

قلقهم«.

تكثيف استخدام القوة

وأضافت »أي قرار بتكثيف اســتخدام القوة لن يكون من 
شأنه ســوى إخراج العملية السياسية عن مسارها. أولوية 
الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة 

مدنية«.
وأيضاً، حمّلت بريطانيا، المجلس العسكري في السودان 
»مسؤولية« فض الاعتصام مشددة على أن »المجتمع الدولي 

سيحاسبه على ذلك«.
جــاء ذلك في تغريدتيْــن لوزير الخارجيــة البريطاني، 
جيرمي هنت، عبر حســابه على »تويتر«، وقال في تغريدة: 
»أدين هجوم قوات الأمن السودانية على المحتجين«، معتبرا 

أن »هذه خطوة مشينة لن تقود إلا إلى الانقسام والعنف«.
وأضاف في تغريدة أخــرى، أن الاعتداء على المعتصمين 
»لن يســاعد الســودان في بناء المســتقبل الذي ينشــده 

الشعب«.
وتابع: »المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة عن 

هذا العمل، وسيحاسبه المجتمع الدولي على ذلك«.
في الســياق ذاته، أدانت ألمانيا، اســتخدام قوات الأمن 
الســودانية »القوة المفرطة« ضد المعتصمــن في العاصمة 

الخرطوم، داعية إلى وقف »فوري« للعنف.
وخــال مؤتمر صحافــي عقــده نائب المتحدث باســم 
الخارجية الألمانية، كريســتوفر بيرغر، في العاصمة برلين، 
أكد أن »لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا العنف، ويجب 

وقفه على الفور«.
واعتبر أن »حملــة القمع العنيفة على مقر الاعتصام تهدد 

بشكل خطير عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية«.
ودعا »جميع الجهات الفاعلة )في السودان( إلى الامتناع 

عن أي خطوات تصعيدية، والعودة إلى طاولة المفاوضات
موقــف واشــنطن جــاء عبــر الســفارة الأمريكية في 
الخرطوم، التي أكدت أن »هجمات قوات الأمن الســودانية 
ضــد المتظاهرين خاطئة ويجب أن تتوقف وأن المســؤولية 
تقع على المجلس العســكري«.  وأضافت، فــي  تغريدة على 

»تويتر«، »المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري«.
فرنســا كذلك، أدانت فض الاعتصــام، ودعت الى إحالة 

المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء.
وقالت الناطقة باســم الخارجية الفرنســية في بيان إن 
»فرنســا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية 
في السودان في قمع التظاهرات وتدعو إلى مواصلة الحوار 
بين المجلس العســكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل 

إلى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية«.

مساءلة المرتكبين

الاتحاد الافريقــي أدان العنف ضــد معتصمي العاصمة 
الســودانية الخرطــوم، داعيا إلى إجــراء تحقيق »فوري« 

و»شفاف« من أجل مساءلة المسؤولين عن ذلك.
جاء ذلك في بيان صــادر عن المفوضيــة الافريقية التي 
تعتبر الأمانــة العام للاتحاد وجهازه التنفيذي، نشــر عبر 

الموقع الرسمي للتكتّل القاري.
ونقل البيــان عن رئيس المفوضية، التشــادي موســى 
فكي، قولــه: »ندين، بشــدة، أعمال العنف التــي اندلعت 
اليوم )أمس( في الخرطوم، وأدت إلى ســقوط قتلى وجرح 
مدنيين«. ودعا إلى »إجراء تحقيق فوري وشــفاف، من أجل 
مســاءلة جميع المسؤولين«، داعيا في الوقت نفسه »المجلس 
العســكري الانتقالي في الســودان إلى حماية المدنيين من 

المزيد من الأذى«.
وأشــار إلى بيان مجلس الســلم والأمن التابع للاتحاد 
الافريقي بشــأن الســودان، الصادر في 30 أبريل/نيســان 
الماضــي، والذي طالــب الأطــراف المعنية بالبلــد الأخير، 
بالعودة إلى المفاوضات بشكل عاجل، من أجل التوصل إلى 
اتفاق شــامل، بما يمهد الطريق إلى ســلطة انتقالية بقيادة 

مدنية.
وطالــب »جميع الشــركاء الدوليــن بتعزيــز الجهود 
المشــتركة، من أجل الوقف الفوري للعنف )في السودان(، 

والاســتئناف الســريع للمفاوضات، من أجل التوصل إلى 
تسوية سياسية«.

وجــدد عزم الاتحاد الافريقي مواصلة إشــراك الشــعب 
الســوداني ومرافقته، لدعم توطيد اتفاق سياسي يتماشى 

مع قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.
في الموازاة، حثّت قطر، الأطراف الســودانية على تغليب 

صوت الحكمة، داعية إلى الانخراط في حوار »صادق«.
وقالــت الخارجية القطرية في بيان إنهــا تتابع بـ»قلق، 

التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة«.
وعبــرت عن »أســفها لقــرار فــض الاعتصــام بالقوة، 
وممارســة قوات الأمــن العنف ضدّ المتظاهرين الســلميين 

العزّل من أبناء السودان«.
وحذرت مــن أن »الأمر قــد تكون له عواقــب خطيرة 
على مســار التحول الســلمي، وعلى النســيج الوطني 

السوداني«. 
ممارسات  »يوقف  بأن  العســكري  المجلس  وناشــدت 

قوات الأمن ضد المتظاهرين العزّل«.
كما حثــت على »تغليــب صوت الحكمــة، بالانخراط 
بشــكل عاجل فــي حوار مفتــوح وصــادق وجامع، لكل 
أطياف المجتمع السوداني، ولا سيما الشباب الذين حياهم 

المجلس العسكري عند استلامه وأثنى على سلميتهم
إلى ذلــك، أكدت مصر »على أهميــة التزام كل الأطراف 

الســودانية بالهدوء وضبط النفــس والعودة إلى مائدة 
الشــعب  تطلعات  تحقيق  بهــدف  والحــوار  المفاوضات 

السوداني«.
وزارة الخارجيــة المصريــة، قالت إنهــا »تتابع ببالغ 
الاهتمام تطــورات الأوضاع على الســاحة الســودانية 
والأحــداث الأخيرة وتداعياتها«، معربة عن »مواســاتها 

لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى«.
وأكدت مصر دعمها »الكامل للســودان الشقيق في هذا 
الظــرف الدقيق من تاريخه ومســاندتها الكاملة للجهود 
الرامية لتحقيق مســتقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني 
يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية«.

الاتحاد الأوروبي حث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية... وأمريكا طالبت بوقف الهجمات

إدانات دولية لاستخدام العنف ضد متظاهري السودان... ودعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين

عناصر من الشرطة وقوات الدعم السريع السودانية في مواجهات مع المعتصمين

تونس ـ  »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

اســتنكر سياســيون تونســيون »المجزرة« التي ارتكبتها قوات 
الأمن الســودانية خلال قيامها بفض اعتصــام المعارضة أمام مقر 
قيادة الجيش في الخرطوم، محملين مسؤولية ما حدث للسعودية 
والإمــارات، اللتين تدعمــان رئيس المجلس العســكري، عبد الفتاح 

البرهان.
وكتــب الرئيــس التونســي الســابق، منصــف المرزوقــي على 
صفحته في موقع »فيســبوك«: »بصمة محور الشــرّ في ما يجري 
فــي الخرطــوم اليــوم واضحة وضــوح الشــمس. غرفــة عمليات 
قهر الشــعوب قــررت أن على ســاحة الاعتصام أمام مقــر القيادة 
العســكرية أن تكون رابعة 2، لا يهمها حمــام الدم هي التي لم تعط 
للبشــر يوما أدنى قيمة. غرفة عمليات قهر الشعوب قررت إخضاع 
الشــعب الســوداني بالقوة ليعود هو الآخر لبيــت الطاعة وليكون 

عبــرة إضافية لمن لــم يفهم أنه لا ثــورة ضدّ وليّ الأمــر مهما طغى 
وتجبّر«. 

وأضاف: »لــم ولن يتعلموا شــيئا. لكن شــعوبنا تعلمت الكثير 
وســتلقّن هؤلاء الأدعياء الذين يتصورون إمكانية التصدي لعجلة 
التاريخ دروســا لن ينسوها. المجد لشــعب المواطنين في السودان 
وهو يســطّر أروع ملاحم التحــرر العربي. ننتصــر أو ننتصر ذلك 
قدرنا. وقدرهم أن يهزمــوا أو أن يهزموا. لأن من يدافع عن مبادئ 

ليس كمن يدافع عن أخسّ المصالح«.
ودوّن عبــد اللطيف المكي، النائب عن حركة »النهضة«، »المجلس 
العسكري في السودان فض الاعتصام بالقوة وبرواية فيها تذاكي 
على الشــعب. لم يســتوعب هــذا المجلــس التطلعــات الديمقراطية 
للشــعب الســوداني وإصراره عليها ولم يراع حتى مناخات العيد 

فأسقط منهم القتلى والجرحى. معركة خاسرة ضد الشعوب«.
وبــن، طارق الكحــاوي، القيادي الســابق في حــزب الحراك 

»مجــزرة الســودان أمــام القيــادة العامة إثــر لقاء قــادة المجلس 
العســكري مع حكام الســعودية ومصــر دليل علــى أمرين، الأول 
هــو أن حكم العســكر هــو داء تخلف هــذا البلد المفقر لكــن الغني 
بإمكانياته وإرادة شــعبه إذ حســابيا هم أكثر من حكم السودان، 
والثانية هو أن العسكر الوطنجية غالبا ما يتلقون أوامر من الخارج 
لتســيير الداخل وبنادقهم موجهة إلى شعوبهم تحت وابل قصف 
عشــوائي من الشــعارات والتخوين، وهذا الســلوك المتوحش هو 

أحد العوامل المؤسسة للإرهاب«.
وكتب الباحث نور الدين الغيلوفي »عســكر الســودان يفضون 
اعتصام الثوّار بالعنف. رابعة أخرى في بلاد العرب. العســكر ملّة 
واحدة. كنّا نقول إن الكيان الصهيونيّ جيش عنده دولة، فكشفت 
ثــورات الربيــع أنّ الــدول العربيــة ما هــي إلّا واجهــات لجيوش 
مدجّجة بسلاح يشــتريه الشعب من دمائه. في السودان لا إخوان 
ولا إرهاب ولا دواعش ولا دولة خلافة. ثورة سلميّة قامت أساسا 

ضدّ نظام عســكريّ يرتدي جبّة دينيّة. المشــكلة أنّ النظام العربيّ 
الرســميّ بنيتــه واحــدة وإن اختلفــت العناوين.. نظام عســكريّ 
فاشــيّ وإن كانــت واجهته مدنيّــة. فهل تكون تونس هــي الدولة 

العربية الوحيدة الناجية من عصابات العسكر؟«.
وأشــار الباحث والناشــط السياســي، ســمير ساســي إلى أن 
»الانقلابيين في السودان أبناء الجنرال الراقص على خطى المجرم 
المصري السيســي يفضون اعتصام القيادة العامــة. رابعة أخرى 
يرتكبها عســكر آخر بلغة عربية، بدعم من مثلث الشر العربي. يوم 
آخر من الحــزن يتنزل علينا وعزل في الســودان يموتون لأن كلبا 
يملك الســاح ويأتمر بأوامر أجنبية ويريد أن يرتزق على حساب 
شــعب قرر أن يقتل هذا الشــعب الــذي يرفض حكمــه. عزاؤنا أن 
الشعب السوداني الآن ليس منقسما على نفسه في مواجهة راعي 
الإبل حميدتي، وقاطع الطرق عبدالفتاح البرهان، وليس فيه نخبة 

فاسدة تبرر للعسكر فعله ولا مخرج سينمائي يزين ما يجري«.

سياسيون في تونس يستنكرون »رابعة السودان«... والمرزوقي: بصمة محور الشرّ واضحة

■ الخرطوم ـ أ ف ب: يشهد السودان منذ أكثر 
من خمســة أشــهر احتجاجات بدأت ضد ارتفاع 
أسعار الخبز وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر 
البشــير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 
30 عاماً وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد.

في مــا يلــي تذكيــر بأبــرز محطــات هذه 
الاحتجاجــات بينما يحاول المجلس العســكري 
الحاكم فض الاعتصام الذي بدأ في السادس من 

نيسان/ابريل أمام مقر قيادته:

خبز وحرية 

في 19 كانــون الأول/ديســمبر 2018، تظاهر 
مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار الحكومة 

رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
وتزامنــت التظاهــرات مع عــودة المعارض 
الصادق المهدي إلى البــاد، بعد غياب لمدة عام. 
والمهــدي هو زعيم حــزب »الأمة« وكان رئيســاً 
للحكومــة عام 1989 حــن أزاحه عن الســلطة 

انقلاب عمر البشير.
في 20 كانون الأول/ديسمبر، هتف المتظاهرون 
»حرية« و»الشعب يريد إســقاط النظام«. وقُتل 

ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.
أطلقت  الثاني/يناير،  كانون  من  التاســع  في 
قوات مكافحة الشــغب الرصــاص الحي داخل 
مستشــفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال 
تظاهــرات فــي أم درمــان، وفقاً لمنظمــة العفو 

الدولية.
في 22 شباط/فبراير أعلن الرئيس السوداني 

حال الطوارئ وأقال الحكومة.

الجيش يطيح بالبشير

في الســادس مــن نيســان/أبريل، تجددت 
التعبئة بــن المتظاهرين الذيــن تجمعوا بكثافة 
أمــام مقرّ قيــادة الجيش في الخرطــوم، للمرة 

الأولى.
في الثامن من نيسان/أبريل، طالب المحتجون 
بـ»تواصل مباشــر« مع الجيش من أجل »تيسير 

عملية الانتقال السلمي للسلطة«.
واندلعت مواجهات دامية مع قوات الأمن وأكد 
الجيش الذي لا يشــارك في عمليــة القمع التي 
كان يديرها جهاز الاســتخبارات النافذ وشرطة 
مكافحة الشغب، أنه »لن يســمح بانزلاق البلاد 

نحو الفوضى«.
في 11 نيســان/أبريل، وفي اليوم الســادس 
للاعتصــام، أعلن وزير الدفــاع عوض بن عوف 
»اقتــاع« نظام الرئيس عمر البشــير واحتجاز 

الرئيس »في مكان آمن«.
كما أعلن »تشــكيل مجلس عســكري انتقالي 
انتقالية تبلغ  البلاد لفتــرة  يتولى إدارة حكــم 

مدتها عامين«.
ورغــم إعــان حظــر تجــول، دعــا منظمو 
الاحتجاجــات إلــى مواصلــة الاعتصــام أمام 
مقر الجيــش، معبرين عن رفضهم مــا اعتبروه 

»انقلاباً«.
ودعــت دول عدة بينهــا الولايــات المتحدة 
إشــراك  إلى  العســكريين  الأوروبي  والاتحــاد 

المدنيين في العملية الانتقالية.
ودعــا الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
إلــى انتقــال يحتــرم »التطلعات  غوتيريــش 

الديموقراطية« للسودانيين.
في 12 نيســان/ابريل، وفــي خطوة مفاجئة، 
أعلن رئيس المجلس العســكري الانتقالي عوض 
بن عوف تخليه عن منصبه وتعيين عسكري آخر 
هو الفريق الركن عبد الفتاح البرهان مكانه. وفي 
اليوم التالي، رفــع البرهان حظر التجول وأعلن 

الإفراج عن المتظاهرين الموقوفين.
في 13 نيســان/إبريل، اســتقال رئيس جهاز 
الأمن والمخابــرات الوطني صلاح عبد الله محمد 

صالح المعروف باسم صلاح قوش.
وبعد 17 نيســان/إبريل، تّم نقل البشــير إلى 

سجن في الخرطوم.

دعوة إلى الإضراب 

أعلــن قــادة الحركــة الاحتجاجيــة، في 19 
نيسان/أبريل، عزمهم الكشف قريباً عن تشكيلة 

»مجلس سيادي مدني« يتولى حكم السودان.
في 21 من الشهر نفسه، عُلقت المفاوضات التي 
بدأت في اليوم السابق بين العسكريين و»تحالف 
الحريــة والتغييــر« الــذي يضــمّ المجموعات 

الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
المجلــس  أعلــن  نيســان/أبريل،   24 وفــي 
العسكري الانتقالي »الاتفاق على أغلب مطالب« 
قادة الاحتجاجات بعد اجتماع استمر حتى وقت 
متأخر فيما استقال ثلاثة من أعضاء المجلس. وفي 
اليوم التالي، دعا قادة الاحتجاجات إلى مشاركة 

مليون شخص في الاعتصام في الخرطوم.
واتهم قادة الاحتجاج، العسكريين، في الثامن 
من أيار/مايو، بمحاولة تأخير العملية الانتقالية، 
وحضــت واشــنطن المجلــس العســكري على 

التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين.
فــي 13 أيار/مايــو، اســتؤنفت المحادثــات 
العســكري و»قوى إعــان الحرية  بين المجلس 
والتغييــر«. في المســاء ذاته، وقعــت حوادث 
العاصمة  في  أشــخاص  ســتة  بمقتل  تســببت 
وقادة  العســكري  المجلس  وأعلن  الســودانية. 
الاحتجاج، في 15 أيار/مايــو، اتفاقا على انتقال 
سياسي مدته ثلاث سنوات قبل نقل السلطة إلى 
المدنيين بشكل كامل. وفي اليوم نفسه قُتل ثمانية 
أشــخاص بإطلاق نار ضد متظاهرين في محيط 

المقرّ العام للجيش في الخرطوم.
وفي 20 من الشــهر نفســه، انتهت مفاوضات 
الحركة  وقــادة  الحاكمين  الضبــاط  بين  جديدة 
الاحتجاجيــة مــن دون اتفــاق حول تشــكيلة 
المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة 

الانتقالية.

محاولة لفض الاعتصام 

جــرى إضــراب عــام بدعــوة مــن قــادة 
لزيادة  أيار/مايــو  و29   28 فــي  الاحتجاجــات 
الضغط علــى الجيش. لكن حــزب الأمّة القومي 
بزعامة الصادق المهدي والمنضوي ضمن تحالف 
قوى الحرية والتغيير، رفض هذا التحرك معتبراً 
أنه »ســاح علينا اســتخدامه باتّفاق الجميع، 
وعلينــا تجنّــب الإجــراءات التي ليــس عليها 

اتفاق«.
أيار/مايو، أغلق المجلس العســكري  فــي 31 
الحاكم مكتب قناة الجزيــرة الفضائية القطرية 
فــي الخرطــوم، التي تبــث باســتمرار لقطات 
للتظاهــرات. فــي اليوم نفســه تظاهــر مئات 

السودانيين دعما للجيش في العاصمة.
في اليــوم التالي، دعــا الأمين العــام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش الطرفــن إلى 
حزيران/ من  الثالث  في  المفاوضات.  اســتئناف 

يونيــو، بــدأ المجلــس العســكري عملية لفض 
الاعتصام الذي ينفذ منذ الســادس من نيسان/

إبريل أمام مقــر قيادته بعدما دان الحوادث التي 
تجري فــي محيط المنطقة علــى هامش التجمع، 
معتبرا أنها تهدد »تماسك الدولة وأمنها الوطني«.

أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات في السودان
■ الخرطوم ـ  أ ف ب:  لم يكن الفريق أول ركن 
عبــد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العســكري 
الانتقالــي في الســودان، معروفا خــارج دوائر 
الجيش حتى منتصف نيسان/ابريل الماضي حين 
تولى دفة القيــادة لكن التطــورات تؤكد أهمية 

موقعه إقليميا.
»قوى  تحالف  تأكيــد  التطــورات  هذه  وأبرز 
إعلان الحرية والتغيير« الذي ينظم الاحتجاجات 
مقتل 13 شــخصا فــي إطلاق نار علــى اعتصام 
للمحتجين خارج مقر الجيش الإثنين في وســط 

الخرطوم.
البرهان  العمليــة الأمنية بعد تعزيــز  وتأتي 

موقعه كلاعب بارز على المستوى الإقليمي.
لكن المتحدث باســم المجلس العسكري الفريق 
شمس الدين كباشــي نفى أن يكون الجيش أقدم 

على فض الاعتصام في الخرطوم »بالقوة«.
وبعد الفشل المتتالي الشهر الفائت للمفاوضات 
بــن الجيش والمحتجين حول مــا إذا كان مجلس 
الســيادة الانتقالي يجــب أن يقوده عســكري 
أم مدني، قــام البرهان بزيارة مصــر والإمارات 

والسعودية.
المانحين  أبــرز  من  والإمــارات  والســعودية 
للســودان، وقد أودعتا 500 مليون دولار مبدئيا 
في المصرف المركزي منذ إطاحة الرئيس الســابق 
عمر البشــير، ضمن حزمة مســاعدات قيمتها 3 
مليارات دولار للحفاظ على نفوذهما في هذا البلد 

العربي الافريقي.
وتولّى البرهان في 12 نيســان/إبريل منصبه 
الجديد رئيسا للمجلس الذي أطاح البشير بعدما 
تنــازل الفريــق أول ركن عوض ابــن عوف عن 

رئاسته بعد أقل من 24 ساعة في السلطة.
وكان المتظاهــرون الذيــن يطالبــون بتولي 
حكومة مدنية الســلطة بعد انتهاء حكم البشــير 
المســتمر منذ ثلاثة عقود، اعتبروا ابن عوف من 

داخل النظام وحليفا مقربا من الرئيس السابق.
شــخصية  من  البرهان  تحوّل  وباســتقالته، 
تعمل فــي الظل إلــى رئيس للبــاد بحكم الأمر 

الواقع.
وقال ضابــط في الجيش طلب عدم الكشــف 
عن هويتــه إن »البرهان ضابط رفيع المســتوى 
في القوات المســلحة، لكنه في الأســاس جندي 

مخضرم«.
وأضــاف: »لم يكــن يوما تحت الأضــواء كما 
هو الحال بالنســبة لابن عوف أو )رئيس أركان 

الجيش( الفريق أول ركن كمال عبد المعروف«.
وقضــى البرهان فترة كملحق عســكري لدى 

بكين. وقبل ساعات من تســميته حاكم السودان 
الذين  المتظاهرين  إلى  العسكري، شوهد يتحدث 
اعتصموا خارج مقر القيــادة العامة للجيش منذ 

السادس من نيسان/أبريل.
ولد البرهان عام 1960 في قرية قندتو، شمال 
الخرطوم، ودرس في الكلية الحربية ولاحقا في 

مصر والأردن. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.
وكان قائدا لســاح البر قبل أن يعينه البشير 
فــي منصب المفتّــش العام للجيش في شــباط/

فبراير الماضي. وتشير وسائل الإعلام السودانية 
ومحللون إلى أن البرهان تولى عملية تنســيق 
إرســال جنود ســودانيين إلى اليمــن في إطار 
التحالف الذي تقوده الســعودية ضد المتمردين 

الحوثيين المدعومين من إيران.
وقالت ويلو بيردج، مؤلفة كتاب »الانتفاضات 
المدنية في الســودان الحديث« وأستاذة التاريخ 
في »جامعة نيوكاسل«، إنه بموجب توليه الملف 
اليمني، عمل البرهان عن كثــب مع قوات الدعم 
الســريع الســودانية. وأضافــت أن دعــم هذه 
المجموعــة أوصلــه »الآن إلى الســلطة« على ما 

يبدو.
وأوضحت أن »دور قوات الدعم السريع، التي 
يصفها كثيرون بأنها نســخة معدّلة لميليشــيات 
الجنجويــد التــي ارتكبت فظاعات واســعة في 

دارفــور  في هــذا التحرك الأخير، ســيثير ريبة 
الكثيريــن«. ولفتت إلــى أن المجموعات المتمردة 

المتعددة في دارفور ستتوجس أكثر من غيرها.
واندلع النزاع في دارفور عام 2003 عندما حمل 
متمردون من اثنيات افريقية السلاح ضد حكومة 
الخرطوم التي يهيمن عليها العرب، متهمين إياها 

بتهميش المنطقة اقتصاديا وسياسيا.
اليمن  إلى  البشــير قوات ســودانية  وأرسل 
عام 2015 في إطار تحوّل رئيســي في السياسة 
الخارجية شــهد تخلّي الخرطوم عــن علاقاتها 
المســتمرة منذ عقود مــع إيران عبــر الانضمام 

للتحالف الذي تقوده الرياض.
ويشارك جنود وضباط سودانيون في الحرب 

اليمنية حيث أصيبوا بخسائر جسيمة.
وفي حين لا يــزال عدد الجنود الســودانيين 
المنتشــرين في اليمن غير واضــح، أثارت صور 
الجنود القتلى والمصابين على وســائل التواصل 

الاجتماعي مطالب متكررة بسحبهم.
وقال الضابــط الذي لم يكشــف عن هويته، 
إن »البرهان لا يتبّع أي توجهّات سياســية. إنه 

جندي متمرّس«.
لكن بصفته رئيس البــاد بحكم الأمر الواقع 
الآن، لن يكون بإمكانه التهرّب من اتخاذ قرارات 

سياسية صعبة.

عبد الفتاح البرهان... من ضابط مغمور إلى لاعب إقليمي

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نفــذ »المجلس العســكري« فــي الســودان، المدعوم من 
الســعودية والإمارات، »مجزرة« بحق المتظاهرين المطالبين 
بتسليم الســلطة، للمدنيين، حيث هاجمت قوات من »الدعم 
الســريع« و الشــرطة والجيش، مقر الاعتصام قرب وزارة 
الدفاع، وقامت بفضه تماماً، بعد أن قتلت عددا من المحتجين، 

فضلًا عن تنفيذها عمليات تعذيب وحرق خيام. 
وفي وقت أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 
30 من المعتصمين، وإصابة العشــرات خلال فض الاعتصام، 
نقلت مواقع ســودانية عــن مصادر طبية، قولهــا إن »عدد 
القتلى أكثر من العدد المعلن لأن بعض المعتصمين قتلوا حرقاً 
داخل الخيام، فيما أوضح شهود عيان، وفق المواقع نفسها، 
أن قوات الدعم السريع أخذت بعض الجثامين وألقت بها في 

النيل الأزرق.
القــوات المهاجمــة نفــذت هجومها صباحاً مســتخدمة 
الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وعمدت إلى محاصرة 
بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة 

الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.
ووفق الشــهود، تفرق المعتصمون فــي أحياء الخرطوم، 

هرباً من بطش قوات المجلس العسكري.
ومع اشتداد الهجوم ناشد تجمع »المهنيين السودانيين«، 
لـ»التدخــل العاجــل لإســعاف المصابــن المحاصرين في 
ميدان الاعتصام وفي المنازل وفي بعض المستشــفيات التي 
تحاصرها قــوات الدعم الســريع والقــوات النظامية بعد 
المجزرة التــي ارتكبها المجلس العســكري بحق المعتصمين 
السلميين وسقوط العديد من الشهداء وعدد من الجرحى لم 

يتم حصرهم«.
وذكرت مصادر من مقر الإعتصام أن القوات التي هاجمت 

الاعتصام منعت إسعاف الجرحى.
وأظهــرت تســجيلات مصــورة بثها ناشــطون إطلاق 
قوى الأمن النــار بكثافة  في محيط الاعتصــام، فيما يغادر 
المحتجون المــكان، وظهر تســجيل آخر تظهــر فيه عناصر 
أمنية تعتدي بالضرب على محتجــن وهم يغادرون ميدان 

الاعتصام.
وبدا لافتاً تــداول مقطع مصــور على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، لأحد ضبــاط الجيش الســوداني، خلال فض 

الاعتصام.
إذ أظهرت اللقطات عددا من المتظاهرين، يتجمهرون حول 
عربة عسكرية، فيها مجموعة من الجنود، أثناء الفض، وهم 
يهتفون »سلمية سلمية«، بينما يقف ضابط وهو يبكي. وقام 

عدد من المتظاهرين باحتضان الضابط الذي واصل بكاءه.

انقطاع الانترنيت

وشهد السودان انقطاعا لخدمات الإنترنت وصعوبة في 
الاتصالات الهاتفية عقب ساعات من فض الاعتصام.

ووفق وشــهود عيان، »لا يتمكن أي شخص في العاصمة 
والولايات المجاورة استخدام الإنترنت، كما تجرى المكالمات 

الهاتفية بصعوبة«.
وطالــب تجمــع »المهنيين الســودانيين، أعضــاء اتحاد 
التكنولوجيا والاتصالات في السودان بعدم الرضوخ لأوامر 

المجلس العسكري الانتقالي. 
وقال التجمع، في تغريدة عبر »تويتر«: »في حال انقطاع 
خدمــات الإنترنت وشــبكات الاتصال في الســودان ندعو 
جميع الثائرات والثوار الشرفاء إلى مواصلة العمل الثوري 
وفق ما صدر مســبقاً من موجهات، ويشمل التظاهر، تسيير 
المواكب، تتريس وقطع الطرقات وشل الحركة بصورة عامة 

في العاصمة وكل مدن وقرى السودان«.
قــوى »الحريــة والتغيير«، ســارعت إلــى إعلان وقف 

التفاوض مع المجلس الانقلابي والدعوة للعصيان المدني.
وقالت فــي بيان »بــروح موحدة ومتحــدة أكثر من أي 
وقت مضــى، وبمتابعة تطــورات جريمة مجــزرة اعتصام 
القيادة، نعلن أننا حســب الاحصاءات الأولية قد فقدنا 13 
شهيداً على الأقل برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات 
الجرحــى والمصابين، نؤكــد أن المجلس الانقلابــي يتحمّل 
المســؤولية كاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أنه خطط لتنفيذ 

هــذه الجريمة في الخرطــوم ومدن أخرى مــن بينها مدينة 
النهود حيث قامت قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش 
والشــرطة وكتائب وميليشــيات بفض الاعتصام السلمي، 
ونؤكــد أن منطقة القيــادة الآن لا يوجد فيها إلا الأجســاد 
الطاهرة لشــهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من 

أرض الاعتصام«.

وأكــدت القوى »وقــف جميع الاتصالات السياســية مع 
المجلس الانقلابي ووقف التفاوض«، موضحة أن المجلس »لم 
يعد أهلًا للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء 
هذا المجلس يتحملون المســؤولية الجنائية عن الدماء التي 
أُريقت منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي، وسنعمل على تقديمهم 
لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في ســودان الثورة 

المنتصرة لا محالة«.
وحســب البيان »نعلن فــي قوى الحريــة والتغيير عن 
الإضــراب السياســي والعصيان المدني الشــامل والمفتوح 

اعتباراً من اليوم 3 يونيو/ حزيران ولحين إسقاط النظام«.
كما ناشدت »الشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة 
القيام بواجب حماية الشــعب الســوداني من ميليشــيات 

المجلــس الانقلابي وكتائــب ظله وجنجويــده، والانحياز 
لخيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية 

انتقالية كاملة«.
وناشدت كذلك »المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف 

بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني«.
كما دعت قــوى »إعلان الحرية والتغييــر« في بيان ثان 
لـ»العمل على إســقاط المجلس العســكري وفي إطار تنظيم 

التصعيد الثوري السلمي«.
وقالت »إننا ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري، 
وفــي إطار تنظيــم التصعيد الثوري الســلمي ندعوكم إلى 
تترييس كل الشوارع في العاصمة والأقاليم فوراً، والخروج 

فى مسيرات سلمية ومواكب في الأحياء والمدن والقرى«.
وأضافت »انتظر المجلس العســكري الانقلابي كثيراً على 
وعــوده الكاذبة، ليكشــف عن وجهه الحقيقــي وهو يغدر 
فجر اليوم )أمس( بالآلاف مــن المعتصمات والمعتصمين من 
أبناء وبنات شعبنا الثوار في محيط القيادة العامة للجيش 
وأطلق الرصاص في خواتيم شهر رمضان وفي الوقت الذى 
امتدت فيه الأيــادي الوطنية إلى هــذا المجلس في طاولات 

التفاوض لنقل السلطة إلى الشعب«
وزادت  »سقط قناع المجلس العسكري وكشف عن وجهه 
وسيرد الشعب الســوداني عليه بسلاح السلمية، ومقاومة 
العنف«. القيادي في قوى إعلان »الحرية والتغيير«،  ساطع 
الحــاج اعتبر أن »قوى الشــر داخل المجلس العســكري لن 

تستطيع محاصرة الثورة وتحديد مساراتها ونهاياتها«.
وأضاف، »المجلس العسكري يريد إرجاع البلاد إلى المربع 
الأول، ولكننــا ســنحاصره بالإضراب والعصيــان المدني 

الشامل«.
وتابع، »سنتجه إلى الشــوارع متراصين ومتكاتفين ولن 
نســمح بقتل ودهس أبنائنا بواســطة ميليشــيات الدعم 

السريع«.

إسقاط العسكر

الدعوة إلــى العصيان جاءت أيضاً مــن »تجمع المهنيين 
الســودانيين«، الذي قال في بيان »ندعــو المواطنين في كل 
الأحيــاء والبلدات فــي كل مدن وقرى الســودان للخروج 
في تظاهرات ومواكب ســلمية هادرة، مع إغلاق كل الطرق 
الرئيســية بالمتاريس وقفل الكباري والمنافذ وشــل الحياة 

العامة تماماً«.
وزاد التجمع »إنه عصيان مدني شامل وإضراب كامل عن 
العمل في كل المرافق والمؤسسات في القطاع العام والخاص، 
ولن نتراجع عنه حتى إســقاط المجلس العسكري الانقلابي 
وجهاز أمن النظام وميليشياته وكتائب ظله وكل أذياله من 

القتلة والمجرمين«.
وعلــى أثر ذلــك، أعلن تجمــع الطيارين الســودانيين، 

العصيان المدني الشامل 
وقال فــي بيان: »تابعتم بدون شــك تطورات وتداعيات 
العنف المفرط والمجــزرة التي تمت لفض اعتصــام القيادة 
العامة، كما تعلمون أن تجمع المهنيين الســودانيين قد أعلن 

التصعيد إلى العصيان المدني الشامل«. 
وأضاف »تجمع الطيارين السودانيين كأحد أعمدة تجمع 
المهنيــن يعلن بــدون أي ريبة أو مواربــة العصيان المدني 

الشامل بدون أي استثناء لأي رحلات كائنةً ما كانت«.
أعلنت شــركة »طيران الإمــارات«، تعليــق رحلتين من 
رحلاتها بين الخرطــوم ودبي، كانت مقــررة أمس الإثنين، 

بسبب الاضطرابات السياسية في السودان
وذكر متحدث باســم الشــركة، عبــر بيان، بــأن »على 
المسافرين المتضررين بهذه الرحلات الاتصال بوكيل الحجز 
أو مكاتب طيران الإمــارات، لإعادة حجز رحلاتهم أو إجراء 

ترتيبات سفر بديلة«.
وقال إن الشركة تراقب الوضع عن كثب وستقوم بتحديث 

المعلومات مع تطور الوضع، و»تعتذر عن أي إزعاج«.
كذلك، أعلنت شركة مصر للطيران )حكومية(، إلغاء رحلة 

من مطارها الرئيس، إلى الخرطوم.
وقالت الشركة، في بيان، إنها ألغت الرحلة المقرر إقلاعها 
اليوم ) أمس(، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم 

الدولي نظرا للأحداث الجارية في السودان.

مصرع 30 وعشرات المصابين... والمهاجمون منعوا إسعاف الجرحى... و»الحرية والتغيير« توقف التفاوض

بالقتل والتعذيب وحرق الخيام المجلس العسكري السوداني يفض اعتصام وزارة الدفاع... والمعارضة تردّ بالعصيان

الجيش مبرراً »جريمته«: طاردنا فارين من منطقة كولومبيا 
الخرطوم  ـ »القدس العربي«:

 أكــد المجلس العســكري الانتقالي في الســودان أمس الإثنــن، أن قواته لم تقم 
بفض الاعتصام، وإنما لاحقت مجموعة مسلحة.

وأضــاف أن القــوات لاحقــت مســلّحين فروا مــن منطقــة كولومبيــا المحاذية 
للاعتصــام إليــه، مشــيراً إلــى أن »كولومبيا باتــت منطقة ســائبة، وكان لا بد من 

تنظيفها«.
وبين  أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع للوصول إليه.

وأفــاد الناطق باســم المجلس الفريق الركن شــمس الدين كباشــي، بأن منطقة 
كولومبيــا المجاورة لمكان الاعتصام أضحت تشــكل خطراً ووجــب تنظيفها، لذلك 

دخلت القوات الأمنية إليها.
ونفى كباشي، أي محاولة من قواته لفض الاعتصام بالقوة.

وشــرح أن هنــاك فاريــن مــن منطقــة كولومبيــا إلــى الاعتصام، والعســكري 
استهدفهم فقط واضطر لمطاردتهم، حسب تعبيره.

ولفــت إلــى أن الجهــات المعنيــة تعمل على فتــح الطرقــات المؤدية إلــى منطقة 
الاعتصام والتي أغلقت في ساعات الصباح الأولى.

ولتوضيــح موقفه أكثــر، أصدر المجلــس بيانا تفصيــاً، جاء فيــه »منذ اندلاع 
ثورتكم المباركة في إبريل/ نيســان انحازت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع 
والقوات النظامية الأخــرى لإرادة التغيير وظلت تعمل جاهدة للوصول الي اتفاق 

حول الترتيبات للفترة الانتقالية وقد حققت تقدما ملموسا في هذا الإطار، مؤخراً 
تصاعــدت وتيرة الأحداث وأفرزت واقعاً مغايراً عقد المشــهد ومثل تصعيداً أمنياً 

يتنافي مع غايات الثورة السلمية«.
وزاد المجلس في البيان، الذي نشــر على صفحته على »فيسبوك«، »أفضى ذلك 
الواقــع إلى ظهــور مناطق خارجة عن القانــون، تمارس فيهــا كل الأفعال المخالفة 
للقانون مما دعا شركاء التغيير إلى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث في تلك 
المنطقة. ولحســم هذا المشهد ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية قامت قوة مشتركة 
من القوات المســلحة والدعم الســريع وجهــاز الأمن والمخابرات وقوات الشــرطة 
بإشراف وكلاء النيابة بتنفيذ عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع 
النيل )كولومبيــا( والقبض علي المتفلتين ومعتادي الإجــرام وأثناء تنفيذ الحملة 
احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام مما دفع القادة الميدانيين وحسب 

تقدير الموقف بملاحقتهم مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات«.
المجلس عبّر »عن أســفه تجاه تطــور الأوضاع بهذه الصــورة«، وأبدى »حرصه 
التام على أمن الوطن وســامة المواطنيــن واتخاذ التدابيــر اللازمة للوصول إلى 

هذه الغاية«.
 وجدد »الدعوة إلى التفاوض في أقرب وقت بغية التوصل إلى التحول المنشود 

لبلادنا«.
واعتبــر ناشــطون أن كلام المجلس، هو تبريرات ســاذجة لجريمتــه لأن منطقة 

كولومبيا التي تحدث عنها ليست قريبة من مقر الاعتصام. 

غضب في الشارع السوداني بعد هجوم قوات الدعم السريع على المعتصمين أمام وزارة الدفاع

الخرطوم  ـ  » القدس العربي«

في  الفاعلة  السياســية  القوى  معظم  انتقدت 
السودان، أمس الإثنين، فض المجلس العسكري، 
اعتصام وزارة الدفاع، متمســكة بتحقيق أهداف 

الثورة، وتسليم السلطة للمدنيين.
بيان:  في  قال  الســوداني،  الشيوعي  الحزب 
»يحاول النظام في ثوبه الجديد برأسه الانقلابي 
الردة المضادة ضد  العسكري، استكمال خطوات 
ومتوسلًا  المجيدة،  الأول  ديســمبر/كانون  ثورة 
إلى ذلك تجرأ على عنف غادر بتخطيط مســبق 
أدى إلــى المجزرة التي يندى لهــا الجبين، والتي 

ارتكبت اليوم )أمس( أمام القيادة العسكرية«.
العســكري،  لـ»المجلس  المســؤولية  وحمّــل 
وقوات حميدتــي التي نفذتها ســوية مع قوات 
جهاز الأمن ولم يتورعوا عن استخدام الذخيرة 
الحيــة ضــد المعتصمين مــن المدنيــن والثوار 

السلميين«.
ودعا »جميع المواطنين الســودانيين الشرفاء 
فــي العاصمــة وجميــع مــدن الســودان إلى 
الخروج للشــوارع لحماية ثورتهم ومكتسباتها، 
والدخــول مباشــرة فــي الإضراب السياســي 
ثورتنا  نستعيد  حتى  المدني،  والعصيان  الشامل 

ونحاسب من تسببوا في سفك الدماء«.
كما دعا »كل القوى السياســية للوقوف صفاً 
واحداً، في مواجهة قوى البغي واستكمال مسيرة 

الثورة للوصول لغاياتها المرجوة«.
وزاد: »أســقطناهم بقوة الثورة السلمية مرة 
وسنسقطهم ثانية وثالثة، ويقيناً لا يتطرق إليه 
الشــك أن هذه الثورة العظيمة ستنتصر وتصل 

لغاياتها رغم كيد الأعادي في الداخل والخارج«.
حزب الأمة القومي المعــارض اعتبر أن »فض 
الاعتصام غدر وجريمة متهورة في عنق المجلس 

العسكري«.
وأضاف في بيان »لقد أقدم المجلس العسكري 
على فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة هذا 
الصبــاح بالرصاص الحي، وهــو العمل المتهور 
الغادر الــذي ظللنا نرفضه، ونحذر منه بشــدة 

وباستمرار«.
وزاد »وعليــه فإننا في حــزب الٲمة القومي 
نقف بــكل قوة، وبلا تحفظ، وإلــى كل النهايات 
المتاحة ضد هذا العمل الغاشــم المتهور الذي أقدم 

عليه المجلس العسكري«.

وواصل »إننــا نعتقد أن المجلس العســكري 
بهذا العمل لم يعُد منحازا إلى الثورة السودانية 
الظافرة بأي حــال، ولقد اختار بوضوح أن يقف 
إلى الطرف النقيض لاختيارات الأمة السودانية، 

وهو الثورة المضادة«.
ومضــى »حزب الأمــة القومــي إذ يدين هذه 
المجزرة الدامية يعضد عزيمة شعبنا الثائر واقفا 
إلى جانــب حلفائه فــي نداء الســودان وقوى 
الحرية والتغيير، مواصلــة للنضال العنيد عبر 

الثورة السلمية«.
ودعا الحزب جماهيره وكل جماهير الشــعب 
السوداني للنزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات 

الاعتصامات داخل وخارج العاصمة والولايات.
كذلك قالت الحركة الشــعبية/ شمال إن فض 

الاعتصام بالقوة جريمة لن تمضي بدون عقاب.
وحسب بيان صادر عن نائب رئيس الحركة، 
ياسر عرمان، فإن »الهجوم الذي قامت به القوات 
النظاميــة أحــدث انقلابا نوعيــا وأدخل البلاد 
فــي مواجهة شــاملة بين قوى الثــورة والثورة 

المضادة«.

حق شعبنا

وتابع »نحــن ندعم حق شــعبنا في مواصلة 
ثورته والدخــول في عصيان مدني شــامل ولم 
يترك له خيار ســوى ذلك، وعلــى قوى الحرية 
والتغييــر التحلي بأعلى درجــات الوحدة وفي 

الوحدة يكمن الانتصار«.
ودعا الجماهير إلى النزول للشارع ومواصلة 
الثورة وإعلان العصيان المدني الشامل وتحويل 

كل ميادين البلاد لميادين اعتصام.
وأشــار أن على »القوات المســلحة أن تنحاز 
للثورة لأن الانقلاب عليها ســيدخل بلادنا في ما 

لا يحمد عقباه«.
وطالــب البيــان المجتمع الدولــي والإقليمي 
بإدانة الجريمة التي حدثت واعتماد قوى الحرية 

والتغيير كممثل شرعي.
كمــا دعا المجتمع الدولي إلــى مطالبة المجلس 
العسكري بتسليم الســلطة فورا لحكومة مدنية 

تمثل قوى الثورة السودانية.
تحالف قوى الإجمــاع الوطني، دعا أيضاً إلى 
تنفيذ إضراب سياســي مفتوح، وعصيان مدني 
شامل، ردا على فض المجلس العسكري للاعتصام 

بالقوة الجبرية. 
وأوضح في بيان »لقد أثبت المجلس العسكري 
الأمني الانقلابي رأينا الواضــح فيه بأنه امتداد 

لنظام القتل والغدر ونقض المواثيق«. 
وتابــع، »فقد المجلس العســكري أي مبرر من 
مبررات بقائــه وليس أمام قوى الثورة ســوى 
مواجهتــه وإكمــال ثورتهــا بإســقاطه تماما، 

وإسقاط ما تبقى من نظام البشير المجرم«. 
غضبا  الشــوارع  »ملء  إلى  الجماهيــر  ودعا 
وهتافا ومتاريس تعم كل أرجاء البلاد واستمرار 
الثورة حتى الإســقاط الكامل لآخر فرد من أفراد 

القتلة والمجرمين«.
كذلــك، أعلــن تحالــف » التجمــع الاتحادي 
المعارض«، الإثنين عن وقــف التفاوض بصورة 

نهائية مع المجلس العسكري«.
جاء ذلك في بيان صــادر عن تحالف التجمع 
الاتحــادي، وهو عضو قــوى »إعــان الحرية 

والتغيير«.
وأدان البيــان »هــذا الهجــوم البربري على 
المعتصمين الســلميين ونحمل المجلس العسكري 

المسؤولية الكاملة«.
وأضاف »نعلن وقف التفاوض بصورة نهائية 

مع المجلس العسكري«
ودعا الشعب الســوداني إلى الخروج في كل 

مدن وقرى السودان.

شرفاء الجيش

كمــا دعا الشــرفاء مــن الجيش الســوداني 
للقيام بدورهم تجاه الشــعب وحماية المواطنين 

والوقوف في وجه المجلس العسكري.
النســوية السياســية والمدنية  المجموعــات 
»منســم«، أدانــت بـ»أغلــظ العبــارات فــض 
القيادة العامة لقوات الشــعب  أمــام  الاعتصام 
المســلحة بواســطة قوات أمنية كثيفة تســتقل 
العشــرات من العربات المسلحة، ويرتدون أزياء 
الشرطة والدعم السريع والجيش ملأت الشوارع 
المحيطــة للاعتصام مــن كل الجوانــب ودخلت 
منطقــة الاعتصام واســتخدمت الذخيرة الحية 
والغاز المســيل للدموع والهراوات وقامت بحرق 

الخيام التي نصبها الثوار«.
»المســؤولية  العســكري  المجلس  وحمّلت 
كاملــة فيما حدث مــن إهدار لدماء الشــعب 

العشــرات  وإصابــة  وإذلالــه  الســوداني 
بإصابــات خطيرة. هذه ليســت المرة الأولى 
فقد تكررت الأحداث بفقدان دماء عزيزة تحت 

دعاوى غير مقبولة«.
واعتبــرت أن »هذه الأحــداث أثبتت كذب 
وتواطؤ هذا المجلس الانقلابي مع فلول النظام 

السابق وقد آن الأوان لرحيله«.
وأضافــت : »سيســتمر عصياننــا المدني 
الشامل بإغلاق كل الشوارع والتظاهرات إلي 
أن يسقط هذا المجلس العسكري قاتل الشباب 
الصائــم، واســتلام حكومتنا المدنيــة وبناء 
الســودان الذي يتطلع له الشعب السوداني 
والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل القتلة 

المجرمين الفاسدين«.
إلى ذلــك، قالت »المنظمــة العربية لحقوق 
الإنســان« في بريطانيا: إن »قيام قوات الأمن 
الســودانية بفض الاعتصام أمام مبنى وزارة 
الدفاع في العاصمة الخرطــوم في وقت مبكر 
من صباح اليــوم )أمس( واســتخدام القوة 
المميتــة في مواجهــة المتظاهريــن العزل هو 
جريمة قتــل جماعي مكتملــة الأركان يتحمل 
في  الانتقالي  العســكري  المجلس  مسؤوليتها 
السودان وقادته عبد الفتاح البرهان، ونائبه 

محمد حمدان دقلو، )حميدتي(« 
وأضافت، في بيــان، إن »قرار الفض يؤكد 
ضيق أفق قادة المجلــس الانتقالي وارتهانهم 

لأنظمــة إقليمية برعــت في تدمير شــعوبها 
وشعوب أخرى، ويشــير إلى أن تعطش تلك 
القيادات للســلطة يغلب على المصلحة العليا 

للسودانيين«.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان 
والشــعوب بتشــكيل لجنة تحقيق دولية في 
جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 
الســودان وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، 
والعمل بشــكل عاجل على تســليم الســلطة 
للمدنيين، مؤكدة أن »اســتمرار الســلطة في 
يد المجلس العســكري الانتقالي يعني سقوط 

المزيد من الضحايا«.

محتجون يحرقون إطارات السيارات بعد هجوم قوات الدعم السريع على المعتصمين

منظمة حقوقية: مواجهة المتظاهرين العزل جريمة قتل جماعي مكتملة الأركان

الحزب »الشيوعي« السوداني ينتقد المجزرة... و»الأمة« يعتبر ما حصل »غدراً وجريمة متهورة«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تزامنا مع تصاعد مطالبات القوى السياســية 
في إقليم كردســتان العراق، للحكومة الاتحادية 
في بغداد، بتطبيع الأوضــاع في المناطق المتنازع 
عليها، خصوصاً في محافظتــي كركوك وديالى، 
شــهدت المدينتان المختلطتان بالعــرب والأكراد 
والتركمان، اضطراباً أمنياً، قد يمهد لعودة انتشار 
قوات البيشمركه الكردية مجدداً إلى تلك المناطق، 
بعد أن أخرجتها القوات الاتحادية قبل عدة أشهر.

محافظة  هزّت  التي  التفجيرات  سلسلة  وعقب 
كركــوك مؤخــراً، وخلّفت 40 شــخصاً بين قتيل 
وجريح، أقدمت مجموعة مسلحة »مجهولة« على 
إطــاق النار على 3 مدنيين فــي ناحية أبي صيدا 
التابعة لمحافظــة ديالى، متســببة بقتلهم، الأمر 
الذي أثار الذعر في نفوس أهالي المدينة، ودفعهم 

إلى النزوح وترك ممتلكاتهم.
تصاعــد حــدّة التوتر فــي كركــوك وديالى، 
دفع رئيس الــوزراء عادل عبد المهــدي إلى لقاء 
رئيس الجمهورية برهــم صالح، لبحث آلية لحل 
المشــكلات في المدينتين المتنازع عليها بين بغداد 

وأربيل.
اللقــاء تضمن  وحســب بيان رئاســي، فإن 
»بحث الأوضــاع والتطورات في كركوك وديالى، 
وضرورة بذل الجهود لحل المشاكل التي تواجهها 
المحافظتــن، ولمواجهــة الإرهــاب وتعزيز الأمن 

والسلم المجتمعي«.
وسبق لقيادة عمليات ديالى، أن أعلنت توقيف 
عناصر سيطرتين أمنيتين بعد مقتل ثلاثة مدنيين 

بقرية أبو خنازير في المحافظة.
وطبقاً لقائد عمليــات ديالى اللواء الركن عبد 
المحســن حاتم، »تم توقيف عناصر الســيطرتين 
)جيــش وشــرطة( اللتــن تجاوزتهما ســيارة 
المسلحين وقتلت الـ3 مدنيين في قرية أبو خنازير 

في ناحية أبي صيدا، شمال شرقي المحافظة«.
وأضاف: »تم تعزيــز القوات الأمنية في القرية 
لحمايتها«، نافياً في الوقــت عيّنه وجود »نزوح 
في القرية كــون الأهالي لم يســمح لهم بمغادرة 

قريتهم«.
وخلّف الحــادث موجة مــن ردود الفعل لدى 
الأوساط السياسية السنّية، حيث طالب تحالف 
»المحور الوطني«، بفتح تحقيق عاجل في أحداث 
»أبو خنازير« فــي ديالى، كما طالب بعقد اجتماع 

عاجل لتحالف البناء بهذا الشأن.

قرارات شديدة

في حين، اعتبر النائب كريم عفتان الجميلي، ما 
حدث في قرية أبو خنازير أنه »معيب جدا« بحق 
الدولة، داعيــا، عبد المهدي، إلــى اتخاذ قرارات 

شديدة.
وقــال، في بيــان، إن »ما حصل فــي قرية أبو 
خنازير من قتل المواطنين وفي وضح النهار هو أمر 
معيب ويجب على القائد العام للقوات المســلحة 

اتخاذ إجراءات مشددة«.
وأضاف أن »تكرار هذه الحالات يعد خرقا امنيا 
كبيرا وعلــى الحكومة تحمل نتيجتهــا«، مطالباً 
بـ«محاســبة القيادات الأمنية في المنطقة وتنزيل 

أشد العقوبات بهم«.
وأشــار إلى »منظــر النزوح مأســاوي، حيث 
خرج أهالــي القرية بحثا عن ملاذ أمن لهم تاركين 

كل شــيء لقناعتهم أن القوات الأمنية والقانون 
بات عاجزا عن حماية سكان هذه المنطقة من هذا 
العمل، فيجب علــى الحكومــة العراقية التدخل 

الفوري لإنهاء هذه المأساة«.
كذلك، دعــا حزب »التجمــع المدني للإصلاح« 
)عمل( بزعامة رئيس البرلمان الســابق، ســليم 
الجبــوري، القوات الأمنية لتحمل مســؤولياتها 
بعد ما جرى فــي قرية أبو خنازيــر في محافظة 

ديالى، محذراً من »تسويف« القضية.
وقال في بيان، »ندين ما قامت به الميليشــيات 
الخارجة عــن القانون من قتــل وتهديد وتهجير 
بحق أهالي قرية أبو خنازير في ناحية أبي صيدا 
والتي راح ضحيتها 3 أشخاص من المدنيين العزل 

وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية«.
ودعا إلى »تحمل مسؤولياتها وتقديم المجرمين 
إلى العدالة بالســرعة القصوى لإنزال القصاص 
العــادل بحقهم ومن تعاون معهم ســواء، بغض 
الطرف عن أفعالهم أو التستر عليهم فهو مشترك 
معهم في هذا الجرم الذي يسعى لإثارات النعرات 

الطائفية بين أهالي ديالى«.
وطالــب الحــزب، »الأجهزة الأمنيــة وقيادة 
العمليات ومحافظ ديالى بإعتباره رئيس اللجنة 
الامنية فــي المحافظة بتقديم تقرير مفصل وعاجل 
لكشف هؤلاء المجرمين لأهالي ديالى«، محذراً من 
»تســويف القضية وإهمالها، كمــا طالب بتوفير 
الحمايــة الكافيــة للمدنيين في القريــة المذكورة 

والمحافظة على أرواحهم 
ورغم المعلومات السياســية التي تحدثت عن 

موجة النــزوح في ديالى، غير إن قيادة شــرطة 
المحافظة، نفت ذلك.

بيان للناطق الإعلامي باســم القيادة، العقيد 
أكــد أن »الوضــع الآن هادئ  غالــب العطيــة، 
ومســتقر، وتم تعزيز القوة الأمنية الموجودة في 
القرية وفتح تحقيق في ملابســات جريمة قتل 3 
من أبنــاء القرية  للوقوف على آخر المســتجدات 
والاســراع باعتقــال الجنــاة«، مشــيراً إلى أن 
»الجريمــة كانــت متزامنة مع جرائــم أخرى في 
قرية المحولة المجاورة لها والتي أدت إلى ســقوط 

ضحايا بينهم منتسب أمني قبل يومين«.
وأشــار إلــى أن »هنــاك خيوطــا مهمة حول 
الجرائم الأخيرة في المحولة وأبو خنازير ســيتم 

كشفها قريباً أمام الرأي العام«.

المشهدان معقدان

وفــي محافظــة كركوك، مــا يزال المشــهدان 
الأمني والسياســي معقداً، ففيما يحتدم الخلاف 
بين الحزبين الكرديين الرئيســيين )الديمقراطي، 
والاتحــاد( على تعيــن محافظ جديــد للمدينة 
المكلّفة  القوات الأمنية  الغنيّة بالنفط، لم تتوصل 
بحفظ الأمــن في كركوك إلى الجهــات التي تقف 
خلف سلســلة التفجيرات الأخيرة التي شهدتها 

المحافظة.
عبد المهدي، أقرّ مساء أول أمس، بأن الأوضاع 
التعــاون ما بــن الحكومة  في كركــوك تتطلب 
الاتحاديــة والمحليــة وحكومة الإقليــم لتغليب 

المصلحة العليا.
جاء ذلك خــال اجتماع لمجلس الأمن الوطني، 
برئاســة عبد المهدي، وبحضــور محافظ كركوك 
وقائــد العمليات في المحافظ، وفقــاً لبيان أورده 

مكتب رئيس الوزراء.
الاجتمــاع الذي خصّص للتــداول في أوضاع 
محافظة كركوك، شــهد »تقييم وضع المحافظة من 
جميع النواحــي الإدارية والأمنية والخدمية«، إذ 
أكــد أن »وضع  الوضع الأمني في محافظة كركوك 
والتعقيدات،  التداخــات  رغــم  عليه  مســيطر 
ويجب المضي بالحلول الأمنية، وأن تعزز بجهود 
سياســية وتعاون تام بين جميــع الأطراف دون 
اســتبعاد لأي جهــة وفي ظــل العــراق الواحد 

والإرادة الوطنية الموحدة«.
وشــدد على »تعزيز القانــون وتمكين القوات 
المســلحة والأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، 
والابتعــاد عن التصريحات التــي لا تخدم الأمن 
والاســتقرار في المحافظة«، مؤكداً أن »داعش هو 
العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه«.
وأضاف: »تنــوع محافظة كركوك والتداخلات 
الحاصلة فيها تســتدعي التعاون مابين الحكومة 
الاتحاديــة والمحليــة وحكومة الإقليــم وقواه، 
وتغليــب المصلحــة العليــا بما يحفــظ الوحدة 
الوطنيــة ويخدم جميع مكوناتهــا«، لافتاً إلى أن 
تضخيمها  تم  الناســفة  بالعبوات  »التفجيــرات 
بشكل كبير والمبالغة فيها الى جانب التصريحات 

الإعلامية التصعيدية«.
فــي المقابــل، وصــف الحــزب »الديمقراطي 

الكردســتاني« الأوضاع في كركوك أنها »شاذة« 
ووصلت إلــى مناحٍ خطيرة تهــدد حياة المدنيين 

العزّل.
بيان لمجلس قيــادة الحزب فــي كركوك، رأى 
أن »تطبيــع الأوضــاع في كركــوك والانتهاء من 
الحالة الشــاذة التي تمر بهــا المحافظة وترصين 
تواجد قطعات البيشــمركه بالتعاون والتنسیق 
مع الجيش العراقي، هي الســبيل الوحيد الكفيل 
بانقاذ المدينة من هذه التداعيات الأمنية الخطيرة 

ومواجهة الٍارهاب بكافة صنوفه وأشكاله«.
وأضاف: »نستقبل ومنذ أســابيع سلسلة من 
الأخبار الســيئة عن تطورات خطيرة في الوضع 
الأمني فــي كركوك، فمــن حرق مــزارع وتهديد 
واعتــداءات علــى المزارعــن الكــرد والتهجير 
القســري للعائــات الكرديــة من قراهــم، إلى 
تداعيــات الانفجــارات التي عمت أهــم مناطق 
كركوك، مما يوضــح جلياً أن الأوضاع الشــاذة 
في هذه المحافظة العزيــزة قد وصلت إلى مناحي 

خطيرة وباتت تهدد حياة المدنيين العزل«.
ومضى بالقول أن »الأحــداث الاخيرة ان دلت 
على شــي فانها تدل وبما لا يقبل الشــك أن هناك 
وضعاً امنيا هشاً ومرتبكاً في كركوك، وتداعياته 
تمــس أمن وحيــاة المواطنــن الأبريــاء من كل 
القوميات والديانات. )...( وما هذه التطورات إلا 
نتاج أجندات تحاول بث روح التناحر والانشقاق 
ومحاولات يائسة للوصول إلى مكاسب سياسية 

ضيقة«.
وأشار إلى أن »الفراغ الأمني الذي أصبح يكبر 

وتتداعــى تأثيراته الخطيرة يومــا إثر يوم، ولد 
أرضية خصبة وبيئة مناســبة للإرهاب واذنابه 
لكــي يقوموا بعمليــات نوعيه تــدل على ضعف 

إدارة الملف الأمني وتراجعه بشكل كبير«.
كذلك، دعا نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
عن محافظــة كركــوك، إلى شــراكة حقيقية في 
توزيع المناصب وحســب الاســتحقاق السكاني 
والانتخابي لضمان مشــاركة الجميــع في ادارة 
وخدمة المحافظة، فيما شــددوا علــى ان كركوك 
ســتكون عصية على من يحــاول فرض الارادات 

لمصالح شخصية.

معرقلات

وقال بيان لنواب الاتحــاد في المحافظة، »إننا 
في الوقت الذي نتطلع فيه إلى مســتقبل مشــرق 
والســعي لخلق بيئة آمنة توفر متطلبات العيش 
الكــريم لجميــع أهالي كركــوك، فأننــا نصطدم 
الإدارية«،  بالجوانــب  والتدخلات  بالمعرقــات 
مبينا أن »كركوك مدينــة تضم قوميات ومكونات 
ومذاهب عديدة ورغم ذلك نسعى للعيش بسلام، 
وأن نتصدى لكل من يريد أن يذهب بالمحافظة الى 

طريق مسدود دون حلول ترضي الجميع«.
وأضــاف: »أننــا مــع الشــراكة الحقيقية في 
توزيع المناصب وحســب الاســتحقاق السكاني 
والانتخابي لضمان مشــاركة الجميــع في إدارة 
وخدمــة المحافظــة، وأن يتــم إناطــة المناصب 
لشخصيات كفوءة ومهنية وعلى كافة المستويات 
ســواء في الملف الأمني او الاداري والمناصب في 
المؤسســات العامة في كركــوك«، مطالبا »بوضع 
حد للترهل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي 
وصل حــدا لا يطاق مــا بعد أحداث 16 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2017 ومــا حصل من اســتهداف 
للمكون الكردي حيث تم تغيير أكثر من 70 منصبا 
من مدراء الدوائر والأقسام والشعب كان يشغلها 

موظفو الكرد«.
في الأثنــاء، أكدت النائبة عــن ائتلاف »دولة 
وجود  الاثنين،  أمــس  نصيف،  عاليــة  القانون« 
علاقة بين قــرار مجلس الأمــن 2470 وتفجيرات 
كركوك الأخيرة، فيما أشــارت إلى أن »هذا القرار 

يخفي أجندات خاصة«.
وقالت، في بيان إن »قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 2470 بشأن العراق يتضمن توصيات مفخخة 
تخفــي وراءها أجنــدات خاصة ســتنفذ خلال 
الســنوات الأربع القادمة«، مبينة أن »هذا القرار 

يخفي أجندات خاصة«.
واضافــت ان »التوصيــة المتعلقــة بتقــديم 
العــراق ومفوضية  الدعم والمشــورة لحكومــة 
الانتخابات بشأن الاجراءات اللازمة للانتخابات 
و)الاستفتاءات( هي مقدمة لإجراء استفتاء على 
كركوك وإجراء تعداد سكاني بهدف تطبيق المادة 
140 مــن الدســتور، أي أن الأمم المتحدة تخطط 
لحســم المســألة قبل عام 2023 الذي تنتهي فيه 

اتفاقية لوزان«.
وتابعــت أن »هذا القــرار ســيخلق أزمة بين 
المكونــات التي تعيــش في كركــوك، وتكون لها 
تداعيــات خطيــرة علــى الســلم الاجتماعي«، 
لافتة إلى أن »لا يخفى علــى أحد وجود صلة بين 
التفجيــرات التــي حصــدت أرواح الأبرياء في 
كركوك وبين الأجندات الرامية إلى العبث بمصير 
هذه المدينــة وعزلها عن العراق بســبب ثرواتها 
النفطية، وفي النهايــة أهالي كركوك هم من يدفع 

ضريبة هذه الصراعات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد ســكرتير الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي 
محافظة ذي قار عبد الرضا الزهيري، أمس الإثنين، 
ومحاربــة  الحكوميــة  بالإصلاحــات  المطالبــة  أن 
الفســاد دفع بالاحزاب الدينية إلــى مهاجمة مقارنا 

في ذي قار والبصرة.
وقال إن »مواقفنا الثابتة إزاء الفســاد المستشري 
فــي البــاد والمطالبة المســتمرة بإجــراء اصلاحات 
حكوميــة دفعت الأحــزاب الدينية لاســتهدافنا عبر 

مهاجمة مقارنا الحزبية في ذي قار والبصرة«.
وأضاف أن »تحالفنا مــع التيار الصدري والقائم 
على أســاس محاربة الفســاد وإجــراء الإصلاحات 
الحكومية لــم يصب بمصلحة بعــض الاحزاب التي 

سارعت بحرق بعض المقار الحزبية«.
كما لفت إلــى أن »القوة الأمنية المخصصة لحماية 

مقارنا لم تكن كافية لتأمينها«. 
وتعرض مقــر اللجنــة المحلية للحزب الشــيوعي 
العراقي في محافظة البصرة، أول أمس، إلى اعتداء 
بقنبلــة يدويــة، أدى إلى حــدوث أضــرار مادية في 

المبنى من دون خسائر بشرية.
وجاء هذا الهجوم بعد الاعتداء في الشهر الماضي 
على مقــرّي الحزب فــي مدينتي الناصرية وســوق 

الشيوخ، في محافظة ذي قار.
اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العراقــي، 
أوضحت تفاصيل حادثــة الاعتداء على أحد مقرات 

الحزب في مدينة البصرة.
وقــال عضــو اللجنة، كاظــم الحســيني، إن »مقر 
الحزب الشــيوعي في مدينة البصرة تعرض لهجوم 

برمانة يدوية تحمل في داخلها شظايا مميتة«. 
وبــن، أن »الحــادث وقع في تمــام الســاعة الـ2 
و30 دقيقــة مــن فجــر امس)الأحــد/ الاثنــن( مــا 
ســبب بتحطم زجاج المقر دون تسجيل أي إصابات 
بشــرية«، مشــيراً إلــى أن »الحــارس هو الشــخص 

الوحيد الذي كان يشغل المقر ولم يصب بأي أذى«.
وتابــع، أن »القــوات الامنيــة أجرت كشــفاً لموقع 
الاعتــداء والحزب، وما زلنا بانتظار نتائج التحقيق، 

فضلًا عن انتظار مراجعة كاميرات المراقبة«.
وفــي تعليــق علــى الحــادث، زار رئيــس تحالف 
»ســائرون« في البصرة، عضو لجنــة الأمن والدفاع 

النائــب بــدر الزيــادي، مقــر الحزب الشــيوعي في 
المحافظة.

ونقــل بيــان عــن الزيــادق تأكيــده إن »الحــزب 
الشــيوعي هو جزء من تحالف ســائرون، ونحنُ لن 
نســمح للعابثين بالأمن ومحاولتهــم تعكير الأجواء 
الطبيعيــة في المحافظــة من خلال اســتهدافهم مقار 
ومكاتــب الاحــزاب التي تســاند مشــروع الإصلاح 
الــذي أزعج الفاســدين وأضــر بهم، وهــذا لا يخلو 
من تضــرر مصالحهــم والتضييق عليهــم من خلال 
المشــروع الإصلاحي ولن يثني من عزيمة المصلحين 

والمساندين للإصلاح«.
ودعــا، الأجهــزة الأمنيــة إلــى ضــرورة »توفيــر 
تتعــرض  التــي  لمقــار الأحــزاب  اللازمــة  الحمايــة 
لحــوادث كما حصــل لمقر الحــزب الشــيوعي، وان 
هذا الســلوك يندرج ضمن الأعمــال الإرهابية ولا بد 
من توفيــر حماية لمقرهم، وإننا نؤكــد على الأجهزة 
الأمنية متابعة الجهات التي نفذت الهجوم وأن تنال 

جزاءها العادل وفق القانون العراقي«.
وأدان مكتــب العلاقات الوطنيــة للاتحاد الوطني 
الكردســتاني الاعتــداء علــى مقــر الشــيوعي فــي 

البصرة.
الحــزب  إلــى  برقيــة  الكــردي  الحــزب  وبعــث 
الشــيوعي العراقــي، جــاء فيهــا: »يديــن الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني وبشــدة الاعتــداء الآثم على 
مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة، 
ونطالب الجهات الأمنية باعتقال الجنات وتقديمهم 
للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ومنع تكرار مثل هذه 

الاعتداءات«.
وحملت البرقية توقيع ســعدون فيلي، مســؤول 

العلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكردستاني.
كذلك، اســتنكرت جماعة علماء العراق استهداف 

مقر الشيوعي العراقي.
وجاء في بيان الجماعة: »نعتبر هذا العمل الجبان 
الذي قامت به أياد أثيمة تستهدف القوى السياسية 
والوطنيــة، اعتداءً علــى كل الكيانات السياســية«، 
داعيــاً القــوات الأمنيــة إلى »كشــف الجنــاة الذين 

يحاولون زعزعة أمن محافظتنا وسلمها«.
كما اســتنكر تجمع »الحكمة والاعتدال العراقي«، 

الهجوم معتبراً إياه »عملا جبانا«.
كذلــك، أورد الموقع الرســمي للحزب الشــيوعي 

العراق، بيانــن لأهالي محافظة الأنبــار، أدانوا فيه 
الحادث. وطبقاً للبيان فــإن »أهالي محافظة الأنبار 
يدينون الاعتداء الغاشــم على مقر الحزب الشيوعي 
العراقــي فــي البصــرة وبعــد التــداول بالحــادث 
الآثم نعلــن جميعاً اســتنكارنا للعمــل الجبان الذي 
اســتهداف مقر الحزب من شــخص لا يمثل ســوى 

نفسه«.
وأعلن أهالي الأنبار، وفقاً للبيان، وقوفهم »خلف 
قواتنا الأمنية العسكرية، وأن هذا العمل الخارج عن 
القانون الذي يتنافى مع الأعراف والتقاليد ويتنافى 
مع القيم الإســامية التي تحرم الاعتداء على النفس 
البشــرية«. وأضافوا: »هذا العمــل مرفوض ومدان 
ونطالب بأشــد العقوبة لمرتكب هذه الإعتداء الجبان 

الذي يمس أمن واستقرار وطننا الغالي«.
وختم البيان: »لتسد المحبة والوئام والتعاون بين 
العراقيــات والعراقيين من جميــع القوميات وأتباع 
الديانــات والمذاهب، وليســد الســلم الاجتماعي في 
ظل دولة مدنيــة ديمقراطية حديثة تحتــرم المواطنة 
الحرة والمتســاوية والمشــتركة، وليسد السلام على 

أرض السلام«.

ائتلاف المالكي يكشف عن خطة أممية تمهد لعزل المدينة عن العراق قبل 2023

تبادل الاتهامات بين حزبي طالباني وبارزاني بالوقوف خلف اضطراب الأوضاع في كركوك

تحالف الصدر: لن نسمح للعابثين باستهداف القوى المساندة لمشروع الإصلاح 

الحزب الشيوعي العراقي يتهم أحزاباً دينية بالوقوف وراء استهداف مقرّه في البصرة

قالت إن تقرير المنظمة بشأن سيناء حمل أكاذيب ومغالطات

هيئة الاستعلامات المصرية تتهم »هيومن رايتس واتش« بمحاولة تشويه نظام السيسي
القاهرة -  »القدس العربي«:

كذبت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، 
مــا تضمنــه التقرير الــذي أصدرتــه منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« قبل أيام بشأن حقوق 
الإنسان في سيناء، واعتبرت أن التقرير حمل 
تشويه  تستهدف  مختلقة  وأكاذيب  »مغالطات 
صورة النظام السياســي المصري أمام المجتمع 

الدولي«.
وكانت المنظمــة أصدرت تقريــرا  قبل أيام 
حمل عنوان »إذا كنتم تخافــون على حياتكم 
إتركوا ســيناء«، رصدت فيه تجاوزات قوات 
الجيش والشــرطة المصرية والتابعين لتنظيم 
»الدولة الإســامية« بحق المواطنين في شمال 

سيناء.
وقالت الهيئة فــي تقرير لهــا، إن »هيومن 
رايتس ووتــش دأبت على اختــاق وتدوير 

الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، 
حقوق  أوضــاع  حول  مزاعمها  جــددت  وإنها 
الإنســان فى مصر مــن خلال التقريــر الذى 
أصدرته أواخر شــهر مايو/ أيار الماضي، حول 

الأوضاع فى سيناء«.
واعتبــرت أن »التقريــر، حمــل الكثير من 
المغالطــات والإدعاءات، مســتنداً فيما أورده 
إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البيًنَ 
ومحاولاتها  المصــرى،  السياســى  النظام  مع 
المتواصلــة لتشــويه صورتــه أمــام المجتمع 

الدولي.
الكثير  التقرير  مضمون  حمل  »كما  وأضافت 
من المزاعــم حول حــالات وردت فيــه، دون 
محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل 
حقيقى يثبت صدق هذا الإدعاء، وكأن التقرير 
مُوَجًه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه 

الإدعاءات العارية عن الصحة«.

وجــاء فــي رد الاســتعلامات مــن خلال 
تقريرهــا، أن »المنهــج المتبع فى إعــداد تقرير 
المتعارف عليها  المهنية  افتقر للأســس  المنظمة 
دولياً فى إعداد مثل هذه التقارير، ففيما يتعلق 

بالمقابلات«.
وتابعــت: »ذكــر التقرير أنــه تم إجراء 54 
مقابلة مع الســكان فى سيناء، دون أن يوضح 
بعــض النقاط التــي تعتبر ضروريــة لتأكيد 
مــدى صحتها، منها عدم تحديــد هوية أي من 
الأشــخاص الذين زعم التقريــر أنه تم إجراء 
المقابلات معهم، حيث ذكر أن المقابلات أُجريت 
داخــل وخارج مصر، وإن كانت هناك إشــارة 
من المنظمة بعدم كشــف هوية أشخاص داخل 
مصر، فما هو الســبب الحقيقــي لحجب هوية 
خارج  قابلتهم  أنهــا  المنظمة  تزعم  أشــخاص 
مصر، يعيشون فى أماكن يسهل الوصول إليها 

وفى دول يتمتعون بحمايتها«.

وزادت : »تضمن التقرير صورة لجثث، ذكر 
أنها وصلت إلى المنظمة عبر ناشط من سيناء، 
مجهول الهوية طبعاً كعادة المنظمة في المصادر 
التي تســتند إليها، كما أن الواقعة غير محددة 
المكان ولا التوقيت، ففــي أي بقعة تحديداً من 
سيناء البالغ مســاحتها نحو 66 ألف كيلومتر 
مربع وقعت هذه الواقعة - إذا سلمنا بصحتها 
- الأمر الذي يشكك في الواقعة برمتها لانتفاء 

العناصر الرئيسية المؤكدة لها«.
التقرير  باعتماد  يتعلق  »فيما  أن  وأوضحت 
علــى مصادر إعلاميــة أجنبية، بلــغ عددها 8 
مؤسســات إعلامية وصحفية عالمية، بإجمالي 
25 هامشــاً، من بينها فقــط 2 من وكالات أنباء 
عالمية، اعتمــد عليهم كمراجع 6 مــرات فقط، 
واســتعان بـ 6 وســائل أخرى اعتمد على كل 
منهــا مرة واحدة فقط فــي الهوامش، في حين 
اعتمد علــى جريدة أمريكية واحــدة 14 مرة، 

لتوافق رؤيتها ومواقفها من الحكومة المصرية 
مع رؤية ومواقــف المنظمة، وهو مــا يؤكد أن 
الغرض الرئيس للتقرير ليس كشف الحقائق، 

بل طمسها وتزييفها«.
المنظمة توثيــق 50 حالة  وزادت: »إدعــت 
اعتقال تعســفى منهم 39 حالة اختفاء قسري، 
إضافة إلى 14 حالة قتــل خارج إطار القانون، 
ولم تورد المنظمة أي أسماء أو تواريخ أو مكان 
القبض عليهم ولا ملابســات ذلــك، أو أماكن 

الاحتجاز«.
وأوضحت أن »جميع المحتجزين في القضايا 
المتعلقة بولاية ســيناء يخضعــون للتحقيق 
أو المحاكمة، منها على ســبيل المثــال القضية 
رقم 137 لســنة 2018، والتي تضــم 319 متهماً 
الإرهابي،  سيناء«  ولاية  لـ«تنظيم  بالانضمام 
الأمر الــذي يتنافى مع مــا جاء فــي التقرير 
من مزاعــم حول ما يثار عــن اعتقالات إدارية 

أو اختفاء قســري، كما أن جميــع المحتجزين 
مودعــون في أماكــن احتجاز قانونيــة وفقاً 

للقوانين واللوائح المصرية«.
وحســب الهيئة:«وفقــاً للأرقام الرســمية 
المقدمة مــن وزارة المالية المصرية فى الموازنات 
العامــة للدولة خــال الفترة مــن 2014 حتى 
ســبتمبر/ أيلول 2018، قدمت الدولة المصرية 
تعويضات كبيرة بلغت 3 مليارات و29 مليون 
جنيه مصــري للمتضررين مــن إقامة المناطق 
العازلة على الشــريط الحدودي مع قطاع غزة 
وحول مطار العريش وأي أضرار مادية أخرى، 
وفي الســياق ذاته، صرح المتحدث العسكري 
المصري في 2019/5/30 بأنــه تم بناء 10 آلاف 
و18 وحــدة ســكنية للمتضررين مــن إقامة 
المناطق العازلة على الشــريط الحدودي، وهو 
ما ينفي ما ورد فى التقريــر من مزاعم في هذا 

الشأن«.

من آثار انفجارات كركوك الأخيرة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت – »القدس العربي« ووكالات: 

تواصل قوات النظام الســوري وحليفتها روسيا قصفها 
العنيف على جنوب محافظــة إدلب ومحيطها موقعة المزيد 
مــن القتلى المدنيين، غداة دعوة الرئيــس الأميركي دونالد 
ترامب لوقــف ما وصفه بـ »المذبحــة«. وبعد تصعيد ناري 
عنيف مهد له النظام السوري توغلت قواته باتجاه المناطق 
التي تســيطر عليها فصائل المعارضة فــي ريف إدلب وذلك 
لأول مرة منذ بدء الجيش الســوري هجومه في نيســان/

أبريل، حسبما أفاد ناشــطون أمس. وقال المرصد السوري 
لحقوق الإنســان، الذي يتخذ مــن بريطانيا مقــراً له، إن 

القوات الحكومية تقدمت باتجاه بلدة القصابية.
وقال نشطاء في المنطقة إن الطائرات الحربية السورية 
شــنت أكثر من 100 غارة على البلدة والمزارع الواقعة على 
أطرافها، مما أجبر مقاتلي المعارضة على التراجع. وقال أبو 
رائد، وهو أحد قــادة فصائل المعارضة في المنطقة، »المنطقة 
ليست استراتيجية وصغيرة ... فهم يستخدمون طائراتهم 

لمجرد أنهم لا يمكنهم القتال على الأرض...«.
من جانبه، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، 
إن القتال العنيف أسفر عن مقتل تسعة من مقاتلي المعارضة 
وأربعة من عناصر القوات الحكومية وحلفائهم حسب وكالة 
»أ ف ب« الفرنســية. وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت قوات 
الرئيس الســوري بشار الأســد، بدعم من القوات الجوية 
الروسية ، حملة واســعة النطاق ضد فصائل المعارضة في 
حماة وإدلب ، آخر معاقل المعارضة الرئيســية في سورية. 
وقد تســبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب 
في نزوح الآلاف من الناس وأثــار مخاوف من انهيار هدنة 
مدتها ثمانية أشــهر تقريبًــا في إدلب. وكانت موســكو قد 
أبرمت العــام الماضي اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع 

هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.
وبلغت حصيلة القتلــى المدنيين خلال شــهر أيار/مايو 
231 مدنياً قضوا في هجمات شــنتها قوات النظام السوري 
وداعميه، على محافظة إدلب شــمال غربي البلاد. وحسب 
معلومات الدفاع المدني الســوري )الخــوذ البيضاء(، فإن 
إدلب تعرضت خلال الشــهر الماضي، لـــ3 آلاف و901 غارة 
جويــة، وتلقت 10 آلاف و285 قذيفة صاروخية. وأســفرت 
الهجمات عن مقتــل 231 مدنياً بينهم 59 طفــاً و56 امرأة، 

وإصابة 659 شخصا بينهم 163 طفلا و144 امرأة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب طلب من النظام 
الســوري وحليفته روســيا ليل الاحد الاثنــن عبر تويتر 
»وقف القصف الجهنمي« لإدلب. وكتب ترامب في تغريدته 
قبيــل مغادرته واشــنطن إلى لندن »نســمع أنّ روســيا 
وســوريا، وبدرجة أقلّ إيران، تشــنّ قصفــاً جهنّمياً على 
محافظة إدلب في ســوريا، وتقتل بــدون تمييز العديد من 
المدنيين الأبرياء. العالم يراقــب هذه المذبحة. ما هو الهدف 

منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!«.
ورد الكرملين أمس علــى تصريحات ترامب بأن الجيش 
الروســي لا يستهدف إلا »إرهابيين« في محافظة إدلب، آخر 
معقل للجهاديين في شمال غربي سوريا، فيما اتهم الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب روســيا وحليفتها دمشــق بقتل 
»العديد من المدنيين الابرياء« في تلك المنطقة. وقال الناطق 
باســم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن »القصف 

الذي يقوم بــه الإرهابيون من إدلب غيــر مقبول، ويجري 
اتخاذ اجراءات لإســكات مواقع المدفعية هــذه«. وأضاف 
»في إدلب، لا يزال هناك حشــد كبيــر الارهابيين ومقاتلين 
يســتخدمون هذا التواجد لاســتهداف مدنيــن او القيام 

باعمال عدائية ضد منشآت عسكرية روسية«.
من جهته شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 

على وجوب حل أزمتي سوريا وفنزويلا، عبر الحوار. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك، عقده أمــس الاثنين، مع 
الكولومبي كارلوس تروهيليو، بالعاصمة موسكو.  نظيره 
وقال لافروف: »السوريون هم الذين سيحددون مستقبلهم، 
وذلك حســب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويجب 

حل الأزمة السورية بالحوار، وكذلك الأزمة الفنزويلية«.

وتســيطر هيئة تحرير الشــام )جبهة النصرة ســابقاً( 
على الجزء الأكبر من محافظــة إدلب وأجزاء من محافظات 
حماة وحلــب واللاذقية المجاورة، كمــا تتواجد في المنطقة 
فصائــل إســامية ومقاتلة أخــرى أقل نفــوذاً. وتخضع 
المنطقة المستهدفة لاتفاق روســي - تركي ينص على إقامة 
منطقة منزوعة الســاح تفصل بين قوات النظام والفصائل 

الجهادية والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.  
وتدور اشــتباكات عنيفة الإثنين فــي مناطق متفرقة في 
ريف حماة الشــمالي وإدلــب الجنوبي، فضــاً عن ريف 
اللاذقية الشمالي ومنطقة ســهل الغاب، وفق المرصد الذي 
أشــار إلى مقتل 12 عنصــراً من قوات النظام وســبعة من 
الفصائل الجهادية فــي معارك اللاذقيــة وحدها. ويرجح 
محللون ألا يتحول التصعيد إلى هجوم واســع كون تركيا 

وروسيا لا يريدان سقوط الاتفاق.  
على جبهة أخرى، قصف الجيش الإسرائيلي يومي الأحد 
والإثنين مواقع عدة تابعة للجيش الســوري والمســلحين 
الموالين لــه. وأعلنت دمشــق فجر الإثنين، وفــق ما نقلت 
وكالة الأنباء الرســمية )ســانا( عن مصدر عســكري، أنّ 
دفاعاتها الجوية تصدّت لـ »عدوان إســرائيلي« استهدف 
مطار التيفور العســكري في ريف حمص )وســط( وأسفر 
في حصيلة أوليــة عن مقتل جندي وإصابــة اثنين آخرين 
بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وأضرار مادية 

أخرى. 
وأشار مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن بدوره 
إلــى أن القصــف طــال »مســتودعات وقواعد عســكرية 
تابعة للحرس الثوري الإيراني«، لافتاً إلى »مقتل خمســة 
اشــخاص على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام«. وردّ 
متحدث باســم الجيش الإســرائيلي بدوره »لا نعلّق على 
تقارير أجنبية«. وهي الضربات الجوية الإسرائيلية الثانية 
من نوعها في غضون 24 ساعة، إذ استهدفت إسرائيل فجر 
الأحد مواقع في جنوب سوريا أســفرت عن سقوط عشرة 
قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين لقوات 
النظام من جنســيات غير ســورية، وفــق المرصد. وأكدت 

دمشق مقتل ثلاثة من جنودها.

ترامب للروس: أوقفوا مذبحة إدلب... والكرملين يرد: جيشنا يستهدف »الإرهابيين«

قوات النظام السوري تتوغل في إحدى مناطق ريف إدلب... و231 قتيلًا حصيلة شهر من القصف 

استغربوا ما صدر عن نصرالله من مواقف تفرض على الدولة الانحياز لدولة غير عربية

رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون أهابوا بالرئيس عون وضع حد نهائي لممارسات مستفزة تنال من هيبة العهد
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
علــى الرغم من محــاولات رئيس التيــار الوطني الحر 
الوزيــر جبران باســيل التهدئة على خط التوتر الناشــئ 
بــن تياره وتيار المســتقبل ونفــي الكلام المنســوب إليه 
حــول المارونيــة السياســية ووصفه العلاقــة بالرئيس 
ســعد الحريري بالطبيعيــة وتلميحه إلى ســعي البعض 
لتخريب التفاهم الرئاسي، إلا أن ما تردّد عن اتصال أجراه 
الرئيس الحريري بالوزير باسيل لتأكيد تمسكه بالتسوية 
الرئاســية وبأنه لن يدخل بالحملة التــي يقودها صقور » 
تيار المستقبل » ووسائل اعلامه نفاه مصدر قيادي في »تيار 
المســتقبل« ، موضحاً »أنهما لم يتواصلا منذ انتهاء مناقشة 
مشــروع الموازنة، لكن هذا لا يعني أن الأمور ذاهبة باتجاه 

التصعيد«.
ولفت على هذا الخط لقاء رؤســاء الحكومات السابقين 
فؤاد الســنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام الذين أهابوا 
»برئيس الجمهورية الذي كَرّمه الدستور وأولاه مسؤولية 
احترامه والســهر على حمايته والحفــاظ عليه وضع حدّ 
نهائي لتلك المواقف والممارســات المستفزة والمتمادية التي 

تنال من هيبة العهد ومكانته«.
وتوقف رؤســاء الحكومات الثلاثة في خلال اجتماعهم 
في دارة الرئيس تمام سلام »عند بعض المواقف السياسية 

والممارسات المستهجنة التي أطلقها وقام بها بعض الوزراء 
والسياسيين، والتي تتقصّد فتح سجالات وملفات خلافية 
ليس من الُمفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، لاســيما لأنه قد 
جرى حســمها في اتفاق الطائف وفي الدســتور اللبناني 
ولما تعنيــه إثارتها من جديــد من تداعيــات خطيرة على 
الوفاق الوطني والسلم الأهلي«. واستغربوا »هذه المواقف 
والممارســات، في وقت يحتاج لبنان فيه إلى المزيد، بل إلى 
اقصى درجــات التعاون والتضامن بين جميــع اللبنانيين 
لمواجهة التحديــات المتكاثرة عليهم فــي الداخل اللبناني 
بنتيجة الاختــالات الحاصلة فــي التوازنــات الداخلية 
الإقليمية والدولية  وجراء تداعيات الصدمات والتحديات 

على لبنان ».
واهابوا برئيس الجمهورية الذي كَرّمه الدستور واولاه 
مســؤولية احترام الدستور والسهر على حمايته والحفاظ 
عليه لوضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارســات المستفزة 
والمتمادية التــي تنال من هيبة العهد ومكانته«. وشــددوا 
على »اهمية التمســك بصيغة العيش المشــترك الإسلامي 
المســيحي التي تعتبر الركيزة الأســاس التي يقوم عليها 
لبنان ويتعزز ســلمه الأهلي وتقدمه واســتقراره، وتقوم 
عليها قيمة رســالته الحضارية في محيطــه والعالم«، كما 
شــددوا على »اهمية التمســك باتفاق الطائف وبالدستور 
اللبناني، والحــرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات 
الدولة ومؤسساتها الرســمية في تعاملها مع كافة الفرقاء 
دون تحيّز او افتئات. كذلــك بأهمية إعادة الاعتبار للدولة 

اللبنانيــة ودورها وهيبتها وســلطتها الحصرية الوحيدة 
على جميع مرافقها«.

وشــددوا على »ضرورة مبــادرة الدولة إلــى الالتزام 
بمقتضيــات المادة 95 من الدســتور، لاســيما لجهة اعتماد 
معايير الجدارة والكفاءة في اختيار المســؤولين المرشحين 
لشغل المناصب القيادية في الدولة اللبنانية في شتى المراكز 
الإدارية والأمنية والقضائية«، وأشــاروا إلى »اهمية وقف 
التدخلات السياسية في هذه المؤسســات والأجهزة وهي 
التي يفتــرض ان تكون الحامية لجميــع للمواطنين. كذلك 
فقد أكّد المجتمعون على ضرورة الالتزام بمدلولات وبجوهر 
الصيغــة اللبنانية التي تقوم وتتعزز على مبدأ احترام قوة 

التوازن وليس على قاعدة توازن القوى«.
واكد رؤساء الحكومات السابقون »ان الدولة اللبنانية 
بمؤسســاتها العســكرية والأمنية والقضائية، ينبغي ان 
تكون هي الحريصة علــى حياديتها ومهنيتها وعدالتها بما 
يبعث على الثقة بالمؤسســات التي تظل الضمانة الحقيقية 
لكل اللبنانيين«، كما اكــدوا »تضامنهم وحرصهم على دور 

الدولة وسلطتها الكاملة وهيبتها«.
وأثنى الرؤســاء الثلاثة »على انعقــاد ومقررات القمم 
الخليجية والعربية والإســامية التي شهدتها مكّة المكرمة 
في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل ان يُشــكّل 
انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستويات الخليجية 
والعربية والإسلامية، إذ انبثق عنها موقف واضح وحاسم 

تجاه القضية الفلســطينية لجهــة الرفض الكامــل لقرار 
الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل او 
بضم إسرائيل للجولان، وبكونها تُعيد التأكيد على مركزية 
القضية الفلســطينية وعلى حق الشــعب الفلسطيني في 
إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان 

تأكيداً على ما قررته القمــة العربية التي انعقدت اخيراً في 
تونس، كذلك في القمم العربية التي سبقتها«.

ن وأُعلن عنه في البيانات التي  وثمّنوا »الموقف الذي تكوَّ
صــدرت عن تلك القمم الثلاث لجهــة التأكيد على ان الدول 
العربية تســعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، 
وهــو الذي يمكن ان يتحقق عبر العودة إلى الالتزام الكامل 
والثابت بمبادئ احترام ســيادة جميع الدول في المنطقة، 
ولحسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة او التلويح 
بها او التدخــل في الشــؤون الداخلية للــدول او انتهاك 
الميليشــيات والتنظيمات الإرهابية،  سيادتها او تســليح 
والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية«.واكدوا 
علــى »اهمية تضامــن وتكاتف الدول العربيــة بعضها مع 
بعض في وجــه الاعتــداءات والتدخــات الخارجية في 

الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية«.
وأسف الرؤســاء الثلاثة للمواقف التي عبّر عنها الأمين 
العام لـ«حزب الله« الســيد حســن نصر اللــه المعترضة 
والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن 
موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة 
التضامن مع الأشقاء العرب، ولاسيما وان رئيس الحكومة 
هــو الذي اولاه الدســتور الصلاحية فــي تمثيل الحكومة 
والتكلم بإســمها، وذلك وفقاً لما هو مبين فــي المادة 64 من 
الدســتور«. واســتغربوا »ما ادلى به نصر الله من مواقف 
تفرض على لبنــان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في 

مواجهة الإجماع العربي«.

بعد الغارة على الـT4 في حمص:
إسرائيل ليست مستعدة لقبول »حزب الله« إيراني آخر في الجنوب السوري

أنطاكيا – »القدس العربي«:

 4-T ‏الغــارة الإســرائيلية علــى قاعــدة 
في حمص هــي الهجوم الثاني علــى الأراضي 
الســورية فــي غضون أســبوع، فــي الهجوم 
الأول، ادعت إسرائيل أنها ترد على إطلاق النار 
اســتهدف مرتفعات الجولان المحتلة، ويُذكر هنا 
أن نظام الأســد يتمتع بالســيطرة الكاملة على 
جنوب سوريا وليس هناك قوة مؤثرة تتحداه، 
وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن هناك قوة 
وراء قوات النظام، هي التــي أطلقت الصاروخ 
باتجــاه منطقة حرمون في الجــولان، قد تكون 
فيلق الحــرس الإيرانــي، أو أحد الميليشــيات 

الشيعية المدعومة من إيران في جنوب سوريا.
المــرة، ووفقاً لتقديــرات صحافية،  ‏أما هذه 
فكان الهدف هــو المصالح الإيرانية. وأشــارت 
تقارير إلــى أن القاعدة العســكرية التي كانت 
مســتهدفة من قبل ســاح الجو الإسرائيلي في 
الســوري،  النظام  قوات  تســتخدمها  الماضي، 
وكذلك كتيبة الحرس الثوري الإيراني والقوات 
الجوية الروسية، وأن طائرة شحن إيرانية 747 
حطَت بالقاعدة الســورية ثلاث مرات في الأيام 

العشرة الماضية.
‏وفي هــذا الســياق، أفاد المعلق السياســي 
الإســرائيلي فــي صحيفــة »هآرتس«العبرية، 
الثوري  عاموس هاريل، بــأن »فيلق الحــرس 
الإيراني نقل نشــاطه الرئيسي من مطار دمشق 
الدولي إلى قاعدة أبعد في الوســط الســوري، 

مطار T4، الذي يقع بجــوار حمص، وهذا على 
ورأى  المستمرة،  الإســرائيلية  الهجمات  خلفية 
استهدفت  الماضي،  أنه »في  المحلل الإســرائيلي 
الأســلحة  شــحنات  الإســرائيلية  الهجمــات 
الإيرانية عبر ســوريا إلى حزب الله في لبنان، 
كما عملت على إحباط تأســيس مركز عســكري 
بنشــر  ســوريا،  في  الإيراني  الثوري  للحرس 
طائرات مــن دون طيــار وأنظمة دفــاع جوي 
من مواقع أنشــأها الإيرانيون لأنفســهم داخل 

القواعد السورية«.
‏وتشــير هذه الحوادث، وفقاً لـ«هاريل«، إلى 
أنه »على الرغم من اســتعادة الأســد السيطرة 
علــى المنطقة، إلا أن الحدود ليســت مســتقرة 
تمامًا. ولا تزال القيادة الإسرائيلية تقول إنها لا 
تستطيع قبول المؤسسة العسكرية الإيرانية في 
سوريا، ومن وقت لآخر، تدعم الكلمات بالأفعال. 
ومع ذلك، فإن الاحتكاك بين الجيشــن أقل حدة 
من العام الماضــي، ويعزى ذلك جزئيــاً إلى أن 
إيــران أصبحت أكثر حــذراً من الســابق، لكن 

التوتر الأساسي لا يزال قائماً«.
درعا  محافظتي  وبلــدات  مدن  شــهدت  ‏وقد 
والقنيطرة انتشــاراً واســعاً للأذرُع العسكرية 
وأشــارت  إيران،  رعتهــا  التــي  والميلشــيات 
تقديرات إلى وجود المليشيات الإيرانية وحزب 
الله اللبناني إمّا في قواعد عسكرية تتبع لقوات 
النظام الســوري، أو من خلال تشكيلات خاصة 
بها معروفة أو مســتحدثة، وتنتشــر في عموم 
الجنوب، خصوصاً قــرب المناطق الحدودية مع 

الأردن وفلسطين المحتلة. 
يتحدث مراقبون عن محــاولات إيران لزرع 
»حزب اللــه« آخر في الجنوب الســوري، ربما 
أقرب إلى ذراع عسكرية لها هناك وقاعدة متقدمة 
حماية لمصالحها واتقاءً لأي استهداف مباشر لها 
وإلهاء إسرائيل عن التفكير في نقل الصراع إلى 
ما هو أبعد من الحدود. فإيــران عملت بالفعل، 
على إنشــاء كيانات شــيعية ســورية منظمة 

استناداً إلى أنموذج »حزب الله«.
‏وربما تدرك إيران، وفقــاً لتقديرات محللين، 
أن اللعبة الأهم في هذا السياق هي لعبة الأرض، 
تحتــاج إلى تغلغل فــي المجتمعــات، بالتغلغل 
الفكــري والمذهبــي والخدماتــي، وتحتاج إلى 
بناء وجود وتكون جــزءًا من الاقتصاد والبنية 
التحتيــة المحلية، وهــذا الوجــود، إضافة إلى 

لبنان، سيكون نقطة ارتكاز الصراع المقبل.  
‏وكتــب فيليــب ســميث الباحث فــي معهد 
واشنطن، والمتخصص في الميليشيات الشيعية 
المواليــة لإيران، أنــه »طيلة عقود مــن الزمن، 
غيّرتالجماعــات المســلحة الشــيعية المشــهد 
فيالمنطقة.  والعســكري  والسياسي  الاجتماعي 
واعتباراً من عام 2019، تعمل في العراق ولبنان 
وســوريا أكثر من 100 جماعــة وجماعة فرعية 
شيعية مختلفة، وهي المحركات الرئيسية للنفوذ 
الإيراني«، وأشــار إلى أســلوب التمويه الذي 
تمارســه إيران للتغطية على أنشطتها وصرف 
الأنظــار عما تؤســس له علــى الأرض،  »غالباً 
ما تُصوَر أنشــطة الميليشــيات الشيعية ضمن 

خطاب أوســع يتمحور حول »القــوات الموالية 
للحكومة«. فحتــى إذا اضطلعت هذه الجماعات 
بأدوار مهيمنة في نزاع ما، وســعت إلى تحقيق 
أهــداف تختلف عن تلك التــي وضعتها القوات 
الحكوميــة، فلا تزال توصف علــى أنها أكثر من 
مجرد عناصر دعم. ويساهم هذا الأمر في إحداث 
تمويه أكبر للتطورات الإقليمية والإيديولوجية 
وبشــبكات  بالميليشــيات  المرتبطــة  البــارزة 
المحســوبية الخاصة بها. ولا تزال إيران المحرك 
الرئيســي للميليشــيات الشــيعية في الشرق 

الأوسط وداعمها الأكبر«.
رهانات  بين  من  الإسرائيليون،  يراهن  ‏وربما 
أخرى، على احتمال التباعد بين إيران وروسيا، 
وهذا يخدم إســرائيل في تكثيــف الضغط على 
إيران منعــاً لأي تمركز في الجنوب الســوري، 
اعترف به الباحث »فيليب سميث«، بقوله بانه 
وبالرغم مــن انه يجري الحديــث عن توترات 
بين روسيا وإيران داخل سوريا، إلاأن الشراكة 
الإســتراتيجية بين روســيا وإيران في سوريا 
تتجاوز مثل هذه الخلافات، خاصة أن روسيا لا 
تزال تعتمد على القوات الإيرانية في الســيطرة 
علــى الأراضي وتوفير القوى البشــرية لقوات 
النظام الســوري، وبالتالي، يبــدو أن الرهان 
الإسرائيلي على الانفصال الروسي الإيراني في 
سوريا خاســر، ويبقى خيار تل أبيب استهداف 
التمركز العسكري الإيراني في سوريا بالقصف 
والضربات والعمل على منع أي تحرك لإنشــاء 

»حزب الله« آخر في الجنوب السوري.

بدء مغادرة 800 امرأة وطفل سوريين
من مخيم للنازحين في محافظة الحسكة

■ مخيم الهول )ســوريا( - أ ف ب: مع بدء 800 إمرأة وطفل ســوريين بعد ظهــر الإثنين بمغادرة مخيم الهول 
الواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال شــرق البلاد، والذي يؤوي عشرات آلاف النازحين وبينهم عائلات عناصر 
في تنظيم الدولة، ســلمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي ســوريا أمس خمسة أطفال يتامى من عائلات 

تنظيم الدولة للنروج، وفق ما أعلن متحدث باسمها في بيان.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف في بيان »بناءً على طلب من مملكة النروج 
)...( تم اليوم )أمس( في مقر دائرة العلاقات الخارجية في بلدة عين عيســى )شــمال( تسليم خمس أطفال يتامى 
نروجيين من عوائل تنظيم داعش إلى وفد من وزارة الخارجية النروجية«.  تزامناً بدأ 800 إمرأة وطفل ســوريين 
بعد ظهر الإثنين بمغادرة مخيم الهول الواقع تحت ســيطرة الأكراد في شــمال شرق البلاد، والذي يؤوي عشرات 
آلاف النازحــن وبينهم عائلات عناصر في تنظيم الدولــة. وقبلها بوقت قصير، ســلمت الإدارة الذاتية الكردية 
خمســة أطفال يتامى من عائلات الجهاديين للنروج، في آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى دولهم. وفي مخيم 
الهول في محافظة الحسكة )شمال شرق(، شاهد مراسل فرانس برس 17 حافلة تقل نساء وأطفالا أثناء مغادرتها 
المخيم، كما كان آخرون يتحضرون للمغادرة بينهم أطفال علقت على رقابهم بطاقات تعريف كتبت عليها أسماؤهم 
الكاملة مع أرقام هواتف. وتعدّ هذه أول مبادرة من نوعها في المخيم، وتمت العملية بالتنســيق بين الإدارة الذاتية 
الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة. وأفاد شيخموس احمد، مسؤول مكتب النازحين في الإدارة الذاتية، 
لفرانس برس »بدأ 800 مدني مغادرة مخيم الهول بواســطة حافلات ستقلهم إلى مدينتي الرقة والطبقة«. وجرت 
العملية »بكفالة شــيوخ ووجهاء العشــائر« في المنطقة، وفق أحمد الذي أشــار إلى أن دفعات جديدة من المدنيين 
ستخرج من المخيم. وكان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد المهباش قال الأحد »سننجز هذا 

الملف حتى إخراج كل النساء والأطفال من مخيم الهول وإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم«.
ويؤوي مخيم الهول للنازحين، أبز مخيمات شــمال شــرق ســوريا، 74 ألف شــخص بينهم 30 ألف سوري. 
ويستضيف المخيم بشكل خاص عوائل الجهاديين من أجانب وغيرهم، فضلًا عن آلاف النازحين ممن تركوا منازلهم 
هرباً من المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مناطقهم. وأعربت مريم أحمد )27 عاماً( من سكان مدينة الرقة عن 
فرحها بمغادرة المخيم، الذي تقيم فيه منذ أربعة أشــهر بعد خروجها مــن بلدة الباغوز برفقة زوجها. وقالت مريم 
»أنا ســعيدة اليوم لانني سوف اخرج واغادر هذا الوضع المقرف، سئمنا هذه الاوضاع المأساوية«، مشيرة إلى أن 

زوجها معتقل »بتهمة التعاون مع تنظيم الدولة«.
وبرغم أنها خســرت منزلها، أضافت مريم، الوالدة لطفلين، »ســوف يفرجها الله ويساعدنا اهل البلد واقاربنا 
لنعيش من جديد ونعود إلــى حياتنا الطبيعية من دون قصف وذل وحرب«. وقالــت إمرأة أخرى والدة لطفلين، 
واســمها أيضاً مريم، والتي تغادر المخيم بعد خمســة أشــهر من نزوحها إليه، »رأينا الويل في المخيم. هل تحمي 
الخيمة من الحر والبرد؟«. وكل ما تريده الشابة هو »البحث عن فرصة أفرح بها ولدي بعيداً عن الخوف والرعب«. 
ويعاني المخيم من نقص كبير في الخدمات ويعيش قاطنوه في أوضاع مأســاوية. وطالما ناشــدت الإدارة الذاتية 
الكردية المجتمــع الدولي والأمم المتحدة لتقديم المزيد مــن الدعم للمخيم نتيجة الإمكانــات الضئيلة التي تعاني 
منها. وربط أحمد بدء إخراج النازحين السوريين من المخيم بـ«الظروف الصعبة في ظل تقاعس المنظمات الدولية 

بتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين«.

»رايتس ووتش«: النظام السوري وروسيا استخدما أسلحة محظورة دولياً ضد المدنيين
■ نيويــورك - الأناضول: قالت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« الحقوقية الدولية، 
أمس، إن النظام الســوري وروســيا استخدما أســلحة محظورة دوليا في هجمات غير 
مشــروعة على المدنيين شــمال غربي ســوريا في الأســابيع الأخيرة. وأضافت المنظمة، 
في تقرير لها، أنه منذ 26 نيســان/أبريل 2019، ينفذ تحالف النظام الســوري وروســيا 
العسكري مئات الهجمات يومياً على مناطق في محافظات إدلب وحماة وحلب الخاضعة 
لسيطرة المعارضة )منطقة خفض التصعيد(؛ ما أسفر عن مقتل نحو 200 مدني، بينهم 20 
طفلًا. ونقلت عن مسعفين وشــهود عيان تأكيدهم استخدام التحالف للذخائر العنقودية 
والأســلحة الحارقة المحظورة في الهجمات، إلى جانب الأســلحة المتفجــرة الملقاة جوا 

)البراميل المتفجرة(، التي لها آثار واسعة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.
وأشارت إلى أنه خلال الأســابيع الثلاثة الماضية، وثق مسعفون ونشطاء 10 هجمات 
على الأقل باستخدام صواريخ الذخيرة العنقودية »أوراغان« )Uragan( عيار 220 ملم 
إضافة إلــى هجمات بصواريخ محملة بالذخيرة الحارقة، إلى جانب هجمات عشــوائية 

أخرى على المدنيين.
وقالت لما فقيه، مديرة قســم الشــرق الأوســط بالنيابة في هيومــن رايتس ووتش: 
»يســتخدم التحالف العسكري السوري-الروســي خليطا من الأسلحة المحظورة دوليا 

والعشــوائية ضد المدنيين المحاصرين«.وأضافت: »ما يحدث فــي إدلب هو أحدث فصل 
خلال 8 ســنوات من عدم حماية المدنيين في سوريا«.وذكرت أن »روسيا تسيء استخدام 
موقعها في مجلس الأمن الدولي لحماية نفسها وحليفتها دمشق، لمواصلة هذه الانتهاكات 

ضد المدنيين«.
ودعــت مجلس الأمن والــدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة أن »يظهروا لروســيا أنها 
ســتتحمل تكلفة باهظة إذا لم توقف هذه الهجمات غير القانونية حتى لا يكون المشــهد 
الختامي هو المأساة التي نتوقعها«. وتشن قوات النظام وحلفائه حملة قصف عنيفة على 

منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة. 
وأعلنــت تركيا وروســيا وإيران، خلال اجتماع أســتانة بين 4 ـ 5 مايــو/ أيار 2017، 
تأســيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها 
لاتفاق أســتانة. ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 
17 أيلول/ســبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وســحبت بموجبها 
المعارضة أســلحتها الثقيلة من المنطقة التي شــملها الاتفاق في 10 تشرين الأول/أكتوبر 
2018. إلا أن الاتفاقية تواجه خطراً كبيراً نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة 

التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.

لبناني يتبرع لصندوق هيئة دعم المقاومة الإسلامية في 
الضاحية الجنوبية

نزوح جماعي ومحاولة إسعاف أحد المصابين بالقصف على معرة النعمان في إدلب
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

الاحتــال  ســلطات  واصلــت 
الدهــم  عمليــات  أمــس  الإســرائيلي 
والتفتيــش الواســعة لمناطــق متفرقة 
في الضفــة الغربية المحتلــة، واعتقلت 
عددا من المواطنين بينهم نســاء، بدون 
مراعاة حلول عيد الفطر، فيما اندلعت 
مواجهــات فــي مناطــق عــدة تصدى 

خلالها الأهالي لعمليات الاقتحام.
وطالــت الاعتقالات الجديدة شــابا 
من بلــدة بيتــا الواقعة جنــوب مدينة 
نابلس شــمال الضفــة، بعــد مداهمة 

منزل عائلته وتفتيشه.
واندلعت خلال عملية اقتحام البلدة 
مواجهات مــع قوات الاحتــال، التي 
المطاطــي وقنابل  الرصــاص  أطلقــت 
الغاز المســيل للدموع، علــى المواطنين 

الذين خرجوا للتصدي للاعتداءات.
واعتقلــت قــوات الاحتلال أســيرا 
محررا مــن منزله في شــارع الواد في 
مدينــة قلقيلية شــمال غــرب الضفة، 
حيــث شــهدت المدينــة كذلــك انــدلاع 
مواجهات شعبية بين الشبان وجنود 

الاحتلال.
وقالت مصادر محلية إن شابين من 
المدينــة أصيبــا بالرصــاص المطاطي، 
الــذي أطلقــه جنــود الاحتــال، فيما 
أصيب ثالث بعد دهسه من قبل إحدى 
الآليات العســكرية الإســرائيلية، التي 
شاركت في عملية الاقتحام. واعتقلت 
قوات الاحتلال، سيدة من بلدة قباطية 
جنوب مدينــة جنين على معبر الكرامة 

في طريق عودتها من الأردن.
وفــي ســياق متصل أعاقــت قوات 
الاحتــال تحــركات المواطنــن علــى 
حاجز عســكري نصبته بين بلدة يعبد 
وقريــة طورة في منطقة جنين وشــرع 
المركبات وتفتيشــها  بتوقيف  الجنود 

واستجواب راكبيها.
كما قامت قــوات الاحتلال باعتقال 
مواطنــن مــن مدينــة الخليــل جنوب 

استمرار الإجراءات العسكرية المشددة في القدس والأقصى

إسرائيل تقتل فرحة العيد وتشن حملة اعتقالات في الضفة
ومواجهات مع جنود الاحتلال في العديد من المناطق

الضفــة، أحدهم أســير محــرر، وذلك 
بعد دهــم منــازل ذويهم وتفتيشــها، 
وتخللــت العملية كذلــك مداهمة عدد 
من المنــازل ومحال تجاريــة، وإجراء 

عمليات تفتيش واسعة النطاق.
واقتحــم جيــش الاحتــال كذلــك 
بلدة نحالين التابعــة لمدينة بيت لحم، 
وفتش منازل، مــا أدى إلى مواجهات 
عندما رشــق خلالهــا الشــبان قوات 

الاحتلال بالحجارة.
وتأتي تلك العملية ضمن سياســة 
الاســتهداف التي تعاني منهــا البلدة 

خــال الفتــرة الماضية، التــي تخللها 
اعتقال عدد من سكانها، بينهم أطفال.
وأوضح بيان لجيــش الاحتلال أن 
قواته اعتقلت خمســة فلسطينيين في 
مناطــق مختلفــة من الضفــة الغربية، 
وزعــم أن تلــك القــوات عثــرت خلال 
المداهمة والتفتيش على ســاح ناري، 

في منطقة نابلس.
واعتقلــت قوات الاحتــال، صباح 
أمس، نجل أمين ســر حركــة فتح في 

القدس القديمة ناصر قوس.
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلت 

مساء الأحد سيدتين في شارع نابلس 
القريبــة مــن »بــاب العامــود«، وذلك 
ضمن الحملة التي تعرض لها المسجد 
أول من أمس، وتمثلت باقتحام مئات 
المســتوطنين باحاتــه بحراســة أمنية 
مشــددة، وفرتهــا القــوات الخاصــة 
الإسرائيلية، من أجل إقامة احتفالات 
داخــل المســجد وعلــى بواباتــه، في 
ذكــرى ما يســمى »توحيــد القدس«، 
وهــو اليوم الــذي احتلت فيــه المدينة 

المقدسة.
العســكرية  الإجــراءات  تمنــع  ولم 

الإسرائيلية المشددة خاصة تلك التي 
اتخذت خلال اليومين الماضيين، تجاه 
المســجد الأقصــى ومدينــة القــدس، 
من اســتمرار تدفق المواطنــن بأعداد 
كبيرة علــى المســجد، لأداء الصلوات 
وقيام  والتراويــح،  العشــاء  خاصــة 
الليــل والاعتــكاف، التــي أقيمت ليل 
الأحــد، خاصــة وأن قــوات الاحتلال 
اعتقلت خــال اليومين الماضيين نحو 

50 مواطنا من المدينة.
الحكومــة  أدانــت  ذلــك  إلــى 
»الاقتحــام  عمليــات  الفلســطينية 

والعــدوان« على المقدســات وتدنيس 
حرمة المســجد الأقصى من قبل جنود 
الاحتــال ومســتوطنيه، والتعــرض 

لحياة المصلين داخله.
وأكدت فــي بيان لهــا أن ذلك يأتي 
فــي ظــل مواصلــة »الحــرب الماليــة 
والسياســية على الشعب الفلسطيني 
وتمريــر  لتركيعــه  تجويعــه  بهــدف 
إطــار  خــارج  ومخططــات  مشــاريع 
الشــرعية الدولية تمــس حقوقه وفي 
مقدمتهــا حقــه فــي تقريــر مصيــره 
وإقامــة دولته المســتقلة علــى حدود 

الرابــع من حزيران/يونيــو عام 1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية وتطبيق 

حق العودة للاجئين«.
وأشــارت إلــى أن مــا يجــري يمثل 
مؤشــرا على ارتفاع »وتيرة الاستفزاز 
لمشــاعر المصلــن، بهــدف اســتدعاء 
ردود فعل تستغلها سلطات الاحتلال 
لتنفيــذ التقســيم الزمانــي والمكانــي 

لقبلة المسلمين الأولى«.
وأشادت بـ »المرابطين« في المسجد 
الأقصــى، الذين يتصــدون لاعتداءات 
الاحتــال، ودعــت للتدخــل العاجــل 
لـــ »كبح جمــاح تلك الاســتهدافات لما 
تنطوي عليه من مخاطر تمس مشــاعر 

المسلمين«.
ونددت الرئاســة بشدة »بمسلسل 
الاقتحــام والعــدوان على المقدســات 
وتدنيــس حرمة المســجد الأقصى من 
قبل جنــود الاحتــال ومســتوطنيه، 
والتعــرض لحيــاة المصلــن داخله«، 
الإســرائيلية  الحكومــة  وحملــت 
»التصعيــد  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
»التبعــات  مــن  وحــذرت  الخطيــر«، 
الخطــرة« للممارســات الإســرائيليّة، 
التــي قــال إنهــا قد تجــر المنطقــة إلى 
»دوامة جديــدة من العنف«، تهدّد أمن 

المنطقة.
وفــي الســياق رصــد تقريــر لمركز 
الإسرائيلي  الشــأن  لدراسات  القدس 
والفلســطيني، قيام جيــش الاحتلال 
والمســتوطنين، بـــ 370 انتهــاكا بحق 
الفلســطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم 
في الضفة، خلال مايو/ أيار الماضي، 
شــملت الحواجز الدائمة ومــا يتبعها 

من تقطيع أوصال مدن الضفة.
انتهــاكاً   250 المركــز  رصــد  كمــا 
متمثلًا باقتحام المدن والسجون، و18 
نقطــة اندلاع للمواجهات بين الشــبان 
الاحتــال،  وقــوّات  الفلســطينيين 
إضافة إلى العشــرات من الانتهاكات 
واعتداءات  كالاســتدعاءات  الأخــرى 

المستوطنين.

جنود الاحتلال يدنسون ساحة الحرم القدسي الشريف

المطران عطا الله حنا يشكو استباحة »زهرة المدائن«:
ماذا فعلت القمم الثلاث للقدس عدا بيانات كتبت قبل انعقادها؟

الناصرة - »القدس العربي«:

قال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبســطية للروم 
الارثوذكس خلال اســتقباله وفدا من المقدســيين ومن اللجنة 
الشــعبية لخدمات مخيم عايدة في محافظــة بيت لحم إن ما 
شهدته مدينة القدس المحتلة لا يمكن وصفه بالكلمات ويكشف 
عن الوجه القبيــح للاحتلال الطامع بإفراغهــا من أصحابها. 
ولفت إلى أن المهرجانات والمســيرات الاحتلالية الاستفزازية 
جابت شــوارع القدس المحتلة بما في ذلــك الطرق المؤدية إلى 
البلدة القديمة وتحولت المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية حيث 
كان المســتوطنون يجولون ويصولون ويطلقون شــعاراتهم 
الاستفزازية معبرين عن فرحهم وابتهاجهم بما يسمونه »يوم 

توحيد القدس«.
كما أشــار إلى الاقتحامات الاســتفزازية التــي تعرض لها 
المسجد الاقصى وشجبها واســتنكرها جملة وتفصيلا. وتابع 
»لقد تحولت مدينــة القدس أول من أمس إلــى مدينة كراهية 
وعنصريــة بامتياز وبحماية من قبل ســلطات الاحتلال وذلك 
احتفالا بما يســمونه زورا وبهتانا بيــوم توحيد القدس وهو 
اليوم الذي وقعت فيه النكســة وكان ســقوط الشطر الشرقي 
من المدينة المقدســة«، مؤكدا أن ما حدث في مدينة القدس إنما 
يظهر الوجه القبيح للاحتلال »هــذا الاحتلال الذي يريدنا أن 
نحزم أمتعتنا وأن نغادر مدينتنا«. وشــدد على أن ما شــهدته 
مدينــة القدس في الآونــة الأخيرة ينم عن سياســة تطفيش 
للمقدســيين من خلال محاصرتهم ومضايقتهــم والتنكيل بهم 

ومنعهــم من حرية التنقل من مكان إلى مــكان. وأضاف »اقول 
لأولئك الذين يدافعون عــن الاحتلال ويبررون وجوده بأنني 
كنــت أتمنى ان تكونوا فــي مدينة القدس لكي تشــاهدوا بأم 
العين ما تقوم به الســلطات الاحتلالية بحق مدينتنا المقدسة 
التي وصل إليها الآلاف من المســتوطنين المتطرفين الذين كانوا 
يجولون ويصولون في القدس بطريقة استفزازية غير مقبولة 
وغير مبررة«. ولفت إلى أن مدينة الســام تحولت إلى مدينة 
عنصرية وبغــض وكراهية، مرجحا أن هذا هــو حال القدس 
الذي ســيبقى ما دام هناك احتلال، ومــا دام هنالك ظلم بحق 

شعبنا الفلسطيني.
وقال »إن ثلاث قمم عقدت مؤخرا ويحق لنا ان نتساءل ماذا 
قدمت هذه القمم لمدينة القدس باستثناء البيانات والخطابات 
الرنانة ففي الوقت الذي فيــه تعقد هذه القمم وتكون بياناتها 
معدة سلفا؟« وتابع المطران حنا »نرى في القدس مشهدا مغايرا 
وهو اســتهداف غير مســبوق لمدينتنا المقدسة ولأبناء القدس 
الذيــن يراد لهم أن يرحلوا عن هذه المدينــة المباركة إمعانا في 
تهميش وإضعاف الحضور الفلســطيني العربي الإســامي. 
أن »الديمقراطية الإســرائيلية« بانت  والمســيحي«. وأوضح 
صورتها في مدينة القدس وظهر الوجه الحقيقي للاحتلال وهو 
وجه عنصري فاشي إقصائي فهذه هي ديمقراطيتهم المزعومة. 
وتابع »كان المشهد في القدس يوم أمس قاسيا علينا جميعا وقد 
مررنا بيوم لربما هو من أشــد الأيــام إيلاما وحزنا على ما تمر 
به مدينة القدس ولكن وبالرغم من كل هذه الظروف المأساوية 
التي نمــر بها فإننــا لن نفقد الأمل وســتبقى القــدس لأهلها 

والمهرجانات الاحتلالية الصاخبة احتفاء بما يســمى »توحيد 
القدس« إنما أظهرت بشــكل واضح أن القــدس مدينة محتلة 
وأهلها يعانون من الاحتلال وكذلك مقدســاتها وهذا الاحتلال 

يجب أن يزول«. 
واكد حنــا أن ما يســمى بتوحيد القدس إنمــا هي »ذكرى 
احتلال المدينة المقدســة وســقوطها يوم الخامس من يونيو/ 
حزيران عام 1967. إنها ذكرى أليمة وحزينة ولكنها لن تفقدنا 
كمقدسيين وكفلســطينيين الأمل في أن الحق سيعود لأصحابه 

حتما وكل ظلم في هذا العالم له بداية وله نهاية«.
  ووجه المطران التحية لأبنــاء مخيم عايدة ولكل اللاجئين 
الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، مؤكدا أن المخيم الفلسطيني 
»إنما يشير وبشــكل واضح إلى نكبة شعبنا الفلسطيني الذي 
شــرد عام 48 وما زال شعبنا يعاني حتى اليوم من تبعات هذه 
النكبة وما زال الفلسطينيون المهجرون والمنكوبون واللاجئون 
ينتظــرون يوم عودتهم إلــى وطنهم وإلى أرضهم المقدســة«. 
وتابع »القدس تتعرض لحملة احتلالية غير مســبوقة هادفة 
إلى طمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش وإضعاف الحضور 
الفلسطيني فيها، كما أن القضية الفلسطينية بمجملها تتعرض 
لمؤامــرة هادفة لتصفيتها وترامب وعملائه وأدواته يســعون 
لتمرير صفقة القرن بهدف تصفية القضية الفلســطينية بشكل 
كلي«. وشدد حنا على أن هذه المشاريع التآمرية لن تمر »وهذه 
الصفقات لن تنجح لأن شــعبنا الفلسطيني يقف بالمرصاد لكل 
المشــاريع المشــبوهة ولكل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا 

الوطنية«.

■ القــدس المحتلة - أ ف ب: دعا نائب إســرائيلي 
من المتدينين المتشــددين أمس الإثنين إلى حكم البلاد 
اســتنادا إلى التوراة، معتبرا أن القوانين الواردة في 

الكتاب المقدس »عادلة وأخلاقية وإنسانية«.
وقــال النائب بتســلئيل ســموطريتش، وهو أحد 
زعماء اتحــاد أحزاب اليمين المتشــدد، »أرغب في أن 
تدار دولة إسرائيل وعلى المدى الطويل وفقا للتوراة« 
أو القانــون اليهودي. وأضاف »هكذا يجب أن تكون، 

إنها دولة يهودية«.
وســموطريتش عضــو في ائتلاف رئيــس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو الحكومي المنتهية ولايته، ويســعى 
إلــى أن يصبــح وزيرا للعــدل في الحكومــة الجديدة 
التي ستنبثق عن انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر المقبل 
التشريعية، في حال كانت التشكيلة الوزارية مماثلة 

للتشكيلة الأخيرة.
وفي حديثه مع إذاعة »كان« قال اليهودي المتشدد 
دينيا الذي بدا واثقا من قبول إقرار القوانين اليهودية 
اســتنادا إلى التــوراة، إن مثل هــذا التغيير«يمكن أن 
يحــدث فقــط عندما يريده الشــعب اليهــودي وليس 
عندمــا أريــده أنــا«. وتابع قولــه »الشــعب اليهودي 
سيرغب به، وســيرى كيف أن قانون التوراة صحيح 

وعادل وأخلاقي وإنساني«.
وحصــل اتحــاد الأحــزاب اليمينية على خمســة 
مقاعد في انتخابات 9 نيسان/ أبريل الماضية، وأعلن 
ســموطريتش اســتعداده للانضمــام إلــى ائتــاف 
نتنياهــو الحكومــي شــريطة حصولــه علــى حقيبة 

العدل.
وفشــل نتنياهو في تشــكيل ائتلاف حكومي وتم 
التصويــت على حل البرلمــان والذهاب إلى انتخابات 

تشريعية جديدة موعدها 17 سبتمبر/ايلول المقبل.
وفي حديثه للإذاعة أشار سموطريتش إلى الملوك 
اليهــود معربا عــن أمله في أن »تعود إســرائيل لتدار 
كما كانــت أيام الملك داوود والملك ســليمان أي وفقا 

لقانون التوراة«.
وأشــار إلــى أن الحكــم الدينــي الــذي يتصــوره 
سيتماشــى مــع »الأوقــات والتحديــات والاقتصاد 

والطريقة التي يتصرف بها المجتمع في عام 2019«.
وعقــب المقابلــة، ناشــد رئيــس حــزب ميريتــس 
بتعيــن  القبــول  عــدم  العــام  النائــب  اليســاري، 
ســموطريتش وزيــرا للعــدل. وكتب تامــار زاندبرج 
»هنــاك خطــر حقيقــي بــأن تســتخدم وزارة العدل 

لتقويض الديمقراطية الإسرائيلية«.

نائب إسرائيلي يدعو 
إلى حكم إسرائيل استنادا إلى التوراة

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

خشية من التأثير على مواقف الدول العربية، 
لدفعهــا تجاه المشــاركة في »ورشــة البحرين« 
الاقتصاديــة، دعا الدكتور صائــب عريقات أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المسؤولين 
العــرب إلى عــدم الحديث مــع فريــق الإدارة 
الأمريكية، الخاص بوضع خطة السلام المعروفة 

باسم »صفقة القرن«.
لجاريد  الأخيــرة  التصريحــات  وعقــب 
كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر 
الرئيس دونالد ترامب قال عريقات في تغريدة 
على موقع »تويتر« »هذا الشــخص كوشنر لا 
يكترث للفلســطينيين، وقد عزل نفسه عن أي 
دور في عملية الســام«. وأضاف »مرة اخرى 
أدعو الأشــقاء العرب لعــدم الحديث مع هذه 
الفرقة من المســتوطنين كوشــنير وجيسون 
غرينبلات وديفيــد فريدمان. إن ما يخططون 

له هو الازدهار للمستوطنين«.
وكان يقصد باســتخدام مصلح »الازدهار« 
يرد على »الورشــة الاقتصاديــة« التي دعت 
لها كل من الولايات المتحدة ومملكة البحرين، 

التي تحمل اسم »الازدهار من أجل السلام«.
وكانــت واشــنطن والمنامة قــد دعتا في 
بيان مشــترك لعقــد الورشــة، بزعم »جذب 

اســتثمارات إلــى المنطقــة«، بالتزامــن مع 
وفق  الإسرائيلي،  الفلسطيني  السلام  تحقيق 

المنظمين.
ولاقت الدعوة انتقادات فلسطينية واسعة من 
كل المستويات الرسمية والشــعبية والفصائلية 
وكذلك الاقتصادية، حيث رفض الرئيس محمود 
عباس المشــاركة، كما رفض تلبية الدعوة رجال 
الأعمال التــي وجهت لهم الدعــوة، خاصة وأن 
الورشــة ســتكون مقدمة لطرح خطــة »صفقة 
القرن«، التي تنتقص من الحقوق الفلســطينية، 
ولا تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتسقط 

ملفي اللاجئين والقدس عن طاولة التفاوض.
وكان كوشــنر مستشــار البيــت الأبيض، 
وأحد أبرز واضعي خطة »صفقة القرن« قد قال 
إن الفلســطينيين يســتحقون »تقرير المصير« 
ولكنــه لم يصــل إلى حــد تأييد إقامــة دولة 
فلســطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على 

حكم أنفسهم.
وخلال مقابلة تلفزيونية لم يجب كوشنر على 
إن كانت الخطة التي تعدها بلاده ستتضمن حلا 
يقوم علــى وجود دولتين، لكنه قــال »أعتقد إنه 
يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير«، مشيرا 

إلى أن التفاصيل ستنشر عند طرح الخطة.
وقال في رده عما إذا كان يمكن للفلســطينيين 
توقع التحرر من التدخل العســكري والحكومي 

الإسرائيلي »هذا سيكون طموحا عاليا«.
وسئل كوشــنر عما إذا كان قد فهم سبب عدم 

ثقة الفلســطينيين فيه فقال »لست هنا كي أكون 
محل ثقة« وإنه يعتقد أن الشــعب الفلســطيني 
سيحكم على الخطة بناء على ما إذا »كان يرى أن 

هذا سيسمح له بتحقيق حياة أفضل أم لا«.
يشــار إلى أن القيــادة الفلســطينية لا تزال 
ترفض عقــد أي لقــاءات مع مســؤولي الإدارة 
الأمريكية، منــذ أن قام الرئيــس دونالد ترمب، 
بقراراتــه ضــد مدينة القــدس، بنقل ســفارة 
واشنطن إليها، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، 
ومــا تلا ذلك من إغــاق مكتب منظمــة التحرير 
في واشــنطن، ووقف دعم وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين »الأونروا«.
ولاقت القيادة الفلسطينية دعما جديدا عربيا 
وإسلاميا لمواقفها، خلال القمتين اللتين عقدتا قبل 
أيام فــي مدينة مكة المكرمة، لكــن القيادة تنتظر 
ترجمة هذه القرارات إلى واقع، من خلال مقاطعة 

»ورشة البحرين«.
وفي ختام القمتين أكد قادة الدول المشــاركون 
رفضهم لأي حلول سياسية للقضية الفلسطينية، 
لا تضمــن إقامة دولة مســتقلة عاصمتها القدس 
الشــرقية، كما رفضتــا قرار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب الاعتراف بســيادة إسرائيل على 
مدينة القدس، ونقل سفارة بلاده إليها. كما تبنت 
القمتان العربية والإســامية قرارات برفض أي 
مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة لا تنسجم مع 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، 

وفق ما أقرته الشرعية الدولية.

معقبا على تصريحات لكوشنر قللت من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم

عريقات للعرب: لا تتحدثوا مع فرقة المستوطنين

فلسطيني يحتج على صفقة القرن ويؤكد الحق في فلسطين من نهرها لبحرها
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فلسطينيو الداخل: مؤتمر البحرين مؤامرة على شعبنا الفلسطيني والحل في وحدتنا

قطر تستعد لحل أزمة الكهرباء ومصر دعت الفصائل لاجتماع بعد العيد

الوسطاء يضغطون لتنفيذ تفاهمات التهدئة في غزة 
وإدخال سلع »ذات استخدام مزدوج« وانتظار تنفيذ مشاريع كبيرة 

غزة  - »القدس العربي«:

أكد مصدر مســؤول فــي أحد الفصائل الفلســطينية 
أن الوســطاء في ملــف التهدئة مع إســرائيل، تحركوا 
مؤخرا، وضغطوا على دولة الاحتــال، من أجل الزامها 
ببنــود التفاهمات وفق الجــداول الزمنيــة الموضوعة، 
وأنهم نجحوا فــي نهاية المطاف، وقال إن هذه التحركات 

ستتواصل، لتنفيذ بنود أخرى في مقبل الأيام.
وحســب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه، فإن 
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة،  مســؤولين كبارا في 
من قادة الفصائل الرئيســية في غزة، أجروا العديد من 
الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين ومن الأمم 
المتحدة، وطالبوهم بالتحــرك العاجل، لمنع أي انفجار 
جديد من جهة القطاع، بعد تأخر تنفيذ الاحتلال، نقاطا 
عدة وردت في تفاهمات التهدئة، وفق الجداول الزمنية.

يذكر أن جهاز المخابرات المصري وجه دعوات عاجلة 
لفصائل غزة لاجتماع على مســتوى رفيــع، يعقد بعد 
عيد الفطر. وقال مســؤول كبير في الجهاد الإسلامي ان 
حركته تســلمت دعوة للتوجه إلــى القاهرة بعد العيد 

لعقد لقاءت وصفت بالمهمة.
وأشــار المصدر في تصريحات لـ »القدس العربي«، 
إلى أن التحركات التي قام بها الوسطاء، نجم عنها بدء 
ســلطات الاحتلال بإدخال سلع من تلك التي تصنف بـ 
»ذات الاستخدام المزدوج«، إلى قطاع غزة، بعد عمليات 
المنع التــي فرضتها منذ بداية الحصــار المفروض على 

قطاع غزة قبل 13 عاما.
وينتظر أن تتطور الأســبوع المقبــل عمليات إدخال 
تلك الســلع، بحيث تتوسع لتشــمل القائمة التي جرى 
التوافق عليها، وتضم أسماء الكثير من السلع الممنوعة 
ذاتهــا، وكذلك إدخال كميــات أخرى من الســلع التي 

دخلت قبل يومين.
ومن بين الســلع التي جرى إدخالهــا إلى قطاع غزة 
»الأســاك الفولاذية« التي يســتخدمها الصيادون في 

أعمال الصيد، وسلع أخرى تستخدم في الصناعة.
وخلال الاتصــالات، جــرى التأكيد مــن جديد من 
قبل الوســطاء خاصة المصريين، على ضرورة الالتزام 
بتفاهمــات التهدئــة، من أجــل الانتقال إلــى المرحلة 
الأخرى، التي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية، كبيرة، 

مع اســتمرار تنفيذ البرامج الإغاثية للمحاصرين، التي 
تشمل الاســتمرار في توزيع المساعدات، وتوسيع رقعة 
التشــغيل المؤقت للعاطلين عن العمل، وهي مشــاريع 

تكفلت دولة قطر بدعمها ماليا.
وحســب المصدر فإنه ينتظر أن يصل الفريق الفني 
القطري، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، من أجل الشروع 
فــي تنفيذ ربط قطاع غزة بخــط 161 وهو خط كهرباء 
قادم من إســرائيل، يــزود القطاع بكميــات وفيرة من 
الكهرباء، تساهم في تخفيف حدة الأزمة، والمتمثلة في 

انقطاع التيار لساعات طويلة في اليوم.
وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية 
لإعمار غزة، قد قال إن الدوحة ستوفد »فريقا فنيا« إلى 
الأراضي الفلسطينية لمناقشة التفاصيل الفنية وآليات 

تشغيل خط 161 لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
ويؤكد المصدر لـ »القــدس العربي« أن قطر هي التي 
تكفلت بدعم جميع مشــاريع المســاعدة في قطاع غزة، 

وتلك الخاصة أيضا بالمشاريع الكبيرة.
وكانت الوســاطة التي قامت بها مصر وقطر والأمم 
المتحدة، أفضت لتفاهمات تشمل إنهاء حصار غزة على 
مراحل، أولهــا من خلال تنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلة، 
وتوســيع رقعة الصيد، وإعطاء تســهيلات على عمل 
المعابر، على أن تشــمل المرحلة الثانية تنفيذ مشــاريع 
إعمار كبيرة، وتعمدت إسرائيل مرات عدة إعاقة تنفيذ 
هذه التفاهمــات، ما أدى إلى نشــوب موجات تصعيد 

عدة.
وكان منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية الســام 
في الشرق الأوســط نيكولاي ميلادينوف، قد حذر من 
أن الجهود لتخفيف حدة الأوضاع الإنســانية في غزة 
ستفشــل في نهاية المطاف، ما لم يتم إحــراز تقدم في 

إنهاء الانقسام الفلسطيني ورفع الحصار الإسرائيلي.
وفي الأســبوع الماضي، ذكرت تقارير إسرائيلية أن 
حركة حماس هددت إســرائيل بعــودة التصعيد على 
حدود غزة ، حال لم تف الأخيرة بوعودها في تفاهمات 

وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها مؤخرا.
وحــذر محللــون إســرائيليون يوم أمــس، من أن 
الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة، وخاصة حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي، لن تنتظر الانتخابات المقبلة 
للكنيست وتشــكيل حكومة إسرائيلية جديدة من أجل 

اســتئناف المحادثات غير المباشــرة، حول تهدئة، فيما 
تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وفي الإطار العملي لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية 
والاقتصادية التي يعاني منها ســكان قطاع غزة، زارت 
وفود دولية ودبلوماســية قطاع غزة، بترتيب من الأمم 
المتحدة، حيث اطلعت الوفود علــى الأزمة، وقدمت لها 
شــروحات من قبل مســؤولي المنظمــة الدولية، حول 
طرق الحل ومساعدة الســكان، والمشاريع التي تحتاج 
إلى تمويل، ومن بينها إنشــاء مناطق صناعية لتشغيل 
آلاف العاطلين عن العمل. وفــي إطار التفاهمات أيضا، 
التي تشمل التخفيف عن قطاع غزة، سمحت مصر أحد 
الوسطاء في الملف، بدخول العديد من القوافل الإنسانية 
للقطاع، ووصلت الدفعة الثانية من المســاعدات الطبية 
المقدمة من قافلة »أميال من الابتسامات« عبر معبر رفح 
الفاصل عن مصر. وســلمت حمولة القافلة التي تشمل 
100 ألف وحــدة محاليل تغذية وريديــة تكفي القطاع 
الصحي في غزة لمدة تزيد على الثلاثة أشهر إلى وزارة 

الصحة.
وقــال عصــام يوســف رئيــس »قوافل أميــال من 
الابتســامات«، إن هذه المســاعدات الطبيــة جزء من 
المساعدات الإنســانية التي يجري إدخالها ضمن قافلة 
»أميال من الابتسامات 36« التي وصلت غزة مطلع شهر 

يونيو/ حزيران الحالي.
وأكــد أن القافلة تعمل لإدخال أدويــة مهمة جداً إلى 
غزة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن وفد القافلة اطلع 
على الواقع الصحي الصعب والمأســاوي خلال زيارته 
الأخيرة إلى غزة. وتســتهدف القافلة بشكل كبير دعم 
القطاع الصحي فــي غزة، حيث أدخلــت للقطاع قبيل 
وصولها كميات كبيرة من المحاليل والمستلزمات الطبية 
والأدوية، والعربات والكراسي المتحركة الخاصة بذوي 
الإعاقة، إضافة لعدد من ســيارات الإسعاف. كما قامت 
القافلة بتنفيذ عدد من الفعاليات والمشــاريع الخيرية، 
من بينها إجراء أطباء للعديــد من العمليات الجراحية 
استهدفت المرضى، وجرحى مســيرات العودة، إضافة 
إلى توزيــع كميات مــن المــواد الغذائية على الأســر 
الفقيرة، والمســاعدات المادية والعينية على المتضررين 
على  المفروض  والحصار  الإســرائيلية  الهجمات  جراء 

قطاع غزة.

غزة - »القدس العربي«:

الإســرائيلية  الحربية  الــزوارق  هاجمــت 
قوارب صيد فلسطينية خلال رحلات عمل كانت 

تقوم بها قبالة سواحل قطاع غزة.
وقال صيــادون إن زواق الاحتلال الحربية، 
فتحــت يوم أمس نيران أســلحتها الرشاشــة 
الثقيلة، صــوب مراكب الصيادين، خلال عملهم 
في منطقة أمام مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتلا ذلــك أن هاجمــت زوارق حربية أخرى 
مراكــب صيد فلســطينية، خلال عملهــا قبالة 
سواحل مدينة رفح الواقعة هي الأخرى جنوب 

القطاع.
وكان الصيــادون يعملون عند اســتهدافهم 
فــي منطقة الصيد المســموح بموجب إجراءات 

الاحتلال، المقدرة بعشرة أميال بحرية.
وأجبرت الاعتداءات الصيادين على توجيه 
مراكبهم على الفور صوب الساحل، وترك العمل 
خشية تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال، على 
غرار  هجمات ســابقة، نفذتها القوات البحرية 

الإسرائيلية ضدهم.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال باســتهداف 

الصيادين، للتأثير على عملهم ومصدر رزقهم.

وكانت ســلطات الاحتلال قررت الأســبوع 
الماضي، تقليص مســاحة الصيد أمام ســواحل 
غــزة الممتدة من منطقة الوســط حتى الجنوب 
إلى 10 أميال بحريــة، بدلا من 15 ميلا، في إطار 

التضييق على الفلسطينيين.
إلى ذلــك أطلق جنود الاحتــال المتمركزين 
على الحدود الشــرقية لمدينة خانيونس جنوب 
القطاع، نيران أسلحتهم الرشاشة، تجاه حقول 
زراعية قريبــة من المكان، ما أجبر المزارعين على 
ترك حقولهم والعودة إلــى منازلهم، خوفا من 

الإصابة.
يشــار إلى أن تقارير إســرائيلية، ذكرت أن 
صاروخا أطلق في ساعة متأخرة من ليل الأحد، 
من شــمال قطاع غزة، وســقط في بحر مدينة 

اسدود جنوب اسرائيل.
في  انفجر  الصــاروخ  أن  التقاريــر  وذكرت 
البحر، بالقرب من مدينة أســدود، بدون وقوع 
إصابات، وبــدون أن تفعل أصــوات صافرات 
الانذار. وأكــد الموقع أن صاروخًا ثانيًا أطلق من 
تلك المنطقة الواقعة شــمال غــزة، وانفجر في 
بحر قطاع غزة. ويدور الحديث الإسرائيلي عن 
صواريخ تجريبية أطلقتها المقاومة الفلسطينية 

تجاه البحر، على غرار مرات سابقة.

الاحتلال يهاجم الصيادين ويزعم إطلاق 
»صواريخ تجريبية« من غزة

الصحافة الإسرائيلية تولي اهتماما واسعا 
لتقرير في »نيويورك تايمز« اعتبر

 محمد بن زايد صديقا وحليفا لإسرائيل

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

انشــغلت الصحافة الإســرائيلية بمتابعــة التقرير الذي 
أجرته صحيفة »نيويورك تايمز« حــول ولي العهد الإماراتي 
محمد بن زايد وخصصت له مساحات ومواقع مهمة واحتفلت 
بتصريحــات تقــول بأنه يرى بإســرائيل حليفــة.  وتصف 
الصحيفة الأمريكية في تقريرها محمد بن زايد كالقائد الأقوى 
فــي المنطقة يملك أذنا صاغية داخــل البيت الأبيض وعلاقات 
وثيقة مع حكومة الاحتلال. وتؤكد أن إســرائيل قامت بتطوير 
وتدريب سلاح الجو الإماراتي بفضل علاقاته معها علاوة على 
تزويده بنظم تجســس وتعقب متطورة يســتخدمها بن زايد 
لملاحقة خصومه. وتنوه الصحيفة بأن محمد بن زايد مهووس 

بشكل مرضي بمناهضة إيران والإخوان المسلمين.
وتتابــع »نيويورك تايمــز« نقلا عن مصادر دبلوماســية 
غربية قولها »يرى بن زايد بإســرائيل دولة حليفة ضد إيران 
وحركة »الإخوان المسلمين«. كما توضح أن بن زايد قدم أفكارا 
للإدارة الأمريكية حول الصراع الفلســطيني – الإســرائيلي 
تم تضمينهــا في قلب »صفة القرن« من خــال صديقه جاريد 
كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي. وقالت إن بن زايد 
التقى كوشــنر في اجتماع ســري عام 2016 غداة فوز ترامب 
وحاول التوسط بين موسكو وواشنطن مما أدى إلى أن يصبح 
جزءا من تحقيقات المدعــي الخاص الأمريكي روبرت مولر في 

التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن بن زايد هو الذي سوق ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان لدى الجمهــور الأمريكي 
خاصــة بعد فضيحــة اغتيــال الصحافي جمال خاشــقجي. 
وتضيــف »نجح بــن زايــد بإقنــاع ترامب بمواصلــة دعم 
الســعودية وبمواقفه حيال قضايا أخــرى حتى عندما أعرب 
مستشــارو ومســاعدو الرئيس الأمريكي عن موقف مغاير«. 
وتشــير إلى أن بن زايد شــغل في الماضي قيادة سلاح الجو 
الإماراتي وإنه بعــد حرب الخليج الأولــى واحتلال الكويت 
في 1991 رغب بتعزيز ســاح الجو باقتناء السلاح الأمريكي. 
وتستذكر أن الكونغرس وقتها تحفظ إزاء بيع طائرات مقاتلة 
للإمارات »خوفا من زعزعة الاســتقرار« في المنطقة لكن وزارة 
الدفاع اعتبرته شــريكا مســتقبليا موثوقا. وتشير إلى أن بن 
زايــد الذي تم تأهيله في الأكاديمية الملكيــة البريطانية كقائد 
مروحية تمكن من إقناع والــده الغارق في غيبوبته، بتحويل 
أربعة مليارات دولار للخزينة الأمريكية من أجل المساعدة في 

تمويل نفقات الحرب على العراق.
وحســب ما جاء في »نيويورك تايمز« يبدي بن زايد موقفا 
صلبا من قضايا المنطقة مرجحــة أن يصبح الرجل الأغنى في 
العالم وبحوزته 1.3 تريليــون دولار- أي أكبر من خزينة أي 
دولة في العالم. كما تؤكد أن بن زايد يملك قوة تأثير هائلة على 
ما يدور في واشــنطن مرجحة أن يحول جيشه لأقوى جيش 
في العالم العربي بفضل التعاون مع الولايات المتحدة رغم أنه 
يطور علاقات خارجية لا تتساوق دوما مع المصالح الأمريكية. 

وتصفه الصحيفة الأمريكية بأنه بين مــن قاد لإحباط الربيع 
العربي في ظل نمو قوة »الإخوان المسلمين« ومن ضمن ذلك في 
مصر حيث قدم مســاعدات للرئيس عبد الفتاح السيسي بغية 
تعزيز نظامه. وتضيف »أرسل بن زايد قوات خاصة إلى سيناء 
حيثما يقوم هو وإسرائيل بمســاعدة القاهرة في حربها على 
منظمــات »الإرهاب« التي لم يتم إخضاعهــا بعد. وتوضح أن 
الإمارات ترســل قوات عسكرية إلى الصومال وليبيا مما يدفع 
منظمات حقوقية لتوجيه انتقادات لها وتتهمها بقمع المعارضة 

وبالتدخل بالحرب المدمرة في اليمن بقيادة السعودية. 
 وتشــير الصحيفة إلى أن بن زايد شــعر بالخيانة حينما 
أدارت إدارة ترامب محادثات سرية مع إيران حول مشروعها 
النووي لكن علاقاته بواشنطن قفزت درجات عدة مع انتخاب 
ترامب. وتضيف »مع ذلك يمتنع بن زايد في العامين الأخيرين 
عن زيارة واشــنطن بعدما كان يزورها بشــكل مكثف، وذلك 
خوفــا من أن يضطر للخضــوع لتحقيقات مولــر. وتنقل عن 
مصدرين مطلعــن قولهما إن خمســة من رجال بــن زايد تم 
التحقيق معهم في موضوع التدخل الروســي في الانتخابات 
الرئاســة الأمريكية. وتنوه الصحيفة بأن السفارة الإماراتية 
في واشنطن رفضت التعقيب على ذلك. وتنقل عن بن روديس 
نائب مستشــار الأمن القومي في فترة أوباما قوله إن بن زايد 
يملك طريقا اســتثنائيا لطــرح مصالحه للجانــب الأمريكي 
وكأنهــا نصيحة جيدة للمنطقــة. ويقول مؤيــدوه الكثر في 
الولايات المتحدة إنه ليس شــاذا بالنســبة لرئيس دولة أن 
يحاول التأثير على سياسات الولايات المتحدة كجزء مما يراه 

محاولة للتعويض عن انسحاب محتمل من المنطقة.
وتشير إلى أن بن زايد أشــرف على نهضة بناء ضخمة في 
أبو ظبي وأنه يرى دولته كليبرالية أكثر مقارنة مع بقية العالم 

العربي.
وضمن تحقيق تقول الصحيفة الأمريكية في هذا الســياق 
إن ثلث الحكومة الإماراتية من النســاء وبخلاف الســعودية 
مســموح القيام بطقوس دينية غير إســامية أيضا. وتقول 
إن هذا ممكن في الإمارات لأســباب منها كون معظم ســكانها 
التســعة ملايين هم من الأجانب منهم مليــون فقط محليون. 
كما تشــير إلى أن بن زايد بادر لتأســيس وزارة للتســامح 
واســتضاف ألعابا أوليمبية خاصة وكذلك الحبر الأعظم بابا 
الفاتيكان كأول رجل دين مســيحي بارز يزور شــبه الجزيرة 
العربية. وتشــير إلى أن ترامب ساند مواقف بن زايد مرة تلو 
المرة ومن ضمن ذلك حينما فرض الرئيــس الأمريكي رعايته 
على ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، ودعم محاصرة 
قطر خلافــا لموقف موظفــن أمريكيين كبار، وإلغــاء الاتفاق 
النووي مــع إيران وإلغاء قــرار الكونغــرس بوقف تصدير 
الســاح للســعودية والإمارات. وفي الشــهر الأخير صادق 
البيت الأبيض على صفقة ســاح كبيرة مع السعودية وسط 
التفــاف على الكونغرس. كما ســاند ترامــب الجنرال خليفة 
حفتر فــي ليبيا الذي يحصل على مســاعدات عســكرية من 
الإمارات غداة تلقيه مكالمة هاتفيــة من محمد بن زايد رغم أن 
وزير الدفاع الأمريكي مايك بومبيو دعا حفتر لوقف الهجمات 

على طرابلس.

ترامب: الانتخابات الإسرائيلية 
الجديدة أمر سخيف

رام الله - »القدس العربي«:

بــدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مســتاءً، صبــاح أمس الإثنين، 
عندما سئل عن الانتخابات الإسرائيلية في البيت الأبيض قبل مغادرته 
إلى بريطانيا وقال »تم انتخاب بيبي، والآن فجأة سيخوضون العملية 
الانتخابيــة برمتهــا مرة أخرى بحلول شــهر أيلول/ ســبتمبر، إنه أمر 

سخيف، نحن لسنا سعداء بهذا«.
وأضاف ترامب حول »خطة الســام« الأمريكيــة، المعروفة إعلاميًا 
بـــ »صفقة القــرن«: »هي فرصة جيدة، لكن إســرائيل مشــغولة حاليًا 

بالانتخابات«.
وكتبــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« فــي وقــت ســابق أن وزير 
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عرض للشك آفاق الخطة الأمريكية 
حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبر في الوقت نفسه عن 

أمله بألا تواجه الصفقة رفضا على الفور.
يشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية، تستعد لخوض غمار الانتخابات 
العامــة، للمــرة الثانية فــي غضون 5 أشــهر، بعد إجرائها فــي إبريل/ 
نيســان الفائت. وحدد موعد الانتخابات المقبلة في 17 أيلول/سبتمبر 
المقبل. ويأتي ذلك بعد أن تم حل الكنيســت، عقب فشل نتنياهو بمهمة 
تشــكيل حكومة جديدة. ومن المتوقع ان يتم نشــر »صفقة القرن« بعد 

عيد الفطر.

الناصرة - »القدس العربي«:

تؤكــد لجنة المتابعة العربيــة العليا داخل أراضي ٤٨ 
رفضها لما يســمى »صفقة القرن« والمؤتمر الذي سيعقد 
في البحرين، وتحيي الموقف الفلســطيني الوحدوي من 
الصفقة والمؤتمر، وتدعو لإنهاء الانقسام من أجل تعزيز 

الموقف الفلسطيني، وقدرته على مواجهة التحديات.
ويحذر رئيس المتابعة العليا محمد بركة من المؤامرة 
المتصاعــدة على الشــعب الفلســطيني، مــن خلال ما 
يســمى »صفقة القــرن«، وخطورة قبــول دولة عربية 
باســتقبال مؤتمــرات تمهيدية لهــذه المؤامــرة، وحيا 
الرافــض للصفقــة  الوحــدوي  الفلســطيني  الموقــف 
والمؤتمــر. ويشــدد علــى ضرورة الإســراع فــي إنهاء 
الانقسام الفلســطيني، »كي يكون شــعبنا قادرا أكثر 
على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده«. 
وتابع فــي بيــان المتابعة العليــا »نوجــه تحياتنا إلى 
عموم المســلمين وشــعبنا عامة، بمناســبة حلول عيد 
الفطر السعيد، آملين أن تعود المناسبة، بظروف أفضل 
على شعبنا الفلسطيني وجماهيرنا العربية، وقد تقدم 

شعبنا خطوات نحو التحرير والاستقلال والعودة«.
وتحــذر »المتابعة العليــا« من الهجــوم المنفلت على 
العمل السياســي والأحزاب وعلــى هيئات جماهيرية 
لفلســطينيي الداخــل بمــا فيها لجنــة المتابعــة العليا 
»الأمرالــذي يندرج فــي محاولات دس أجــواء اليأس 
لإبعــاد جماهيرنا عن دورها الكفاحي والشــعبي ضد 
السياســات العنصريــة، ومن أجــل حقوقها وحقوق 

شعبنا الفلسطيني«.

انتقادات شعبية

الاجتماعــي  التواصــل  منتديــات  أن  إلــى  يشــار 
شــهدت انتقادات شــعبية موجهة للهيئات السياسية 
»النضــال  وهيمنــة  عملهــا  أدوات  لتقــادم  القياديــة 
البرلمانــي والإعلامــي« على حســاب عملهــا الميداني 
وتنظيــم المجتمع فــي مواجهة السياســات العنصرية 
الإســرائيلية. وتحــذر »المتابعــة العليا »  مــن أن تكون 
المنافســة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة 
على من يحرض أكثر على الشعب الفلسطيني وتأجيج 
الأجــواء العنصريــة ضــده. وتديــن عــدوان جيــش 

الاحتلال الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى 
المبــارك وعلــى حرمــة مســتذكرة اقتحــام المســجد 
القبلي، واعتقــال مصلين، بعد أن اســتنفر المصلون، 
أمــام عصابات المســتوطنين، التــي قامــت باقتحام 
الحرم القدســي الشريف، في ساعات الصباح، تحت 

حراسة جيش الاحتلال.
وقالــت المتابعــة، إن موقفهــا، يرفــض اقتحامات 
عصابات المستوطنين، على مدار أيام السنة، ويرفض 
تواجــد جيــش الاحتلال فــي المســجد الأقصى على 
الاطــاق. ورغم ذلــك، فقد كان من المتعــارف عليه أن 

الاحتــال يوقــف اقتحامات عصابات المســتوطنين، 
في الأيام العشــرة الأواخر من شهر رمضان المبارك. 
وتتابــع« فهذه الأيــام التــي يعتكف فيهــا المصلون، 
ويشــهد فيها الأقصى حضورا كبيرا ولافتا«. وقالت 
»إن الاحتــال يبحــث عــن اســتفزاز جديــد، ونحــن 
في أواخر الشــهر الفضيــل، ومع اقتــراب عيد الفطر 
الســعيد. وقالــت أيضــا إنه ليــس صدفــة أن يختار 
الاحتــال هذا الاســتفزاز في أولى القبلتــن، وثالث 
الحرمين الشــريفين، الأمر الذي يشكل عدوانا خطيرا 
وســافرا، مــا يؤكــد أن أوامــر العــدوان جــاءت من 

أعلى مســتوى سياســي، ومن وزير »الأمن« بنيامين 
نتنياهــو شــخصيا، ووزيــر »الأمن الداخلــي« غلعاد 
أردان، اللذين يبحثان عن خشبة قفز لهما ولحزبهما، 
لخــوض الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة ». وحذرت » 
المتابعــة العليــا »  حكومة الاحتلال، مــن أن الأقصى 
ليس وحيــدا، داعية لكنس باحــات الأقصى فورا من 
عصابــات المســتوطنين وجنودهــا واحتــرام حرمة 
المكان وقدسيته، وأن تترك للناس، المسلمين أصحاب 

المكان، أن تمارس عباداتها وتحتفل بعيدها.
وفــي ســياق متصل أدان حــزب التجمّــع الوطني 

الديمقراطــي فــي الناصــرة تشــويه مكانــة المدينــة 
واســتغلال مواردهــا ومكانتها الدينيــة والتاريخية، 
وما تســتعمله إســرائيل لتســويق مكانتها ســياحيا 
وسياســيا، وذلك بعد قرار بلدية الناصرة اســتقبال 
الداعية النيجيري المســمى تي. بي. جوشــوا، ومنحه 
مــدرج القفزة مــن أجل إلقــاء »دروســه وخطبه فيه. 
ويؤكد التجمع علــى أن موقفه لا ينبع من رفض إقامة 
مناسبات دينيّة، إنما من رفض منح مساحة لتبييض 
وجه إســرائيل، ومــن رفض فتح أبــواب الناصرة لمن 
يتنكــر لمكانتها التاريخيــة والوطنية، ولمــن يوافق أن 

تستعمله إسرائيل كجزء من ماكينتها الدعائية.

إلغاء المهرجان

وردا علــى ســؤال »القــدس العربي« أشــار رئيس 
التجمــع الوطنــي دكتــور جمــال زحالقة إلــى الدعم 
الداعيــة  لهــذا  الكامــل  والاســتغلال  والاحتضــان 
ولنشــاطاته من قبــل وزارتــي الســياحة والاتصال 
الإســرائيليتين اللتين تهدفان إلى اســتعمال النشاط 
الديني بهدف الترويج لإســرائيل وتحسين صورتها 
عالميــا كحاضنــة متســامحة دينيا، فــي الوقت الذي 
تقوم فيه بالتنكيل بالمصلين الفلســطينيين المسيحيين 
والمســلمين وببيع مقدســاتهم وأراضيهــم والاعتداء 

عليها.
بنــاء على ذلــك أكــد أن التجمع طالب رئيــس بلدية 
الناصرة علي ســام بإلغاء هذا المهرجــان فورًا، ومنع 
تأجيــر المــدرج لمناســبات لا تحظــى بالتفــاف أهالــي 
الناصــرة وتختــرق الإجمــاع الوطني، كمــا توجه إلى 
أعضاء البلدية بضــرورة التصدّي والعمل الفعال ضد 
هــذه التوجهات مــن داخــل المجلس البلــدي. وخلص 
زحالقــة للقــول »كمــا يدعو التجمــع أهالــي الناصرة 
والمنطقة إلى مقاطعة هذا الدجّال والمشــعوذ المليونير، 
ومقاطعــة كل من يغلّف تجارته أو سياســاته الداعمة 
للصهيونية باسم الدين أو باسم دعم الناصرة«. وأكد 
على أن مؤتمر البحرين ليس سوى مؤامرة جديدة على 
الشعب الفلسطيني تقودها الولايات المتحدة بالتعاون 
مع بعض دول الخليج وعلى رأســها الســعودية داعيا 
لتعزيز وحدة الشــعب الفلســطيني واســتنفاد قدرته 

على إفشال » صفقة القرن«.

فلسطينيو 48 يؤكدون دعمهم لفلسطينيي الضفة وغزة

محمد بن زايد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9565 الثلاثاء 4 حزيران )يونيو( 2019 - 1 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9565 Tuesday 4 June 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

20.21  19.03  15.38  12.21  5.35  4.12
20.31  19.10  15.43  12.22  5.30  4.03
20.15  18.44  15.20  11.39  4.31  2.54
20.32  19.11  15.44  12.23  5.31  4.04
19.53  18.30  15.04  11.38  4.42  3.14
21.46  20.05  16.39  12.48  5.27  3.39
20.35  19.21  16.13  12.50  6.15  4.56
20.14  18.47  15.23  11.48  4.46  3.13
22.12  20.38  17.13  13.28  6.14  4.32
20.03  18.42  15.16  11.53  5.01  3.34
19.46  18.24  14.58  11.34  4.41  3.13
20.24  18.56  15.31  11.55  4.51  3.17
21.23  19.48  16.23  12.38  5.25  3.43
20.45  19.11  15.46  12.03  4.51  3.10
21.18  19.37  16.11  12.20  4.58  3.10
19.44  18.32  15.33  12.08  5.40  4.23
20.18  18.44  15.19  11.35  4.23  2.42
20.31  19.09  15.43  12.20  5.26  3.59
19.48  18.34  15.26  12.03  5.29  4.10
20.47  19.15  15.50  12.08  4.57  3.17
21.12  19.41  16.17  12.37  5.28  3.50
20.13  18.53  15.26  12.07  5.17  3.51
19.16  18.07  15.25  11.59  5.47  4.33
20.56  19.40  16.25  13.04  6.25  5.04
22.05  20.15  16.47  12.49  5.18  3.20
20.57  19.19  15.53  12.05  4.46  3.01
22.30  20.46  17.19  13.25  6.01  4.09
23.20  21.25  17.29  13.07  4.44  2.39
23.52  21.52  18.02  13.43  5.30  3.19
23.55  21.51  18.06  13.51  5.47  3.32
23.34  21.24  17.46  13.36  5.43  3.21
22.40  20.43  17.12  13.10  5.33  3.27
22.33  20.27  16.52  12.47  5.03  2.46
23.25  21.56  17.24  12.48  3.36  1.59
23.33  21.48  17.39  13.10  4.28  2.34
23.11  21.14  17.21  13.01  4.44  2.36
23.35  21.43  18.14  14.15  6.43  4.43
21.37  20.00  16.35  12.47  5.30  3.46
22.19  20.32  17.04  13.08  5.40  3.46
23.00  20.49  17.11  13.03  5.13  2.50

مواقيت الصلاة 

»محور الثورة المضادة في الرياض وأبوظبي يسعى لإحباط الربيع السوداني«

توكّل كرمان لـ»القدس العربي« لا أسعى لمنصب سياسي 
والثورة اليمنية نقلت قضية المرأة من الصالونات الفخمة إلى الفضاء المجتمعي

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

اتهمت الناشــطة الحقوقيــة اليمنية، تــوكّل كرمان، 
الحائــزة جائزة نوبل للســام، الســعودية والإمارات 
بتســليم اليمن لجماعة الحوثيين الانفصالية، مشــيرة 
إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يهدف 
أساســاً إلى تقســيم اليمن ومصادرة قراره الســيادي 

واحتلال جزره والسيطرة على ثرواته الطبيعية.
كما اعتبــرت أن اغتيال الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي رفع الغطاء الدولي عن الســعودية ووضع 

توجهاتها في اليمن فوق الطاولة.
ونفت أيضاً ســعيها لشــغل أي منصب سياســي في 
اليمــن. واعتبرت - مــن جهة أخــرى- أن الثورة نقلت 
النقاش حول قضية المــرأة اليمنية من الصالونات الفخة 
داخل فنادق الخمس نجوم إلــى فضاء المجتمع بمختلف 

أطيافه الشعبية.
وقالت تــوكّل كرمان، فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »في أواخر عام 2015 بعد أشــهر قليلة من بداية 
الحرب، كانت المحافظات الجنوبية ومدينة تعز ومحافظة 
مأرب في الشــمال كلها قد تحررت من الانقلاب الحوثي. 
وقد مضت منذ ذلك الحين 4 ســنوات من الحرب دون أن 
يســمح التحالف للرئيس الشــرعي بالعودة إلى اليمن، 
أو يســمح للحكومة الشــرعية بالقيــام بوظائفها كاملة 
وفرض سيادتها على كل المناطق المحررة. هدف التحالف 
اليمني والســيطرة المباشرة  القرار  هو الســيطرة على 
على الســواحل والجــزر اليمنية ومنابــع النفط والغاز 
ومنشــآته، ولأجل ذلك شكل التحالف ميليشات الأحزمة 
الأمنية في الجنوب، وهــي أدوات للإمارات تحديداً، ولا 

تخضع للحكومة اليمنية«.
وأضافــت: »تَرَكُــوا الحوثيين يســيطرون على أغلب 
محافظــات الشــمال ذات الكثافة الســكانية، وســلموا 
المناطق المحررة لميليشــيات انفصالية وســلفية تتبعهم 
وتأتمــر بأمرهم، وتركوا اليمنيين فــي حالة من اللادولة 
تحت رحمة الميليشــيات المتعددة، لكنهم بهذه التوجهات 
الصبيانيــة يحفــرون قبورهــم بأيديهــم. هــؤلاء لم 
يســتوعبوا تاريخ اليمن، فاليمن بلد كبير وأساسي وذو 
تاريخ عريق، وتفكيكه وتقســيمه ســيحوله إلى شظايا 
متطايرة فــي وجه الخليج المجــاور له. تقســيم اليمن 
وإبقاؤه رهينة صــراع طويل يعني ذلك أن الســعودية 

والخليج لن يكونوا خارج هذا التدمير والتقسيم«.
كما اعتبرت أن الحرب في اليمن كانت مناســبة لجني 
مزيد من الأمــوال للدول الغربية، حيــث »ضرب دونالد 
ترامب رقماً قياســياً في جلــب الأموال من الســعودية 
عبر صفقات أشــبه بالرشــوات الدولية، رشوات بمئات 
المليارات، وإن اســتمرار ملف الحــرب مفتوحاً وما ينتج 

عنه من تورط الســعودية بجرائم الحــرب وإخفاقها في 
حسم الصراع لا يقلق أمريكا ولا الغرب عموماً«. وأضافت: 
»اغتيال جمال خاشــقجي بالوحشية التي صدمت العالم 
رفع الغطاء عن الســعودية ووضــع توجهاتها في اليمن 
فوق الطاولة، وأدى ذلك إلى فقدان الســعودية لوضعية 
المســاندة الدولية المطلقة، وبدأت تعاني منذ ذلك الحين. 
لم يحرك العالم اســتخدامها لغطاء الشــرعية من أجل 
تدمير اليمن وتشريد سكانه وتمكين المليشيات من تقاسم 
النفوذ على أرضه؛ لأن صوت اليمن خافت، وســاهم في 
ذلك التواطؤ انقلاب الميليشيات الحوثية الذي وفر بيئة 

مناسبة للتدخلات العسكرية الخارجية«. 
وفيمــا يتعلق بتدخل إيران المســتمر فــي اليمن عبر 
كرمان:  قالــت  الانفصالية،  الحوثيــن  لجماعــة  دعمها 
»الحوثييــون ورقة مهمة من أوراق إيران في المنطقة ولن 
تفرط بها. وظهر ذلك واضحاً في توقيت الضربة الأخيرة 
لأنابيب النفط في ينبع، لكن ذلك حصاد طبيعي للسياسة 
الســعودية العابثة. ومقابل ضرب أنابيب شركة آرامكو 
الســعودية ردت المملكة بجريمة قصف مدنيين في شارع 
الرقاص بصنعاء قتل فيها العشــرات. لقــد دمروا اليمن 
خلال 4 سنوات من الحرب، وهم الذين عملوا مع الإمارات 
على إســقاط الدولة اليمنية في قبضــة انقلاب الحوثي 
والرئيس المخلوع في سبتمبر 2014. ذلك واضح للجميع، 
وجاء متوافقاً مع سياســتهم في قيــادة الثورة المضادة 

للربيع العربي«.
والجماعات  واضحة،  استراتيجية  »لإيران  وأضافت: 
الشــيعية المســلحة تدور في منظومتهــا وتعمل ضمن 
اســتراتيجيتها؛ من حزب الله في لبنــان إلى الحوثيين 
في اليمن، وبينهما الجماعات الشيعية العراقية والحشد 
الشعبي ونظام الأســد حليفهم. وفِي اليمن وجدت فراغاً 
تاماً، وهي لم تبــذل جهداً كبيراً، إذ تبرعت الســعودية 
المخلوع  والرئيــس  الانتقالــي  والرئيــس  والإمــارات 
ومكونات حزبية أخرى، كلهــا تواطأت لجلب الحوثيين 
إلــى صنعاء وتســليمهم الدولــة بحســابات صغيرة، 
والنتيجــة أن العاصمة العربية الرابعــة أصبحت تدور 
ضمن اســتراتيجية إيــران ومصالحهــا. بالمقابل، ماذا 
فعل التحالف لحلفائه في اليمن؟ لقد شــتتهم وأضعفهم 
ميليشــات  وأحل  والفنادق  الريــاض  فــي  واحتجزهم 
وأحزمــة عميلــة محلهم، وعلــق اليمن بين المليشــيات 

الحوثية والميليشيات الإماراتية«. 
وتلخّص تــوكل كرمان الحل في اليمن بعدة نقاط تبدأ 
بانســحاب التحالف من الجزر والسواحل التي يحتلها، 
وعودة القــرار لليمنيين في المناطق المحــررة، فضلًا عن 
الشــرعية والدخول  الدولة  »تسليم الحوثيين بســلطة 
في حوار جــاد للعودة إلى اســتكمال العملية الانتقالية 
المتمثلة  الوطنيــة  المرجعية  الثــاث:  المرجعيــات  وفق 
بمخرجات الحوار الوطني ومســودة الدستور الجديد، 
)المبادرة الخليجية(، والقرارات  الســلطة  واتفاقية نقل 

الأممية ومرجعيتهــا الدولية. وأي حــل لا يضمن عودة 
الدولــة اليمنيــة الموحدة كاملة الســيادة علــى أرضها 
وصاحبة سلطة حصرية لا ينازعها فيها احتلال خارجي 
ولا تنازعها المليشيات أياً كانت مســمياتها ، فهو ترحيل 

للصراع ويهيئ لجولات حرب متوالية«. 
وتضيف: »تقســيم اليمن ليس حلًا. التقســيم الذي 
عملت من أجله الرياض وأبوظبي فشــل قبل أن يتحقق. 
لا حل بدون يمــن موحد ودولة شــرعية اتحادية مدنية 
حديثة لكل مواطنيها المتساوين في الحقوق والواجبات. 
عن  تاريخية  مســؤولية  تتحملان  والإمارات  السعودية 
إعــادة الإعمار وبناء ما دمرته الحــرب وتعويض اليمن 
واليمنيين عــن ما ارتكبــه التحالف مــن جرائم وعبث 

وتدمير في اليمن«.

الثورة المضادة تسعى لإحباط الربيع السوداني

من جانــب آخر، اعتبرت تــوكّل كرمــان أن الثورات 
الشــعبية في كل مــن الجزائــر والســودان قامت ضد 
الشلل والاستبداد والفشل، مشــيدة بالتفاعل الإيجابي 
للمؤسســة العســكرية في البلدين مع الحراك الشعبي 

والذي أدى إلى إسقاط نظامي بوتفليقة والبشير.
لكنهــا تتحدث عــن فرق كبيــر بين ثورتــي الجزائر 
والسودان؛ فـ»الجزائر دولة كبيرة وراسخة واقتصادها 
مستقر، وســبق لها أن مرت بتجربة عصيبة ودامية بعد 
وأد تجربتها الديمقراطية المبكرة بداية التســعينيات من 
القرن الماضي، وأتوقع أن تمر عملية الانتقال الديمقراطي 
بمخاطر أقل من الســودان. والجزائر نأت بنفسها-على 
الأقل حتى الآن-عن تأثيــرات محور الثورة المضادة في 
الرياض وأبوظبــي، وعن صراع المحــاور عموماً، وهذا 
عمل مهم وإيجابي للجزائريين وللجزائر وشــعبها الثائر 

ومكوناتها السياسية ودولتها«.
وتضيــف: »في الســودان وقعت قيــادة الجيش إلى 
حد ما تحــت التأثيــر المدمّر لمحور الريــاض- أبوظبي. 
من الواضح ارتباك الجيــش وغموض موقفه من الثورة 
الشــعبية، والمراوغة التي اتبعها حتى الآن تطورت إلى 
مغامرة اســتخدام العنف والقوة ضد الساحات السلمية 
للثورة. الثورة مســتمرة والعنف لن يكــون قادراً على 

مواجهتها«.

ربيع العرب قد يطرق أبواب السعودية

وترى كرمان أن الموجة الثانيــة من الربيع العربي لن 
تتوقف عند الجزائر والســودان، بل ســتمتد إلى بلدان 
عربية أخرى كالسعودية وغيرها، مشيرة إلى أن »الأسرة 
الحاكمة في السعودية رأت في أول هتاف للشارع العربي 
في 2011 تهديداً لها. هــذه المملكة كانت في تاريخ العرب 
المعاصر منذ الاستقلال عن الاستعمار في منتصف القرن 

الماضــي أداة لمواجهة التغيير في البلــدان العربية وأداة 
لنشر التطرف والإرهاب ومحاربة كل جديد«.

وتضيف: »لــم تنتظر الرياض وصــول الثورة إليها، 
ورأت في كل ثــورة تهديداً لها، واندفعــت لقيادة ثورة 
مضــادة، دعمــت الانقلابات وغــذّت الحــروب الأهلية 
وشــاركت فيها بضراوة. حشــدت الجماعات الإرهابية 
لتشــوه وجــه ثوراتنــا، فتحــت خزائنها للســاقطين 
ومخلفاتهــم. لكنها - بكل أعمالها- تحفــر قبرها بيدها. 
اليوم تقف السعودية دون حليف موثوق لا من الدول ولا 
الشعوب ولا التيارات السياســية والحزبية. أصدقاؤها 
يبتزونهــا بمئات المليارات، والمتضررون من سياســاتها 
العدوانيــة يتضاعفــون. وربما تكون ســاعة ســقوط 
المملكة قد آن أوانها. لم تعرف الســعودية طوال تاريخها 
بهذا الارتباك والانكشــاف كما هي عليه الآن. كل عوامل 
الســقوط بدأت تظهر تباعاً من داخلها قبل أن يكون ذلك 

من خارجها. فالسعودية عدو نفسها«.
على صعيد آخر، كشفت توكل كرمان عن الدور الكبير 
الــذي قامت به المرأة فــي الثورة اليمنيــة، فـ«المرأة في 
مقدمة الصفوف في توحد شــمل كل فئات المجتمع، رجالًا 
ونســاء وشــباباً وكهولًا، تحت هدف واحد هو التغيير. 
والتغيير الســلمي كان منهج ثــورة 11 فبراير في اليمن 
وثورات الربيــع العربي عموماً، وكانت ســلمية الثورة 
باباً واســعاً اجتذب كتلة سكانية نسوية واسعة من كافة 
أرجاء اليمن، للإسهام في صناعة التغيير وللمشاركة في 

أهم حدث في تاريخ مجتمعها«.  
وأضافت: »قبل ثورتنا الســلمية الشــعبية في اليمن، 
كان النظام الحاكم يســتخدم تعيينــات محدودة للمرأة 
لا تتجاوز وجود وزيرة في تشــكيل حكومــي، أو امرأة 
في المجلس النيابي ليقــول للمنظمــات المانحة والعالم 
إنه يقوم بخطوات تحديثيــة ويتيح المجال للمرأة، وهي 
حالات معزولة دعائية لا تعبر عن نهجه الإلغائي للمرأة، 

وتبنيه لكل فكر متطرف ينتقص منها ويصادر حقوقها«. 
وترى كرمان أن ثــورة التغيير اليمنية »أطلقت قضية 
المــرأة اليمنية مــن الصالونات المعزولة للنــدوات التي 
تقيمها منظمات المــرأة والمجتمع المدني في فنادق الخمس 
نجوم إلى فضاء المجتمع وســاحاته، وخاطبت كل نساء 
اليمن اللواتي شاركن في الصفوف الأولى للثورة في فعل 
جسور يتحدى الموت والرصاص، وهتفن بالآلاف لتحرر 

المجتمع والمطالبة بالتغيير ودولة المساواة والقانون«.
وتقول عــن تجربتها في الحــراك الثــوري: »لم أكن 
سوى نموذج لهذا الحراك الشــعبي المجتمعي الذي عبر 
عنا جميعاً، رجالًا ونســاء، وعندما أُعلن فوزي بجائزة 
نوبل للســام، رأت كل امرأة يمنية في ذلك تكريماً رمزياً 
لها، ورأى كل من شــاركوا في ثورة 11 فبراير 2011 ذلك 
التكريم العالمي اعترافــاً بإرادتهم الحرة وتكريماً لها قبل 
أن يكون تكريماً للمرأة اليمنيــة، وتكريماً لي كأحد أبناء 
هذا الشــعب الســاعي إلى الانعتاق من قيــود التخلف 

والاستبداد«. 
وتضيف: »في مصر وســوريا كان حــال المرأة أفضل 
قبل الثورات الشعبية مقارنةً باليمن، لكن مشاركة المرأة 
اليمنية وارتفاع مستوى الحس السياسي في أوساطها، 
بالإضافة إلى الحيوية السياســية التي شهدها اليمن في 
تجربة تحالف »اللقاء المشــترك« سنوات ما قبل الثورة، 
كل ذلك ارتفع بدور المرأة ومســتوى مشاركتها في الثورة 
الشعبية، وربما فاق دور نظيراتها في بقية ثورات الربيع 

العربي«. 
وحول إمكانية لترشحها لرئاسة اليمن مستقبلًا، تقول 
كرمان: »كل ما أفكر فيه حالياً هو العمل من أجل دولة لكل 
اليمنيــن، تضمن أمنهم واســتقرارهم وتصون كرامتهم 
وحقوقهــم. أهدافــي الآن هي طرد الاحتلال الســعودي 
الإماراتي من اليمن وإســقاط الانقــاب الحوثي وعودة 
الدولة اليمنية الشرعية لاستكمال مهام العملية الانتقالية 
وفــق المرجعيــات الثلاث المتفــق عليها، ووفــق مرحلة 
انتقالية جديدة تتفق عليها كل المكونات على قاعدة عودة 
الدولة وإقرار الجميع بشرعيتها. والشرعية هي للمبادئ 
وليست محصورة في الأشخاص، ومن يخرج عن المبادئ 
والأســس الُمحدّدة لشــرعية الدولة، ويفرّط بســيادتها 

وأرضها للمحتل، يضع نفسه في مربع الخيانة«. 

توكّل كرمان 

السلطات المغربية تلقي القبض على خلية 
يشتبه في موالاتها لتنظيم »داعش«

معلومات استخباراتية بريطانية تحذر من هجمات
 إرهابية في دول متوسطية من بينها المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

ألقت السلطات الأمنية المغربية، أمس الإثنين، القبض على 
أفراد خلية يشــتبه في موالاتها لتنظيــم داعش كانت تخطط 

لهجمات إرهابية في عدد من المدن المغربية. 
وقال بــاغ للمكتب المركــزي للأبحاث القضائيــة التابع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية( 
إنه تم، أمــس الإثنين، تفكيك خلية إرهابيــة جديدة، وأكد أن 
أعضاء الخلية الإرهابية موالون لتنظيم »داعش«، وتم القبض 
عليهم بكل من الرشيدية وتنغير )جنوب شرق البلاد(، وكانوا 

بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية في البلاد.
وأضاف أن »الأبحاث الأولية تؤكد أن أعضاء هذه الخلية، 
التي تتكون من ثلاثة متشــددين أعمارهم بين 26 و28 ســنة، 
انخرطوا في الدعاية والترويج للخطابات المتطرفة لداعش«، 
وقال إن المعنيين بالأمر كانوا يســعون إلى استقطاب وتجنيد 
عناصــر أخرى ضمــن الخلية نفســها تحضيراً لمشــروعهم 
الإرهابــي، وتم الاحتفاظ بهــم رهن الحراســة النظرية في 

إطار البحث الذي يتم تحت إشــراف النيابة العامة المختصة. 
من جهة أخرى، جردت الســلطات الفرنســية، من الجنسية 
الفرنســية، مواطناً فرنســياً من أصول مغربيــة كان متابعاً 
بســبب انتمائه لخلية جهادية بأفغانســتان، واعتقل محمد 
الحفياني )36 ســنة( في باكستان ســنة 2012 رفقة فرنسيين 
اثنين، ثم رحل إلى فرنســا، وفي سنة 2014 حكم عليه بخمس 
سنوات سجناً بسبب إدانته من أجل السعي في الانضمام إلى 

»الجهاديين« بأفغانستان. 
وكان المعتقلــون الثلاثة، أثناء فترة اعتقالهم في فرنســا، 
رفقة نعمان مزيش، وهو من أصول جزائرية، والذي كان يعد 
شــخصية تاريحية في تنظيم القاعدة حكم عليه بـ 14 ســنة 

سجناً بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وســمح القانون بســحب الجنســية فــي فرنســا فقط 
للأشخاص الذين اكتسبوها ولأســباب محددة، مثل إدانتهم 
بالخيانة أو الإرهاب، وبعد إدانتهم بهذا النوع من التهم، يجب 
أن تكون الوقائع التي استدعت إدانتهم قد حصلت في  15 سنة 

من الحصول على الجنسية.

لندن – »القدس العربي«:

عن  بريطانية  إعــام  وســائل  كشــفت 
معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض دول 
البحر الأبيض المتوســط، ضمنهــا المغرب، 
ســوف تتعرض لهجمات محتملة من طرف 
هذا  خلال  »داعش«  الإسلامية  الدول  تنظيم 

الصيف، وفق ما نقله موقع »لكم«.
وكتب موقع »دايلي ستار« البريطاني أن 
مسؤولين في الاســتخبارات وجهوا تحذيراً 
للمصطافــن البريطانيين مــن خطر حدوث 
هجمات إرهابيــة محتملة خلال هذا الصيف 

بالبلدان المتوسطية«.
وحسب توقعات مسؤولين في المخابرات 
الاستخبارات  وجهاز  البريطانية  العسكرية 
على  سيعملون  »الجهاديين«  فإن  الســرية، 
استهداف الفنادق لقتل السياح أو إصابتهم 
بالمناطــق  كرهائــن  أخذهــم  أو  بجــروح 
تشهد  التي  المناطق  من  وغيرها  الســاحلية 

زواراً كثــراً خلال فترات العطل، حســب ما 
أورده الموقع البريطاني.

وأشــار المصدر ذاته إلى أن تفاصيل هذه 
التهديد جاءت في مذكرة صادرة إلى القوات 
العســكرية البريطانيــة العســكرية تحذر 
فيها من خطر اســتهداف الأفراد العسكريين 
تحذيرات  صدرت  كما  الخارج.  في  والمدنيين 

من وزارة الخارجية البريطانية.
فــي الصدد ذاته، أفاد موقــع »الصن« أن 
المعلومــات الاســتخباراتية تتضمن لائحة 
حول الوجهات المســتهدفة من طرف مقاتلي 
»داعــش«، حيــث تشــير إلى دول شــمال 
إفريقيا، على وجه التحديد المغرب وتونس، 
ومن المحتمل أن تتعرضــا لهجمات إرهابية 
إلى جانب تركيا واليونان وإســبانيا وجزر 
الكناري. وأوضح الموقع ذاته أن الســلطات 
الإســبانية تتخذ تدابير لحماية الســياح، 
ويفتــرض في هــؤلاء أن يتبعــوا تعليمات 
المتطرفين  بعض  مؤخراً  هدد  لقد  السلطات.. 

بشن هجمات على المدن الساحلية الإسبانية 
انتقاماً لمقتل مجنــد داعش البريطاني الذي 

يدعى »سالي جونز«.
أبو  بظهور  التحذيرات  هذه  الموقع  وربط 

بكر البغــدادي، زعيم تنظيم »داعش«، لأول 
مرة منذ حوالي خمس ســنوات، في شريط 
فيديــو ليثبت للعالم أنــه لا زال حياً يرزق، 

وأن تنظيمه ما زال موجوداً .

خريطة للمناطق المتوقع استهدافها

»يجب أن يتخذوا موقفاً أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداء على حرية التعبير«

العفو الدولية و30 منظمة حقوقية تدعو مرشحي الرئاسة 
في موريتانيا للالتزام بتعزيز حقوق الإنسان

■ نواكشــوط- أ ف ب: دعــت منظمــة العفــو 
الدوليــة »أمنســتي« وحوالــي 30 منظمة حقوقية 
ناشــطة فــي موريتانيا،أمــس الإثنين، مرشــحي 
الانتخابات الرئاســية المقرّرة في هذا البلد في 22 
حزيران/يونيو الجاري، إلى توقيع وثيقة تتضمّن 

12 بنداً تصبّ في خانة تعزيز حقوق الإنسان.
وقالت »أمنســتي« و32 منظمــة محلية لحقوق 
الإنسان، في بيان مشترك، إنّ الرئيس الموريتاني 
المقبل يجب أن »يتصدّى لســجلّ حقوق الإنســان 
المتــردّي للبــاد باتّخاذ موقف أشــد صلابة ضد 
العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق 
فــي حرية التعبير، بما في ذلــك ترهيب ومضايقة 

النشطاء الذين يناهضون التمييز«.
وطالبــت المنظمات جميع المرشــحين للرئاســة 
بـ»التوقيــع على بيان يتألف من 12 التزاماً بتعزيز 

وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا«.
ونقــل البيــان عن كينــي فاطيم ديــوب، مديرة 
الحملات لغــرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، 
قولهــا إنّ »أوضاع حقوق الإنســان في موريتانيا 
تتّسم بالخطورة، إذ إنّ كلّ من يتجرّأ على التصدي 
للعبودية والتمييــز وغيرهما من انتهاكات حقوق 
التعســفي  الاعتقــال  لخطــر  يتعــرض  الإنســان 

والاحتجاز غير القانوني وحتى التعذيب«.
وأضافــت أنّــه »يجب علــى الرئيــس القادم أن 
يضــع حداً لحقبــة الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان التــي اســتمرت عقــوداً، وذلــك بإجراء 
إصلاحــات وتغيير الممارســات من أجــل ضمان 

الاحترام التام لحقوق الإنسان«.

وأعــرب البيان عن أســف المنظمــات، لأنّه »منذ 
عــام 2016 حتــى الآن لــم تُصدر محاكــم مكافحة 
العبودية في البلاد أحكاماً ســوى على شخصين 
مها 47 قضيــة للتحقيق فيها،  على الرغم من تســلُّ

شملت 53 مشتبهاً به«.
وأضاف أنّه »بتوقيع البيان يقطع المرشح وعداً 
بضمــان أن تقــوم حكومته، فــي حالــة انتخابه، 
بتوفير المــوارد الكافية المتاحة لجهازي الشــرطة 
والقضــاء لتمكينهما مــن تحديد الجناة المشــتبه 
بهم في قضايا ذات صلة بالاســتغلال وتقديمهم 
إلــى العدالة«. وأضافت أنّ المرشّــح يلتــزم أيضاً 
»بضمــان اســتقلال القضــاء من خــال مراجعة 
الدستور بحيث لا يتولى رئيس الجمهورية رئاسة 

المجلس الأعلى للقضاء«.
كما يتعهد المرشّــحون، بتوقيعهــم على البيان، 
م الأنشــطة المتعلقة  »إلغــاء القوانــن التــي تجــرِّ
بالحق في حرية التعبير، بما فيها الأحكام المتعلقة 
بالتشــهير الجنائــي والــردة ونشــر المعلومــات 
الكاذبــة«. كذلك، »يتضمــن البيان تدابيــر تتعلق 
بتخفيض مــدة الحبــس الاحتياطــي ووضع حد 
لاكتظاظ السجون وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز 
الخاصــة، وذلك من أجل منــع التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة السيئة«.
كمــا يتضمّن البيان »التزامــات أخرى تتصدى 
للممارســات التي تنطــوي على تمييز، وتشــمل، 
مثــاً، ضمان أن تكون إجراءات التســجيل المدني 
ــطة ومجانية ولا تســمح بممارسة أي شكل  مبسَّ
من أشــكال التمييز على أساس العرق، بالإضافة 

إلى تنفيذ سياســة ثقافية ولغوية شاملة لضمان 
حصــول المجتمعــات غيــر الناطقــة بالعربية على 
الخدمات الضرورية.« ويقترح البيان كذلك »اتخاذ 
تدابيــر محــددة لضمــان التنفيــذ التــام والتمتع 
والثقافية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
للجميع، من قبيل إجراء مشــاورات موســعة بين 
الرئيــس الجديــد والمجتمعــات المحليــة لمراجعــة 
قضيــة ملكية الأراضــي«. ونقل بيان »أمنســتي« 
عن مامادو ســار، رئيس ملتقــى منظمات الوطنية 
لحقوق الإنســان )فوناده(، قولــه إنّه »يجب على 
جميع المرشــحين الالتــزام العلني بتوقيــع البيان 

وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان«.

واعتمد المجلس الدســتوري الموريتاني اللائحة 
النهائيــة المؤلفة من ســتة مرشــحين للانتخابات 
الرئاســية المقررة في 22 حزيران/يونيو، وبينهم 
مرشــح الحزب الحاكم محمد ولد الشــيخ محمد 

أحمد، رفيق الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتنظم الحملة الانتخابية من 7 إلى 20 حزيران/

يونيــو، وعنــد الضــرورة تنظــم دورة ثانية في 6 
تموز/يوليو. ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات 
الرئاسية بانتقال للسلطة من رئيس منتهية ولايته 
إلى رئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع 
في غرب إفريقيا والذي شهد عدداً من الانقلابات 

بين 1978 و2008.

احد مراكز الانتخابات في موريتانيا
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النيابة الجزائرية تلتمس سجن رجل الأعمال علي حداد
 18شهراً والإفراج عن مدون »أهان« بوتفليقة!

الجزائر - القدس العربي:

التمس وكيــل الجمهورية لدى محكمة بئر مــراد رايس في 
العاصمة الجزائرية تســليط عقوبة تقضي بالسجن النافذ لمدة 
18 شهراً  وحوالي 800 دولار غرامة مالية، ضد رجل الأعمال علي 
حداد، الرئيس الســابق لمنتدى رؤساء المؤسسات والمقرب من 
السعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس السابق، بعد أن وجهت إليه 

التزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة.
ونفى علي حداد أمام القاضــي أن يكون قد حاول الفرار إلى 
تونس، مشــيراً إلى أنه كان يريد الســفر من أجل قضاء عطلة 
في الجارة الشــرقية للجزائر، غير أنه اعترف أنه كان بحوزته 
جوازا ســفر، وأنه حصل على جواز الســفر الثاني بعد تدخل 
رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وأن الأخير كلف وزير 
الداخلية الســابق )رئيس الوزراء الحالــي( نور الدين بدوي 
الذي أســند الأمر إلى أمين عام الوزارة حســن معزوز، والذي 
كلف بدوره حسان بوعلام، مدير الســندات والوثائق المؤمنة 
البيومترية في وزارة الداخلية بإصدار جواز سفر ثان دون أن 

يقدم حداد أي ملف إداري مقابل ذلك.
وبرر المتهم حصوله على جواز سفر ثان بالنشاط الذي كان 
يقوم به كرجل أعمال يســافر كثيراً، على اعتبار أنه كان يرأس 
منظمة أرباب العمــل، وهو الأمر الذي ألحت عليــه هيئة دفاع 
حداد، إذ طالب محاموه بالبراءة، مؤكدين أن موكلهم شخصية 
دولية، وأنــه يوظف أكثر مــن 10 آلاف شــخص، وأن طريقة 
حصوله على جوازي ســفر كانت عادية وقانونية، وأن الهدف 
لم يكن شخصياً، وإنما في إطار نشاطه الاقتصادي، كما نفوا أن 
يكون هناك أي دليل يثبت أن جواز الســفر الثاني مزور، لأن كل 
المعلومات التي تضمنها صحيحة، وأنه ســبق له أن سافر عدة 

»مرشح يحظى بتوافق في البلد الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي«

حزب »النهضة« الإسلامي يسعى لتكون له الكلمة الفصل في اختيار رئيس تونس القادم
■ تونــس- أ ف ب: قبيــل نحو خمســة أشــهر من 
الانتخابات العامة التونســية، يســعى حــزب النهضة 
الإسلامي إلى أن تكون له الكلمة الفصل في اختيار مرشح 
إلى الانتخابات الرئاسية يحظى بتوافق في البلد الوحيد 
الناجي من تداعيات الربيع العربي المأساوية، وذلك عبر 

تثبيت موقعه في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس 
من تشــرين الأول/أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 تشرين 
الثاني/نوفمبــر. ولم يقــدم حزب »حركــة النهضة« أي 
مرشــح إليها بعد، لكنه يبقى المنافس الأبرز على السلطة 
وأكثر الأحزاب تماسكاً رغم تراجع رصيده الانتخابي منذ 

2011 إلى اليوم.
ويقول رئيــس تحرير صحيفة »المغــرب« المتخصص 
في الشــأن السياســي في تونس، زياد كريشان: »هدف 
النهضة الأساســي هو البقاء في الحكــم، وهذا يقتضي 
أمرين معاً: وجود كتلة وازنة في البرلمان، ويكون الرئيس 

في صفه وغير معارض له«.
وتدخــل النهضــة ســباق الانتخابــات متقدمة على 
باقــي القوى السياســية بمجموعة مــن الحوافز، أهمها 
فوزها بنصيب كبير من مجالــس البلديات في انتخابات 
أيار/مايــو 2018، بالإضافة إلى تماســك الحزب وكتلته 
البرلمانيــة، عكــس »نداء تونــس« الذي تصــدع جرّاء 

الصراعات الداخلية على النفوذ.
ونالت حركة النهضة في الانتخابات البلدية الســابقة 
2139 مقعداً وترأست قرابة 40٪ من المجالس البلدية من 
مجموع 350 مجلساً، وتسعى إلى الحفاظ على عدد المقاعد 
نفسه في البرلمان )69( في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتؤكد قيادات الحزب الذي بدأ يقدّم نفســه منذ 2016 
كـ«حــزب إســامي مدنــي ديمقراطــي«، أن الحركة لن 
تقف على الحياد في الانتخابات الرئاســية وسيكون لها 
مرشح وصفه رئيس الحركة راشد الغنوشي »بالعصفور 
النادر«، مشــيراً إلى أنه ســيكون إما من قياداتها أو من 

خارج الحزب.
ويرجح كريشــان في هذا الســياق أن ينتظر الحزب 
»إلى آخر لحظة للمراهنة على مرشح يكون الجواد الرابح 

ويفوز بالتأكيد.«
في 2014، اختــارت النهضة عدم دعم أي مرشــح في 
الانتخابــات الرئاســية وفضلت البقاء على مســافة من 
المرشحين البارزين آنذاك الباجي قائد السبسي والمنصف 

المرزوقي المقرّب منها.
وتّم انتخاب السبســي، ودخل في توافق في الحكم مع 
»النهضــة« انتهى في خريف 2018 بعــد أن رفض الحزب 
الإسلامي برئاسة راشــد الغنوشي القبول بتغيير رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد الذي تزعزعت علاقته بالرئيس.
ويتم التداول اليوم باســم الشــاهد كمرشح بارز إلى 
الرئاسة. وقد انتخب رسمياً رئيساً لحزب »يحيا تونس« 

الأحد.
كما أعلن كل مــن رجل الإعلام القــوي والمثير للجدل 
وصاحب قناة »نســمة« الخاصة، نبيل القروي، ترشحه 
للرئاســية بالرغم من الانتقادات الشديدة التي توجه له 

كونه يوظف قناته لخدمة أهدافه السياسية.
كما كشــف القيادي الســابق في »النهضــة« ورئيس 
الحكومة الأســبق، حمادي الجبالي، احتمال ترشحه إلى 

الانتخابات الرئاسية بصفة مستقلة.

ويعتبر المحلل السياســي صلاح الدين الجورشي أن 
»النهضة تحاول أن تكون دائماً داخل النظام... تخاف من 

الانفراد بالقرار«.
وهو يشير إلى فوز النهضة في انتخابات 2011 الأولى 
بعد الثــورة والإطاحة بنظــام زين العابديــن بن علي، 
عندما تسلمت الحركة الإســامية الحكم في أوّل امتحان 
في السلطة، لكنها ســرعان ما واجهت معارضة سياسية 
شــديدة وأزمات حادة وصلت إلى حــدّ الاغتيالات التي 
طالت معارضين واتهم بتنفيذها إســاميون متشــددون 
في فتــرة كانت البلاد تشــهد أولــى خطــوات انتقالها 

الديمقراطي.
ودفع كل ذلك الحزب إلى الانسحاب من السلطة وتركها 

لحكومة تكنوقراط، مطلع 2014.
ويقــول الناطق الرســمي باســم »النهضــة«، عماد 
الخميري، إن تلك المرحلة كانت »فترات تأسيســية صعبة 

على كل الأصعدة... تجربة الحكم كانت صعبة«.
فــي الوقت نفســه فــي مصــر، كانت تجربــة أخرى 
للإسلاميين تبوء بالفشــل. ويحكم عبد الفتاح السيسي 
البلاد منــذ 2013 بعد أن أطاح، حــن كان قائداً للجيش، 
بالرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي إلــى الإخوان 
المســلمين، والذي كان أول رئيــس ينتخب ديمقراطياً في 
البلاد التي توالى عســكريون على حكمهــا منذ الإطاحة 

بالملكية في العام 1952.
ويرى الجورشي أن »النهضة تخاف من أوروبا وتخاف 
من أمريكا وتخاف من أن المنطقــة كلها تهتز. والنهضة لا 

تريد إعادة خطأ 2011.«
وبالتالي، »ســتحاول ألا تحصد الغالبية في البرلمان، 

لأن الغالبيــة البرلمانية ســتفتح عليها النــار من جميع 
الجوانب«.

ويوضح أن الحركة »ســتبذل مجهوداً كبيراً للحصول 
على أقصــى تقدير، علــى 70 أو 75 مقعداً لكي تســتطيع 
أن تفــاوض في ما بعــد على ائتلاف حكومــي مع »تحيا 
تونس« أو أن تحاول توســيعه قدر الإمكان لكي لا تتحمل 

المسؤولية وحدها«.
ويقول الجورشــي إن »النهضة أكثر قوة وتماسكاً رغم 
أنها خســرت جزءاً كبيراً من قواعدهــا الانتخابية ما بين 
النهضة خســرت نحو  2011 و2014 وصــولًا للبلديات، 
مليــون صوت، وهــذا مفهوم؛ لأنها لم تكن في مســتوى 

طموحات من انتخبها.«
الوطني  انتخابات المجلــس  النهضة فــي  وحصلــت 
التأسيســي في 2011 على 1،5 مليــون صوت، وحصدت 
في الانتخابات التشــريعية في 2014 علــى أكثر من 940 
ألف صوت، بينما جمعت في الانتخابات البلدية الأخيرة 
430 ألــف صوت تقريباً.غير أن النهضــة تؤكد اليوم أنها 

حريصة على الفوز في الانتخابات المقبلة.
ويقول عماد الخميري: »النهضــة راكمت تجربة مهمة 
خلال الثماني ســنوات الأخيرة في خوض الانتخابات... 
ستخوض الانتخابات في كل الدوائر، والنهضة حريصة 
على الفــوز«. ويســتدرك: »مــا يعنينا ليــس أن تحكم 
النهضة، بل أن تكون منظومة الحكم مســتقرة... تحظى 

بالدعم السياسي الواسع.«
ويضيف: »لا يمكن لحزب سياســي أن يحكم بمفرده. 
في تونس، ســتحتاج الأحزاب الكبيرة لمن تتحالف معه 

وتتوافق معه لإدارة الحكم.«

جمعية العلماء المسلمين في الجزائر 
تتمسك بـ»مرحلة انتقالية«

وترحيل الرئيس المؤقت وحكومة بدوي
الجزائر -»القدس العربي«: 

جــدد عبد الــرزاق قســوم، رئيــس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، موقف الجمعية 
الداعــي إلــى مرحلــة انتقالية تتم عــن طريق 
رحيــل كل مــن بــن صالــح وحكومــة بدوي، 
وتعيــن شــخصية توافقية أو هيئة رئاســية 

لتسيير المرحلة الانتقالية.
وبشأن بن صالح، قال: »ما دام أنه لم يوفق 
فــي تنظيم الانتخابــات ولم يوفــق في تنظيم 
الحــوار، فعلى الأقل نعفيه مــن مهمته ونجدد 

الطاقة في هذا المنصب«.
ودعا قسوم في حديث لـ»الإذاعة الوطنية« 
المؤسســة العســكرية إلــى التأمــل فــي نداء 
العلماء، وفي المبادرات التي تطرح في الساحة 
السياسية، وانتقاء ما يصلح منها لحل الأزمة 
السياســية فــي الجزائــر، مشــدداً فــي هــذا 
الســياق على ضرورة الاســتجابة إلى مطالب 
الحراك الشــعبي باختيار شــخصية توافقية، 
أو مجلــس رئاســي مصغر، وتهيئــة الظروف 
لانتخابــات نزيهــة بتعديل قانــون الانتخاب 
وإنشاء لجنة مستقلة كل الاستقلالية لتنظيم 

الانتخابــات. واعتبــر قســوم أن هــذا الطرح 
يتوافق مــع روح الدســتور في مادتيــه 7 و8، 
مؤكــداً أن ملايين الجزائريين في الشــارع قد 

قالوا كلمتهم.
وأضــاف أن الجمعيــة لا تقف مــع أي فصيل 
سياســي أو شــخص ولا ضد شخص أو فصيل، 
كما دعا المؤسسة العسكرية إلى انتقاء ما يصلح 
من المبادرات المطروحة في الســاحة السياســية 
للخــروج الســريع ممــا وصفــه بالأزمــة، رافضاً 

تسمية ما يحدث في الجزائر بالثورة الشعبية.
كمــا أبــدى قســوم أســفه لمــا يحــدث من 
خطابات تســفيه وتخوين، داعيــاً في الوقت 
ذاتــه إلــى إصــاح  الخطــاب الدينــي الــذي 
اعتبره ســاحاً ذا حدين، مشدداً على ضرورة 
تخليصه من التشدد والتكفير، كاشفاً في هذا 
الســياق أن الجمعية كانت قد تنبأت بالحراك 
في مقالاتها التي تصــدر في البصائر، مرافعاً 
في كلمته عــن جمعيته التي تعانــي التهميش 
والإقصــاء، رغــم ما بذلــه لدى الســلطات من 
رئيس البلديــة إلى رئيــس الجمهورية لتوفير 
مقــر محترم ودعــم مالــي للجمعيــة، وفق ما 

يضيف قسوم.

■ تونــس - أ ف ب : قرر الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبســي أمــس الاثنين تمديد حالــة الطوارئ الســارية في 

البلاد منذ 2015 لشهر اضافي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان »قرّر رئيس الجمهورية 
بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب 
الشــعب، إعلان حالة الطــوارئ في كامل تــراب الجمهورية 
التونسية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 05 يونيو/حزيران«.
وحــض السبســي البرلمــان التونســي فــي آذار/مــارس 
الفائــت، علــى الإســراع في المصادقــة على مشــروع قانون 
يخــص حال الطــوارئ قُــدم للبرلمــان للنظر فيه منــذ كانون 
الثاني/ينايــر، لكنــه ووجه بانتقــادات حادة مــن منظمات 

المجتمع المدني.
وتعلــن حال الطوارىء في تونس اســتنادا الى مرســوم 

صدر عام 1978.
ولا تــزال حال الطوارئ ســارية في البلاد منــذ 2015 إثر 
هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.
كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين 
في العاصمة تونس وفي مدينة سوســة )شــرق( عام 2015 

تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التونســية مطلــع ابريل/نيســان 
الفائــت تعزيــز الحماية العســكرية للحــدود مــع ليبيا عبر 

تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

الرئيس التونسي يمدد 
حالة الطوارئ شهرا إضافيا

الهروب، لأن رجل أعمــال يزن مئات الملايين مــن الدولارات لا 
يســافر براً إلى تونس، وغالباً لا يقضي عطله هناك، وقد جرى 
توقيفه بناء على قرار منع من السفر كان قد صدر في حقه، وكذا 
عــدد من أفراد عائلته على غرار العشــرات مــن رجال الأعمال 

المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
جدير بالذكــر أن علي حداد متابع فــي قضايا أخرى تتعلق 
بالاســتفادة من امتيازات غير مبررة فــي الصفقات العمومية، 
والاســتفادة مــن تأثير موظفــن حكوميين، والاســتفادة من 
امتيــازات عقاريــة دون وجه حق، والتمويــل الخفي لأحزاب 

سياسية. 
فــي المقابل، قــال المحامي عبــد الغني بادي إن الســلطات 
القضائية أفرجت عن المدون عبد الله بن نعوم، مشــيراً إلى أن 
بن نعوم أفرج عنه، الإثنين، بعــد أن وافق النائب العام لمحكمة 
ســيدي بلعبــاس )400 كيلومتر غــرب العاصمــة( على طلب 
الإفراج عن المدون الذي كان يقضي عقوبة سنتين سجناً بتهمة 
إهانة الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان قد دخل في 

إضراب عن الطعام، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته.
ويأتــي الإفراج عن بــن نعوم بعد أقل من أســبوع من وفاة 
الحقوقــي كمال الدين فخار، الذي كان في الســجن المؤقت بعد 
أن أضرب عن الطعام احتجاجاً على ســجنه، الأمر الذي تسبب 
في موجة غضب عارمة، خاصة بســبب استمرار وجود سجناء 
رأي وراء القضبان حتى بعد الانتفاضة الشعبية السلمية التي 
جاءت لتضع حداً للممارســات التسلطية للنظام، وقد سارعت 
السلطات في وقت أول إلى إطلاق سراح الحقوقي حاج إبراهيم 
عوف زميل فخار فــي الزنزانة، والذي كان أيضــاً قد دخل في 
إضــراب عن الطعام لمدة تجاوزت الخمســن يوماً، ليتم بعدها 

إطلاق سراح عبد الله بن نعوم.

مرات بالطريقة نفسها ولم يتم توقيفه.
وطالــب محامي مدير الســندات والوثائــق المؤمنة بوزارة 
الداخلية بضرورة استدعاء عبد المالك سلال ونور الدين بدوي 
والأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوز، مؤكداً أن حضور 
هؤلاء أكثر من ضروري، لأنهم من أمــروا موكله بإصدار جواز 

سفر ثان لحداد، وهو لم يقم سوى بتنفيذ الأوامر.
وكانت شــرطة الحدود قد أوقفــت علي حــداد، في الوقت 
الذي كان يســتعد فيه لمغادرة الجزائر نحو تونس عبر البوابة 
البرية، وهو الأمر الذي يبدو أكثر من غريب ويؤكد تهمة محاولة 

 السعيد بوتفليقة

تونس ـ »القدس العربي«:

تدخل عمليــة »الفتح الُمبين« التــي أطلقها القائد 
العسكري للمنطقة الشــرقية خليفة حفتر، للزحف 
علــى العاصمــة طرابلــس، شــهرها الثالــث غدا 
الأربعاء، بعدما أوقعت أكثــر من 600 قتيل وإصابة 
أزيــد مــن 3000 جريــح. وأكــدت شــعبة الإعلام 
التابعة لقوات حفتــر أن مجموعات تابعة  الحربي 
لقوات حكومة »الوفــاق« حاولت يوم الأحد مباغتة 
الوحــدات العســكرية المتمركزة في محــور مطار 
طرابلس الدولــي، إلا أنها باءت بالفشــل. وما زال 
المطار الدولي، المقفل منذ خمس ســنوات، بين أيدي 
قوات حفتر. وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي 
على موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« أن 
الوحدات العسكرية »تمكنت من رد هذه المجموعات 
وتكبيدها خســائر بشــرية ومادية فادحة« على ما 
قالت الشــعبة. ولم يتســن الحصــول على تعليق 
من قوات »الوفاق«، التي كانت أعلنت الســبت أنها 

استعادت مواقع من قوات حفتر.
وتمنى موفــد الأمم المتحــدة إلى ليبيا غســان 
سلامة أمس، لمناســبة حلول عيد الفطر، »أنتصمت 

إلــى التعقل  المدافع، ويعــود الجميع )فــي ليبيا( 
والتوادُد والتســامح«. وكتب سلامة في تهنئة عبر 
حسابه الرسمي على »تويتر«: مبارك عيد الفطر لكل 
أصدقائي المسلمين، لمن هو قادر على التمتع بأجواء 
العيد وبهجته، إنما بالأخــص لمن تحرمه النزاعات 
والحروب والهجرة القســرية من ذلك الحظ«. ولم 
يخف ســامة إحباطه مــن اســتمرار الحرب على 
أعتــاب العاصمة طرابلس، معتبــرًا في تصريحات 
ســابقة أن ليبيا »تقدم على الانتحار وتبدد الثروة 

النفطية لتسديد كلفة الحرب«.
في الســياق نفســه، دعا مفوض السلم والأمن 
فــي الاتحاد الأفريقي، إســماعيل شــرقي، المجتمع 
الدولي إلــى منع إغــراق ليبيا بأســلحة إضافية، 
مُقدرا الأســلحة التي تنتشــر في البلد بأكثر من 60 
مليون قطعة ســاح، أي أن نصيب الفرد أكثر من 10 
قطع ســاح )لا يتجاوز عدد سكان ليبيا 6.5 ملايين 
ساكن(. واعتبر شــرقي في مقابلة مع إذاعة فرنسا 
الدولية »أن ما يحدث منذ 4 أبريل الماضي، يدفع إلى 
إعــادة النظر في الوضع الليبــي المتجه نحو حرب 
حقيقية، مُحذرًا من »اندلاع حرب طويلة ومكلفة في 
الأرواح البشــرية، تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، 

خاصة منطقة الســاحل«. وتعثرت الجهود الأممية 
الرامية لوقف حرب العاصمة، مع ســيطرة الجمود 
العسكري، فيما تحول الصراع إلى معارك كر وفر في 

الضواحي الجنوبية لطرابلس.
من جهة أخرى كسبت ليبيا دعوى لإعادة النظر 
في قرار تحكيمي صادر في باريس العام 2016 يُلزم 
الدولة الليبية بالتعويض لصالح المســتثمر الألماني 
من أصل تونســي ســليم بن مختار غنية، مبلغ 120 
مليون دولار، وفق ما قالت مديرية القضايا بالمجلس 
المديرية في بيان  الليبي. وأوضحت  للقضاء  الأعلى 
اصدرته أول أمــس الأحد، أن قــرار هيئة التحكيم 
الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي يقضي بالرجوع عن 
المستثمر  السابق، وسحبه وإلزام  التحكيمي  القرار 
بأن يدفع للدولة الليبية كافة النفقات والأتعاب التي 
تكبدتها في هذا السبيل، والمقدرة بنحو 1.11  مليون 
يورو. واستند القرار إلى »ما قدمته مديرية القضايا 
مــن أدلة تثبت صدور ذاك القــرار، بناء على عملية 
احتيال وتواطؤ بين المستثمر ومسؤولين في الجهات 
الإدارية فــي الدولة، بُغية تضليل هيئة التحكيم من 

أجل خدمة مصالح خاصة«، حسب المديرية.
على صعيد آخر، كشــف تقرير رســمي أوروبي 

أن أكثــر من 40 ألف مهاجر إلــى أوروبا، عبر البحر 
المتوســط، تم اعتراضهــم، ثم نقلوا إلــى معتقلات 
وتعرضــوا للتعذيــب في إطــار سياســة الهجرة 
ارتكاب  مســؤولية  التقرير  حمّلها  التي  الأوروبية، 
جرائــم ضد الإنســانية، مُطالبا المحكمــة الجنائية 
الدولية بالتدخل فــي الموضوع. وزعم التقرير، نقلًا 
عن مستندات رســمية للاتحاد الأوروبي وبيانات 
للرئيس الفرنســي والمستشــارة الألمانيــة إنغيلا 
ميركل وغيرهما من زعماء الاتحاد، أن »مســؤولين 
أوروبيين كانوا يعلمون بســقوط مهاجرين في البر 
والبحر، وبتعرّضهم للاغتصاب والتعذيب بشــكل 
واسع، على أيدي ليبيين من خفر السواحل الممولين 
والمدربين بأموال تُصرفُ من جيوب دافعي الضرائب 
الأوروبيين«. ولم يذكر التقرير اسم أي مسؤول من 
دول الاتحاد الأوروبي، لكنه أشــار إلى أن التحقيق 
مســتمر في أروقة المحكمة الجنائية الدولية للكشف 

عن مصير المهاجرين في ليبيا.
وأعلنت أمــس وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
الوطني، في بيــان، الانتهاء من تفتيش الســفينة 
الإيرانية التي حجزتها في أبريل/ نيســان الماضي 
في ميناء مصراتة )وســط(، مؤكــدة أنها لم تعثر 

المندوب الأممي يتمنى صمت المدافع بمناسبة عيد الفطر

ليبيا: حرب طرابلس تدخل شهرها الثالث

غسان سلامة 

■ عواصــم- وكالات: أحال محاميان شــكوى ضد الاتحــاد الأوروبي بتهمة 
ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية بزعم تســببه فــي القتــل والتعذيــب والمعاملة 

اللإنسانية والتهجير القسري ضد المهاجرين الذين يحاولون الفرار من ليبيا.
وفي شــكوى ينتظر إحالتها، الإثنين، إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، دان 
المحاميان خوان برانكو وعمر شــات -اللذان أعدا وثيقة قانونية- »السياســات 
الراميــة إلى كبــح تدفقات الهجــرة إلى أوروبا بــأي ثمن، بما في ذلــك قتل آلاف 

المدنيين الأبرياء الفارين من منطقة النزاع المسلح«.
ونقلــت صحيفة »لوموند« الفرنســية عــن الوثيقة قولها إنه منــذ العام 2016، 
اعتقل الاتحاد الأوروبي واحتجز 40 ألف شخص نجحوا في الهروب من الجحيم 

في ليبيا.
وأعد المحاميان الوثيقة بالاســتناد إلى معلومات للاتحــاد الأوروبي وبيانات 
الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل وغيرهما من كبار مسؤولي 
الاتحاد الأوروبي، حيث حمّلا مسؤولي الاتحاد مسؤولية حالات وفاة لمهاجرين 
في البــر والبحر، وجرائــم اغتصاب وتعذيب على نطاق واســع علــى أيدي خفر 

السواحل الليبي الممول والمدرب على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين.
وقــال المحامي خوان برانكو: »نترك الأمر للمدعي العام، إذا تجرأ، على الذهاب 
إلى كيانات السلطة والتحقيق في قلب بروكسل وباريس وبرلين وروما، والبحث 
فــي أرشــيف الاجتماعــات والمفاوضات التــي كانــت وراء الكواليــس لدفع هذه 

السياسات التي تسببت في وفاة أكثر من 14 ألف شخص«.
ويوضح التقرير أن الجريمة الأولى هي قرار إنهاء عملية إنقاذ »مير نوستروم« 
في نهاية العام 2014، وهي التي أُنقذ تحت إطارها، وفي عام واحد فقط، نحو 150 

ألف مهاجر في البحر المتوسط، حيث كان مئات الآلاف يعبرون.
وكانــت تكلفة العملية أكثر من 9 ملايين يورو شــهريًا، دفعــت إيطاليا جميعها 
تقريبًــا، لتســتبدل بعدها بعمليــة أطلق عليهــا »تريتون« بتمويل مــن جميع دول 
الاتحاد الأوروبي الـ28 وتكلفة بســيطة، وخلافًا للعملية الســابقة، لم تقم ســفن 
»تريتون« بدوريات مباشــرة قبالة الســاحل الليبي، منشــأ معظــم القوارب التي 

كانت تتجه إلى أوروبا.
ووفق الشــكوى، فإن »الهدف من هذه السياسة الجديدة هو التضحية بأرواح 
الكثيرين من أجل التأثير على ســلوك عدد أكبر من المهاجرين. لكنها فشلت أيضًا، 
إذ لم تنخفض أعداد المهاجرين كما كان متوقعًا، لأن تأثير الخطر على أولئك الذين 
لم يكن لديهم الكثير ليخســروه في البدايــة كان ضعيفًا«. وعلى إثره تحولت دول 
الاتحاد الأوروبي إلى خفر الســواحل الليبي، وأرسلت الأموال والقوارب ووفرت 

قدرًا من التدريب لوحدات من القوات الموالية لمختلف الفصائل الليبية.
ويشــير المحاميان إلى أن قوات خفر الســواحل غير خاضعة لسيطرة حكومة 
طرابلــس، بــل إن بعضهم يتبعــون ميليشــيات مســلحة، ففي حزيــران / يونيو 
2018، انتقــدت لجنــة تابعة لــأمم المتحدة دور عــدد من خفر الســواحل وأمرت 
بفرض عقوبات ضدهم. وتراجعت مستويات الهجرة إلى أوروبا بشكل ملحوظ، 
حيــث بلغ عــدد المهاجرين خلال الأشــهر الأربعــة الأولى من العــام 2019 حوالي 
24200 مهاجــر غيــر نظامي، أي أقل بنســبة 27% عن العام الماضــي، وفقًا لوكالة 

»فرونتكس« الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفــي ســياق متصل، أعلنــت القــوات البحرية، الإثنــن، إنقاذ قــارب مطاطي 
متهالــك على متنه 85 مهاجرًا غير شــرعي على بعد 74 ميلًا شــمال غرب الخمس. 

وحسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقوات البحرية، فإن 75 رجلًا، و5 
نساء، و5 أطفال، تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل )الزورق 

أوباري( من انتشالهم، الأحد.
ا، و5 من تشــاد،  ا، و13 من بنغاليًّ وأوضحت أن من بين المهاجرين 37 ســودانيًّ
و5 من مصر، و2 من النيجر، و8 من الصومال، و3 من بوركينا فاســو، علاوة على 
ا. وتم تســليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية،  12 مواطنًا ليبيًّ
مركــز إيواء الخمس، عقــب وصولهم إلى نقطة إنزال الخمس، وتقديم المســاعدة 

الإنسانية والطبية لهم، حسب القوات البحرية.
وكان متحــدث باســم خفــر الســواحل الليبــي قال، الأحــد، إن مــا لا يقل عن 
مهاجرين لقيــا حتفهما، وفُقد نحو 25 آخرين لدى انقــاب قاربهم المطاطي قبالة 
ســاحل غرب ليبيا. وقال المتحدث أيوب قاســم إن دورية تابعة لخفر الســواحل 
انتشــلت نحو 73 مهاجــراً على بعد 20 كيلومتــراً تقريباً قبالة ســاحل بلدة القره 
بوللي التي تبعد نحو 49 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة طرابلس. وأضاف أنه 
جرى انتشــال جثتي امرأة وطفل. ومن بين المهاجرين 40 رجلًا و25 امرأة وثمانية 

أطفال من السودان وكينيا وساحل العاج ونيجيريا.
وقــال: »تم العثور علــى قارب مطاطي محطــم وبدون محــرك ومهاجرين غير 

شرعيين حوله متشبثين بالحطام«.
وقالــت المنظمة الدولية للهجــرة التابعة لــأمم المتحــدة إن 2297 مهاجراً لقوا 
حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي، من 116959 وصلوا إلى أوروبا 
بحراً. وأصبح ساحل غرب ليبيا نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين مع استغلال 

المهربين الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

لكــن اتفاقــاً ســاندته إيطاليا مع الســلطات المحلية فــي بلدة صبراتــة، مركز 
التهريب الســابق في غرب ليبيا، في يوليو تموز 2017، أســهم في تفكيك شبكات 
التهريــب داخل البلاد.وعــزز خفر الســواحل دورياته بعد حصولــه على قوارب 
جديدة مــن إيطاليا في إطار مســاعي الحكومة اليمينية هناك لمنــع المهاجرين من 

الوصول إلى الشواطئ الإيطالية من أفريقيا.
 علــى صعيد آخر، أحاط رئيس المؤسســة الوطنية للنفــط مصطفى صنع الله، 
أمس الإثنين، رؤســاء البعثات الدبلوماســية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 
بتأثيــر النزاع الحالي على قطاع النفط.  وقالت بعثــة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، 
عبــر صفحتها الرســمية بموقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، إن رؤســاء 
البعثات الدبلوماســية جددوا التزامهم بالتمســك بقرارات مجلس الأمن المتعلقة 
في هذا الشأن. وينص قرار مجلس الأمن رقم 1970 على أنه يطلب إلى الدولة التي 
تحمل علمها ســفينة محددة توجيه تعليمات إلى تلك السفينة بعدم تحميل النفط 
الخام أو المنتجات النفطية المكررة من ليبيا أو نقله على متنها أو تفريغه منها دون 

تلقي توجيهات التنسيق من الجهات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وكان صنــع الله التقى القائم بأعمال الســفير الأميركي في ليبيا، ناتالي بيكر، 
يوم الجمعة الماضي، وأطلعها على آخر المســتجدات بشــأن القصف الأخير الذي 

تعرضت له مصحة النفط في طرابلس الجمعة الماضي.
ولم يتأثر إنتاج النفط بالاشــتباكات التي شــهدتها البلاد في محيط العاصمة 
طرابلس منذ الرابع من نيســان / إبريــل الماضي، لكن صندوق النقد الدولي يقول 
إن المعــارك المتواصلة في ليبيا من بين عوامل تضاعف التقلبات في أســعار النفط 

في ظل تزايد حالة عدم اليقين السياسي في المنطقة.

في الســفينة على أية بضائع محظورة أو أســلحة 
أو ذخائــر مثلما ذكرت بعض القنــوات الإعلامية، 
بحســب البيان الصادر عن الوزارة، عبر صفحتها 
على موقع فيســبوك .وكانت الوزارة تلقت إخطارًا 
في 27 أبريل/ نيسان الماضي بوجود سفينة إيرانية 
على متنها حمولة غامضة، كانت بصدد الدخول إلى 
مينــاء مصراتة، وقامت الأجهــزة الأمنية بإدخالها 
إلى حوض الميناء واتخاذ الإجــراءات المعتادة مع 
نوتيتها .وأضاف البيان أن النائب العام أمر بحجز 
الســفينة والتحفظ عليهــا إلى حــن الانتهاء من 

التحقيقات، والتأكــد من طبيعة البضائع الموجودة 
بالحاويات. وعلى إثر إنزال 114 حاوية من السفينة 
وتفتيشــها، اتضــح أن بعضها شُــحن مــن ميناء 
اللاذقية السوري وبعضا آخر من ميناء بندر عباس 
الإيرانــي، والباقي من ميناء جبــل علي الاماراتي. 
وأكد البيان أن الحاويات تضمنت قرطاسية وزيوت 
وأحذية أطفال وقطع غيار وتجهيزات منزلية، و«لم 
تكن علــى متنها أية بضائع يُحظــر توريدها للبلاد 
أو أســلحة أو ذخائــر مثلما ادعت بعــض القنوات 

الإعلامية«.

اتهامات له بالتسبب في احتجاز 40 ألفاً وقتل 14 ألف مهاجر بالإضافة إلى جرائم اغتصاب وتعذيب

معاملة المهاجرين في ليبيا تجرّ الاتحاد الأوروبي إلى »الجنائية الدولية« 
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  د ب أ:

 شغلت احتمالات نشــوب حرب بين الولايات 
المتحدة وإيران، وما زالت تشــغل، قدراً كبيراً من 
اهتمام وســائل الإعلام العالمية ومراكز الأبحاث 
المختلفــة. وتتركــز خلاصة مــا صــدر عنها من 
تعليقات واســتنتاجات فى عــدم قناعة بجدوى 
نشــوب مثل هذه الحرب، بل واستبعاد نشوبها 
رغــم بعض المخاوف مــن أن يُســتدرج الرئيس 
الأمريكى دونالد ترامب إلى القيام بهذه المخاطرة.

وشــهد التوتر بين الولايات المتحــدة وإيران 
تصعيداً منذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، عندما 
ســارعت الإدارة الأمريكية فى رد فعل لما وصفته 
بإنــه تهديد إيرانــي للقوات الأمريكيــة مؤخرا 
بإرسال حاملة طائرات وقاذفات قنابل إلى منطقة 
الخليج، وأعدت خطة لإرســال مــا يصل إلى 120 
ألف جندي إلــى المنطقة فى حال تعرضت القوات 
الأمريكيــة لأى هجــوم أو فى حــال قامت إيران 

بتسريع وتيرة نشاطها النووي.
وقــد وردت بعــض تفاصيل هــذه الخطة فى 
تقرير في صحيفــة »نيويورك تايمز« مؤخراً علق 
عليها جون جلاســر، مدير الدراســات السياسة 
الخارجيــة في مركــز كاتو الأمريكــى للأبحاث، 
بقوله إنها تثير الانزعاج رغم عدم احتمال لجوء 
ترامــب إلى إصــدار أمر بخوض حــرب لأن ذلك 
من شــأنه أن يؤدى إلى إضعاف فرصه فى الفوز 
بفترة رئاســة ثانية فى الانتخابات المقررة العام 

المقبل.
وهو يرى أن أحد الأســباب المحتملة وراء نشر 
مثل هذا التقرير هو أن الصقور فى البيت الأبيض 
يرغبون في أن يوضحوا لإيران والمجتمع الدولي 
بصورة علنية أن الإدارة الأمريكية على استعداد 
لاستخدام القوة. وفي الوقت نفسه يرى أنه ربما 
يكون هنــاك احتمال آخر وهــو أن المجهولين من 
مسؤولي الأمن القومى الذين سربوا هذه الخطة 

لديهم شــعور بعدم الارتيــاح إزاء إصرار جون 
بولتون، مستشــار الأمن القومــى، على مهاجمة 
إيران وتغيير نظام الحكــم فيها، وربما يرون أن 
تصرفاته مؤخرا، وبينها قيامه بزيارة غير عادية 
لوكالة المخابرات المركزية، تمثل استفزازا يمكن أن 

يتسبب دون قصد فى اندلاع حرب.
وعلى أي حــال، فقد أكــد ترامب فــى مؤتمر 
صحافى أثناء زيارته الأخيــرة لليابان أن إيران 
لا تريد الحــرب وكذلك الولايــات المتحدة، ومع 
ذلك، من الصعب التنبؤ بسياسة ترامب كما يرى 
أندرو فايس نائب رئيس الدراسات الروسية فى 

مؤسسة كارنيجي الأمريكية للسلام الدولي.
وأشــار كيرت ميلز، محرر الشؤون الخارجية 
فى مجلة »ذا ناشــيونال انتريســت« الأمريكية، 
الــذي يتولى تغطية أنشــطة الرئيــس ترامب، 
القومي،  الأمــن  ووزارة الخارجيــة، ومجلــس 
إلى أن عــددا من كبار المســؤولين العســكريين 
إلى  رســالة  بعثوا  الســابقين  والدبلوماســيين 
ترامــب أكدوا فيها أن أى حرب مع إيران، ســواء 
التقدير،سوف  كانت مقصودة أو بسبب خطأ فى 
تســفر عن تداعيــات خطيرة للغايــة فى منطقة 
الشرق الأوسط التى تشهد بالفعل مناخا من عدم 

الاستقرار.
ونقل ميلز عن الأدميرال مايكل سميث، منسق 
المجموعــة التى بعثت بالرســالة، قوله إنه يمكن 
التعامل مــع إيران بدون مواجهة عســكرية وأن 
هناك حاجة لكبح المتشددين فى الإدارة الأمريكية 
وأبرزهم مستشــار الأمن القومى، وإنه إذا لم يتم 
ذلك، ســوف تظل المخاطر التــى تواجه المصالح 

الأمريكية فى الشرق الأوسط كبيرة للغاية.
وذكرت المجموعة فــى رســالتها أن هناك فى 
الوقــت الحالي تزايــدا فى قوة المتشــددين فى 
الجانبــن الأمريكــي والإيرانــي، وأن ما يصدر 
من تصعيد من جانب الولايات المتحدة ســيؤكد 
للعناصر المتشددة فى طهران أن التوصل لتسوية 

مع أمريكا يعتبر مستحيلا.
وفى هــذا الإطــار، وفي رد علــى تصريحات 
ترامب التى أظهر فيهــا عزمه التفاوض مع إيران 
التوتر  تصاعــد  رغم  النــووي  البرنامج  حــول 
بشــكل كبير بين البلديــن مؤخرا، قال المرشــد 
الأعلــى الإيرانى علــى خامنئي فــى كلمته التى 
نشــرها موقعه الرســمى إنه يرفــض التفاوض 
بشــأن القضايا التي تمس » شرف الثورة« وإنه 
مســتعد لكل الاحتمــالات بما فيها الحــرب« إذا 
اقتضى الأمر«، وشدد على أن إيران لن تتفاوض 
مع أمريكا لأن« مثل هذه المفاوضات ليست مفيدة، 
بل إنها مضرة«. وكان التلفزيون الإيراني قد نقل 
عن الرئيس الإيراني حســن روحاني قوله: » إن 
البــاب لا زال مفتوحا أمام التفــاوض مع أمريكا، 
لكن بعــد أن تقوم أولا برفــع العقوبات والعودة 
إلى التزامها بالاتفاق النووي الذى انسحبت منه 

العام الماضي«.
الإيرانية  »فــارس«  لوكالة  تصريحــات  وفي 
قال يحيــى رحيم صفوي، مســاعد ومستشــار 
أكثــر من 25  المرشــد الإيرانــي إن »للأمريكيين 
قاعدة عســكرية في أنحاء المنطقــة )...( ويوجد 
في هــذه القواعد أكثــر من 20 ألف عســكري«. 
وأضاف صفوي: »يعلم الأمريكيون جيدا أن هذه 
القوات في مرمى صواريخنا، كما أن كل الأسطول 
الأمريكي والأجنبي في الخليج في مرمى صواريخ 
ســاحل  ـ بحر التابعة للقــوة البحرية للحرس 
الثوري«. واشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لن يدخــل حربا ضد بــاده لأنه »يضفى 
الطابع الاقتصادي على الأمن، ولن يدخل أبدا أي 
حرب إن لم تكــن فيها جدوى اقتصادية«، مضيفا 
أن ترامب »يعلم أن أي حرب مع إيران ســتنتهي 
بهزيمته العســكرية وســتكلفه نفقات اقتصادية 

كبيرة«.
وأخيرا، قــال الباحث ناثان ليفــن في تقرير 
والدولية  الاســتراتيجية  الدراسات  مركز  نشره 

الأمريكي مؤخراً إن الفائــز الحقيقي من وراء أي 
مواجهــة أمريكيــة إيرانية هو الصــن، وإنه إذا 
خاضت الولايــات المتحدة حربا مــع إيران، فإن 
هذا يعنى بداية » قرن صيني«. وأشــار ليفين إلى 
أن الولايات المتحــدة غارقة فــي مواجهة تزداد 
تفاقمــاً مع الصــن، والعلاقات بينهما مســتمرة 

في التدهــور، وأي حرب في الشــرق الأوســط 
ســوف تكون فكرة ســيئة لأنها ســوف تضعف 
بصورة كارثية الوضع الجيوسياسي لأمريكا في 
مواجهة الصين في أسوأ وقت ممكن، مما يستنزف 
ويضعف القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية 
في الوقت الذى تحتاج فيــه أمريكا لكل ذرة قوة 

للتوازن مــع الصين التي يصعــد نجمها بصورة 
سريعة، مما سيوفر لها فرصة تحقيق طموحاتها 
بالتفــوق علــى الولايــات المتحــدة اقتصاديا، 
المحيط  منطقة  فــي  العســكرية  الهيمنة  وضمان 
الهادىء، وتحقيق دور قيــادي في تطور النظام 

العالمى.

الفائز الوحيد في حال نشوب حرب بين واشنطن وطهران هو الصين

باحثون: احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة

استعدادات أمريكية في بحر العرب

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

بات مصير حكومة ميــركل الآن معلقاً، 
بــن يــدي حليفه الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي الــذي لا يجــد مــن يخلف 
زعيمته المســتقيلة في رئاسة الحزب بعد 

صفعة الانتخابات الأوروبية.
وغــداة الاســتقالة المفاجئة لرئيســة 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي، أندريا 
أكــدت زعيمة حــزب »الاتحاد  ناليــس، 
كرامب  أنغريت  الديمقراطي«،  المســيحي 
ـ كارينبــاور، رغبتهــا في الحفــاظ على 
إجــراء  وتجنــب  الحكومــي  الائتــاف 

انتخابات تشريعية مبكرة.
ومــع تخلخــل صفــوف الاشــتراكي 
الديمقراطي، حضّ كبار الشــخصيات في 
الاتحاد المســيحي الديمقراطي شــريكهم 
إلى الخطر.  الائتــاف  على عدم تعريض 
وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد المســيحي 
الديمقراطــي فــي البرلمــان، هانــز بيتر 
فريدريش، لصحيفــة »بيلد« إن »تفويض 
الناخبــن ســاري المفعــول لمــدة أربــع 
ضمان  السياسية  الأحزاب  وعلى  سنوات 
الاستقرار في الأوقات الصعبة. لن يستفيد 
من أي نهاية مبكرة للائتلاف الكبير سوى 

أولئك الذين على هامش السياسة«.
وأعلن الأمين العام للحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي الألمانــي، لارس كلينغبايل، 
أمس الاثنــن، علــى »تويتــر« أن ثلاثة 
ســيتولون  ورجل(  )امرأتان  أشــخاص 

رئاســة الحزب مؤقتاً بعد استقالة اندريا 
ناليس مــن منصبيها في رئاســة الحزب 

ورئاسة الكتلة البرلمانية.
وأوضــح كلينغبايــل أن الأشــخاص 
الثلاثــة هم مانويلا شــفيزيج، رئيســة 
حكومــة ولايــة مِكلنبــورج ـ فوربومرن 
ومالــو درايــر، رئيســة حكومــة ولاية 
راينلاند ـ بفالتس، بالإضافة إلى تورستن 
شيفر ـ جومبل، رئيس الحزب الاشتراكي 

في ولاية هيسن.
وأضاف أن الثلاثة ســينظمون المرحلة 
الانتقالية » بوعي كفريق، وهذه ســتكون 

الإشارة الأولى لما هي عليه الأمور الآن«.
وفــي تطــور لاحــق، أعلنــت كل من 
شفيزيج، ودراير، اعتزامهما عدم الترشح 
لرئاســة الحزب بعــد الفتــرة الانتقالية 
والبقاء في الرئاســة المؤقتــة فقط حتى 

إجراء انتخابات جديدة.
وبعد الخســائر الثقيلة التــي تكبدها 
الحزب، المنتمي إلى يســار الوســط، في 
جرت  التي  الأوروبي  الاتحــاد  انتخابات 
الأسبوع الماضي، أعلنت ناليس استقالتها 
من رئاسة الحزب. وقالت ناليس في برلين 
إنها ســتبلغ قيادة الحزب اليوم رســميا 
باســتقالتها من منصبها بعدما كانت أول 
من  واســتقالتها  للحزب،  ســيدة  زعيمة 
منصبها كرئيسة للكتلة البرلمانية للحزب.

الشــريك  وهــو  الحــزب،  وحصــل 
الأصغر في الائتــاف الكبير الذي تقوده 
المستشارة أنغيلا ميركل، على 15.8٪ من 
الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وعقدت الأحزاب في تحالف المستشارة 

الألمانية أنغيلا ميــركل اجتماعات طارئة، 
أمس الإثنــن، بعــد أن باتــت الحكومة 

مهددة.
وكان، الأســبوع الماضي، قد تم الاعلان 
عــن اللقــاءات المنفصلــة التــي يعقدها 
ميركل  بزعامة  الديمقراطيون  المسيحيون 
والحــزب الاشــتراكي الديمقراطي وكان 
من المقرر أن تنتهي بعد ظهر أمس، لدرس 
نتائج الانتخابــات الأوروبية في 26 أيار/

مايو التي حقق فيها الحزبان أدنى نتائج 
في تاريخهما.

اجتماع  بعد  كرامب-كارنباور  وأعلنت 
الســيئة  لحزبها مخصص لبحث نتائجه 
في الانتخابات الاوروبية وأزمة شــريكها 
فــي الائتــاف الحاكم أنه علــى »الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي أن يقرر الآن كيف 

يريد أن يتصرف«.
كما  دعــا زعيم المحافظين فــي بافاريا 
الثالــث  الشــريك  ســودير  ماركــوس 
الاشــتراكيين  الحاكــم،  الائتــاف  فــي 
الديمقراطيــن إلــى أن يعطوا »مؤشــراً 
واضحاً« حول أهدافهم، بعد النكسة التي 
ثالثاً  بحلولهم  الانتخابــات  في  اصابتهم 
على المستوى الوطني بعد الخضر بنسبة 
15.8٪. وأكــدت ميركل مــن جهتها أنها 
تريد البقاء في منصبها حتى نهاية ولايتها 
عام 2021، ووعدت، والأحد، بأن حكومتها 

»ستواصل العمل بكل جدية«.
وحتى الآن، لم يتحدث الاشــتراكيون 
بشــأن  نواياهــم  عــن  الديمقراطيــون 
البارزين في الحزب  المستقبل، لكن بعض 
أبــدوا معارضتهم للحكومــة الحالية منذ 

تشكليها مطلع عام 2018. ولم يشاركوا في 
الحكومة إلا لتفــادي وقوع البلاد في أزمة 
سياسية بعد الانتخابات التشريعية التي 

نتج عنها برلماناً دون غالبية واضحة.
الاشــتراكي  الحــزب  يخــرج  ولــم 
الديمقراطــي حتى الآن مــن الائتلاف لأن 
ليس لديه اســتراتيجية بديلة ولا زعيماً 
يجمع عليــه الــكلّ، كما أنه يخشــى من 
تحقيــق نتائــج كارثية في حــال اجراء 

انتخابات مبكرة. 
وقالــت مالــو درايــر نائبة رئيســة 
الحــزب إنه »يمــر هذا الحــزب بأزمة في 
»تاز«  صحيفة  وكتبــت  الخطورة«.  غاية 
اليسارية بشــكل هازئ »نبحث عن زعيم 
للحزب الاشتراكي ـ سالديمقراطي لتولي 

وظيفة مقرفة«.
كمــا أن الحزب المســيحي الديمقراطي 
أصبح فــي موقــع ضعيف بعدمــا حقق 
الصدارة في الانتخابات الأوروبية بأسوأ 
نتيجة عرفهــا على الإطــاق. وتتعرض 
منــذ  لانتقــادات  كرامب-كارينبــاور 
الانتخابــات الأوروبيــة خصوصا بعدما 
ضاعفت الهفوات. في المقابل، تبدي بعض 
الشــخصيات المحافظة البارزة من جهتها 

جهوزية في العودة إلى انتخابات.
في  النائب  لينمــان،  كارســن  وقــال 
البرلمــان وعضــو الهيئة العليــا للحزب 
الديمقراطي المسيحي، في حديث لمجموعة 
»ار ان دي« الصحافية: »في حال لم نحرز 
تقدما مع الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
فعلينا اســتخلاص النتائج والتساؤل ما 
إذا هناك جدوى من الاستمرار مع ائتلاف 

كبير«.
وقال انغو ســنفتلبن، زعيم المسيحيين 
الديمقراطيــن فــي براندبــورغ، إحدى 
المناطــق التي تقترع في أيلول/ســبتمبر: 
»مع حــزب اشــتراكي ديمقراطــي هزيل 
بالكاد يصمــد التحالف ولــن يتمكن من 

الاستمرار«.
وتزداد الخلافات بين الحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي والمســيحيين الديمقراطيين 
منذ أشهر خاصة  في القضايا الاجتماعية 
كالتقاعــد والتعويض والبطالة، ويضاف 
إلى ذلــك التقلبات المناخيــة، وهو مجال 
لم تتقدم فيــه ألمانيا، وأصبــح مهماً جداً 
للناخبين، كما كشــف الفــوز الكبير الذي 
حققــه حــزب الخضــر فــي الانتخابات 
الأوروبية. وتنظيــم انتخابات مبكرة في 
هذه الشــروط سيشكل ســابقة في ألمانيا 
وســيكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى 
الحزبين اللذيــن حكما البلاد معا أو دوريا 

منذ العام 1949.
الممتازة في  النتائــج  المقابل، وبعد  في 
الانتخابــات الأوروبيــة يواصــل حزب 
الخضر صعــوده. وفي اســتطلاع للرأي 
نشــر الســبت، تقدم حزب الخضر للمرة 
الاولى مع 27٪ من نوايا التصويت على 
الحزب المســيحي الديمقراطــي )٪26(. 
وحصل الحزب الاشــتراكي ـ الديمقراطي 
على 12٪ بالتساوي مع اليمين المتطرف. 
ويطالب حزب »البديل لالمانيا« بانتخابات 
جديدة. وقالت أليس فيدل إحدى قياداته 
»الائتلاف يتزعزع ولم يعد مســتقرا على 

الساحة السياسية«.

زلزال سياسي في ألمانيا بعد استقالة ناليس وحكومة ميركل باتت مهددة

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات 
أقامت الملكة إليزابيث مأدبة رسمية للرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب خلال زيــارة الدولة التي يقــوم بها إلى 
بريطانيا حالياً، وتشــمل وليمة من أربعة أصناف، تقدم 
فــي أكثر من ألفي قطعة مــن أدوات المائدة المصنوعة من 
الفضة، فضلا عن نخــب مع الملكة. وهذه هي المرة الأولى 
التي يحضــر فيها ترامب وزوجته ميلانيــا مأدبة ملكية 
بريطانية، لكن الملكة معتادة على مثل هذه المناســبات، 
فهذه هي المرة رقم 113 التي تســتضيف فيها الملكة زيارة 
دولــة. وتقدم الحكومة دعوات زيــارة الدولة لكن الملكة 

تقوم بدور المضيف.
 وبعد اســتقباله فــي قصر بكنغهام وإطــاق المدافع 
واستعراض حرس الشــرف، حضر ترامب غداء خاصاً 
مع الملكة ثم تناول الشــاي مع ابنها الأمير تشــارلز قبل 
مأدبة العشــاء الملكية في المســاء. وبذلك يكون ترامب 
الرئيس الأمريكي الثالث الذي تستضيفه الملكة إليزابيث 
في زيارة دولة بعد بــاراك أوباما، وجورج دبليو بوش. 
وقد اجتمعت مع 13 رئيســاً أمريكيا منذ أن أصبحت ملكة 
باستثناء ليندون جونسون. وخالف ترامب البروتوكول 
عندما لم ينحن أمام الملكة خلال لقائه بها في عام 2018 ثم 

سار أمامها أثناء تفقد حرس الشرف.
ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين 
المناهضــن لزيارة الرئيس الأمريكــي لبريطانيا بقيادة 
منظمات نسائية في وسط العاصمة لندن اليوم الثلاثاء. 
ونشــر نشــطاء من منظمة العفــو البريطانية لحقوق 
الإنسان لافتات على جسر فوكسهول، وهو معبر رئيسي 
على نهر التيمز مقابل المبنى الرئيسي للسفارة الأمريكية 
في لنــدن. وحملــت الافتات عبــارة »قاومــوا التمييز 
قاوموا  الكراهية.  قاوموا  العنصرية.  قاوموا  الجنســي. 

الوحشية. قاوموا ترامب«.
وقال زعيم حزب العمّال المعــارض، جيرمي كوربين، 
إنه لن يحضر المأدبة الملكيــة، أمس الاثنين لترامب، لأنه 
يعتقد أن رئيســة الوزراء تريزا ماي »يجب ألا تبســط 
البســاط الأحمر لزيارة رســمية تكريمــا لرئيس يمزق 
المناخ  إنــكار تغير  الدوليــة الحيوية ويدعم  المعاهدات 

ويستخدم الخطاب العنصري وكراهية النساء«.
ونظمت منظمة »مارش لنــدن« وغيرها من المنظمات 
النســائية »مأدبة شعبية« منافســة من أجل السلام في 
ساحة البرلمان أمس الاثنين، وحثت الناس على »التجمع 
سويا مع الحب والتضامن، لرفض الكراهية والانقسام«.

ومن المقرر تنظيم مســيرة أكبر ضد ترامب في وسط 
لندن، اليوم الثلاثاء، في وقت اجتماع ترامب مع ماي.

ووصف عمــدة لندن، صــادق خان، أمــس الإثنين، 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه المثال الأكثر فظاعة 
على تنامي تهديد اليمين المتطرف حول العالم. وجاء في 

بيان صدر عن مكتب عمدة لندن، ردّاً على الانتقادات التي 
وجهها ترامب لـ»خان« في مستهل زيارته لبريطانيا.

وقــال البيــان إن »دونالد ترامب يمثــل المثال الأكثر 
فظاعة على تنامي تهديد اليمين المتطرف حول العالم، مما 
يعرض القيم الأساســية التي احتضنتها الديمقراطيات 
الليبرالية منذ أكثر من 70 عاماً للخطر«. وأضاف: »يمثل 
صادق خــان في المقابــل القيم التقدمية فــي لندن وفي 
بلدنــا«. ورفض البيان انتقادات ترامــب ووصفها بأنها 

»إهانات طفولية«.
وكان ترامب استهل زيارته الرســمية إلى بريطانيا، 
أمــس الإثنين، بانتقــادات وجهها إلى خــان، أول عمدة 
مسلم للندن، ووصفه بـ»الفاشل تمامًا«، معتبرا أنه »بكل 

المقاييس، أدّى عملا فظيعا كعمدة للندن«.
وأضاف ترامب في تغريدة عبر حســابه على تويتر: 
»على خــان التركيز علــى مكافحة الجريمــة في مدينة 
لندن وليس علــيّ«. ويعتبــر خان من أكثــر المنتقدين 
لترامب، وســبق أن أعطى إذنا لإطلاق بالون ضخم ظهر 
فيه الرئيس الأمريكي بشــكل رضيع يبكي، خلال زيارة 
قــام بها ترامب للمملكة المتحدة العــام الماضي. ويخطط 
المحتجون الرافضون لزيارة ترامب لاســتخدام البالون 
ذاته خلال هــذه الزيارة التي تســتغرق 3 أيام. ويعتبر 
مناصرو »خان« ترامب »عنصرياً« بســبب هجومه على 

أول عمدة مسلم لمدينة لندن، وفق إعلام محلي.

الملكة إليزابيث أقامت مأدبة رسمية تكريما للرئيس الأمريكي

مظاهرات مناهضة لترامب في لندن اليوم بمشاركة زعيم حزب العمّال جيرمي كوربين

مظاهرات مناهضة لزيارة الرئيس الأمريكي إلى لندن

ظريف يطالب واشنطن
 بوقف »الحرب الاقتصادية«

■ طهــران ـ  الأناضــول: طالب وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 
ظريــف، الولايات المتحــدة بوقف »الحــرب الاقتصادية« ضــد طهران. 
وجــاء ذلك ردّاً علــى تصريح وزيــر الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، 
حول اســتعداد واشنطن للحوار مع طهران دون شــروط مسبقة، حسب 
ما أورده الإعــام الإيراني. وقال ظريف إن »المعيار بالنســبة لإيران، هو 
إيقاف الحرب الاقتصادية الممارسة ضدها«. وأضاف: »على واشنطن إنهاء 

الحرب الاقتصادية على طهران«. 
وكان مايــك بومبيو، قد أعلن، الأحــد،  أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب 
مستعدة للحوار مع طهران »دون شروط مسبقة«.  غيّر أنهّ  شدد في الوقت 
نفسه على استمرار الجهود الأمريكية لتغيير ما أسماه »الأنشطة الخبيثة« 

لطهران.

الأمم المتحدة: نحو نصف سكان الريف الأفغاني 
يواجهون انعدام الأمن الغذائي

■ كابــول ـ  أ ف ب: ذكرت منظمة تابعة لــأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن 
نحو نصف ســكان الريف الأفغاني يواجهون مســتوى مــن انعدام الأمن 
الغذائي بســبب الجفاف التاريخي وتدهور الوضع الأمني في افغانستان. 
وأحــدث الجفاف، الذي وصفه بعض الســكان المحليين بأنه الأســوأ الذي 
شــهدوه في حياتهــم، تأثيرات مدمرة على ســكان المناطــق الريفية العام 
الماضي، حســب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشــؤون الإنسانية في تقرير 
عن عمليات الإغاثة في أفغانســتان في 2018. وقالت المنظمة إنه »مع فشــل 
المحاصيــل ومحدودية امــدادات المياه وازدياد نقــص التغذية والأمراض، 
غادر مئات الآلاف منازلهم ولجأوا إلى مناطق قريبة من المدن الكبيرة ســعيا 

للحصول على المساعدة«.
وزاد من مأســاتهم الأمطار الغزيــرة التي هطلت في الربيــع وأدت إلى 

فيضانات قاتلة في العديد من الولايات في افغانستان.
وذكرت المنظمة أن عدد الأشــخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال 
المســاعدة في أفغانســتان ارتفع من 3.3 مليون في بداية العام الماضي إلى 
المســتوى الحالي المتوقع وهو 13.5 مليون شــخص، أي 47٪ من السكان، 
ابتداء من شباط/فبراير 2019. وتأثرت هذه المجموعة بدرجات مختلفة، إلا 
أنه لا توجد مجموعة معرضة لخطر المجاعة المباشــر، رغم أن فشل المحصول 

في 2019 يمكن أن يغير ذلك، حسب المنظمة.
وذكرت المنظمة كذلك أن مجموعات الإغاثة الإنسانية تمكنت من الوصول 
إلى نحو 6.5 مليون شخص العام الماضي بميزانية 471 مليون دولار. ورغم 
تأثير الجفاف بقي النزاع هو أكبر ســبب وراء الاحتياجات الإنســانية في 

أفغانستان العام الماضي، طبقا للمنظمة.
وحســب الأمم المتحدة قتــل 3804 مدنيين، من بينهم أكثــر من 900 طفل، 
في أفغانســتان في 2018، كما أصيب 7189 آخرون، ليكون ذلك العام الأكثر 
دموية حتى الآن. وجاء في بيان المنظمة أن »ســاهمت الزيادة في الحوادث 
المؤدية إلى إصابات جماعية، وتصاعد العــداوات ومخاطر المتفجرات غير 

المنفجرة إلى الأعداد القياسية من حالات الإصابة في 2018«.
ومن بين العوامل الأخرى الأفغان العائدون من إيران بعد تباطؤ الاقتصاد 
هناك بســبب العقوبات الأمريكية الجديدة التي خفضت الطلب على العمال 
الأفغان. وفيما انخفضت أعداد الأفغان العائدين من باكســتان إلى مستوى 
قياسي حيث لم يسجل سوى 46300 عائد في 2018، فقد عاد من إيران خلال 

العام ذاته 775 ألف أفغاني، حسب المنظمة.

روسيا ترفض اتهامات أوكرانيا لها
 بدعم الإرهاب في محكمة العدل الدولية

■ لاهاي ـ  د ب أ: رفضت روســيا بشــدة اتهامات أوكرانيا ضدها بأنها 
دعمت أنشــطة إرهابية، وذلك خلال جلســة عقدت، أمــس الاثنين، أمام 
محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال التمثيل القانوني لروسيا أمام أعلى 
محكمة تابعة للأمم المتحدة إن موســكو لم تدعــم الإرهاب في الصراع في 

شرق أوكرانيا.
وأســفر الصراع، بين الجيش الأوكراني وجماعــات انفصالية موالية 
لروســيا بالقرب من الحدود الروسية، عن مقتل نحو 13 ألف شخص على 
مدار السنوات الخمسة الماضية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. لكن الوفيات 
بين المدنيين في النزاع المسلح لا يمكن أن تعزى إلى الإرهاب، وفقا للمحامين 
الروس. وتتهم أوكرانيا روسيا بتمويل الانفصاليين وتزويدهم بالأسلحة، 
مستشهدة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب. وترغب روسيا في 

إسقاط التهمة باعتبارها غير مقبولة.
وتتضمن القضية اتهامات بتورط روســي في إســقاط رحلة الخطوط 
الجويــة الماليزية رقم »إم إتــش 17« في أجواء شــرق أوكرانيا في تموز/

يوليو 2014.
وكان على متن الطائرة 298 شــخصا عند إسقاطها بصاروخ تردد أنه تم 
إطلاقه من منطقة يســيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا. ولقي 
جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم. ونفى محامو روسيا مسؤوليتها 
عن الحادث. ويحكم القضاة ما إذا كان طلب روسيا بإسقاط التهمة مقبولا 

أم لا. وليس من الواضح متى يمكن اتخاذ القرار.

بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تريزا ماي في رئاسة الحكومة
■ لنــدن ـ  أ ف ب: أطلق بوريس جونســون، المرشــح الأوفر حظًا لخلافة 
رئيسة الوزراء تريزا ماي، حملته الرقمية، أمس الاثنين، لخوض المنافسة من 
أجل تولي قيادة الحزب المحافظ تزامنًا مع زيارة »صديقه« الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
ويظهر التسجيل المصور لبدء الحملة جونسون وهو يعد الناخبين بإخراج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي في 31 تشــرين الثاني/أكتوبــر »باتفاق أو 

بدون اتفاق« إذا أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للحزب المحافظ.
ويحظــى وزير الخارجية الســابق بشــعبية في أوســاط أعضــاء الحزب 
المحافظ على الصعيد الشــعبي. لكن هؤلاء لن يتمكنــوا من التصويت إلا بعد 
التصفيات التي سيجريها نواب الحزب وتنتهي بمرشحين اثنين فقط. ويعد 
جونســون أقل شعبية في أوســاط النواب نظراً لدوره الأساسي في الدفاع 
عن بريكســت وزلّاته الكثيرة. وفشل في بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات 

عندما ترشح للمنصب عام 2016.
وكان ترامــب قــد  أعرب عن دعمه لجونســون الســبت، إذ قــال لصحيفة 
»ذي صن« إنّ »بوريس ســيقوم بعمل جيّد. أعتقد أنّه ســيكون ممتازًا. لطالما 

أعجبني«، واصفًا المرشح بـ»الصديق«.
وأثــارت تصريحاته انتقــادات في بريطانيــا حيث اعتبر أنــه يتدخل في 

العملية السياسية في البلاد.
وفــي جــزء آخر من تســجيل حملته المصــوّر، أعرب جونســون عن دعمه 
لزيادة تمويل التعليم والشــرطة وأكد على أنه »سيوحد« البلاد التي شهدت 
انقسامات ســببها بريكســت. وقال لأحد الناخبين عند باب منزل »يجب أن 

نمتلك الجرأة للقول للناس في هذا البلد أنه بإمكاننا النجاح إذا أردنا ذلك«.
ولطالما طمح جونســون ليصبح رئيسًــا للوزراء لكنه انسحب من السباق 
في 2016 بعدما ســحب حليفه الأساســي المدافع عن بريكســت مايكل غوف 
دعمــه له قائــاً إن »بوريس غير قــادر على القيــادة أو تشــكيل فريق يتولى 
المهمة المقبلة«. ولم يبدأ مسعاه الأخير بسلاسة إذ تلقى استدعاء من المحكمة 
الأسبوع الماضي للاشتباه بأنه كذب عمداً خلال الحملة التي سبقت استفتاء 

بريكست.
ويخوض 13 مرشحًا السباق حتى الآن إذ يحظى غوف وجونسون ووزير 

الخارجية جيريمي هانت بالدعم الأكبر من النواب في الوقت الحالي.
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهم درويش:

»الغارديــان«  صحيفــة  خصصــت 
افتتاحيتها لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب إلى لنــدن التــي بدأت أمس وســط 
اعتراضــات وحــرب كلامية بدأهــا الرئيس 
قبل وصوله وانتقــادات لعمدة لندن صادق 

خان. 
وتحت عنــوان »الرئيس ليــس مرحباً به« 
قالت إن رئيســة الــوزراء البريطانيــة تريزا 
مــاي التي كانت أول زعيم فــي العالم تلتقي 
مــع ترامــب قبــل عامــن ونصــف عــام في 
واشــنطن، قررت أن يكون آخــر عمل لها في 
الحكم هو تقديم زيارة رســمية للرئيس. فمع 
أن ســوء تقديــر مــاي وعنادها كانــا علامة 
حكمها خلال الســنوات الثــاث الماضية إلا 
أن المشــهد الذي ســيتم على مدى ثلاثة أيام 
ســيقدم نهاية فظيعة لحكمهــا. وتضيف أن 
ترامــب هو الرئيــس الأمريكــي الثالث الذي 
يحظى بزيارة رسمية بعد جورج دبليو بوش 
وباراك أوبامــا، وكانت دعوته منــذ البداية 
خطأً فادحــاً، وفي ضوء الازمة السياســية 
التي تمر بهــا بريطانيا فدعوته تعد عملًا غير 

مسؤول. 
ومــع أن الزيــارات تعد مناســبات رمزية 
إلا أن هنــاك الكثيــر مــن الرهانــات أكثر من 
البهرجة والظروف. ويعتبر ترامب شخصية 
ديماغوجية يمثل تهديداً للديمقراطية ومناخ 
الكــرة الأرضية. ولا يمكن تجاهلــه باعتباره 
رئيساً منتخباً وحليفاً للمملكة المتحدة ولكن 
الترحيــب بــه وبزوجته وبــأولاده وجعلهم 
ضيوفــاً على الملكــة يعني إضفاء الشــرعية 
علــى سياســاته ومحســوبيته وميلــه نحو 

الاستبداد.
ترامــب  غــرور  إن  الصحيفــة  وتقــول   
بالنســبة لناقديــه يعد نكتة وهــو هدف من 
بالون ترامب الذي ســيطلق مــرة أخرى في 
فضــاء لنــدن هــذا الأســبوع. وتضيــف أن 
سلطته تجعل من شخصيته مصدراً للجذب 
الشــرعي. ولكن الخطر الأكبر لزيارته والتي 
ســيقوم فيهــا بمقابلــة الأمــراء فــي قصور 
باكنغهام وسانت جيمس وكليرنس هاوس 
وحضــوره الذكرى الـ 75 عامــاً على دي دي 
)يــوم الإنزال( في بورتســموث لن تزيد من 
غروره ولكن وجوده في بريطانيا ســيعطي 
دفعاً للقوى المعادية للديمقراطية والعناصر 
الشــعبوية اليمينية في هذا البلد. وبالتأكيد 

فقد حدث هذا عندما اقترح ترامب مشــاركة 
نايجل فــاراج فــي المفاوضات مــع الاتحاد 
الأوروبي ودعمه لبوريس جونســون لقيادة 
حــزب المحافظــن والخطة التي يدعــو إليها 
وهــي الخــروج بــدون صفقــة. بالإضافــة 
لنصيحته بريطانيا بعدم دفع فاتورة الطلاق 

من الاتحاد. 
وقبــل أن يبــدأ زيارتــه الرســمية وأربعة 
أيام مــن انتخابــات تكميلية والتــي يحاول 
فيها حزب البريكســيت الحصول على مقعد 
برلماني حصل فاراج على مصادقة من أقوى 
رجــل في العالــم وتم فيها تجاهــل الأعراف 
الدبلوماســية والــدوس عليهــا. وبالنســبة 
لحكومة أمة تعيش مخاضــاً يهدد بالتحول 
إلى أزمة دســتورية شــاملة فدعوة شخص 
تدخل بلا مســؤولية يمثل شكلًا من أشكال 
الضــرر بالنفس. وتحــذر الصحيفــة من أن 
الـضرر الــذي نشــأ من خـلال دعـوة ترامـب 
سيتردد صداه أبعد من شـواطئ بريـطانيا. 

تعليقــات  أدت  الماضــي  الأســبوع  ففــي 
المحقــق الخــاص روبــرت موللــر لإشــعال 
النقاش حول محاكمــة الرئيس. وحتى الآن 
عارضت نانســي بيلوســي، زعيمــة مجلس 

النــواب تحــركاً كهــذا، فيمــا فســر البعض 
تعليقــات موللــر علــى أنهــا رســالة لها كي 
تعيد التفكير في موقفها. وفي الوقت نفســه 
وســع ترامب مــن حروبه التجارية لتشــمل 
المكســيك بالإضافة إلى الصــن، وأصبحت 
ولايــة لويزيانــا أول ولايــة أمريكيــة تضع 
قيوداً علــى الإجهاض، مما زاد من الضغوط 
علــى حقــوق المــرأة في الإنجــاب التــي زاد 
ترامب ضغوطه عليهــا. ولا بد من قيام ماي 
والمســؤولين الآخرين في حكومتها بتحدي 
الرئيــس مباشــرة وعدم الظهــور بمظهر من 
يعطيه الموافقة على هجومه على حقوق المرأة 

وتنمره على الدول الجارة.
 وفي هذا السياق يجب أن تكون التغيرات 
المناخيــة علــى الأجنــدة بما فــي ذلــك لقاء 
الأميــر تشــارلز. وتقول إن المحتجــن الذين 
منعهم الاقتراب من داونينغ ســتريت مرتين 
غاضبــون وهــذا مــن حقهــم. وكــذا عمــدة 
لنــدن، صادق خان الــذي هاجمه ترامب في 
الســابق والذي رد يوم الســبت في عبارات 
قوية. ويجب على الآخرين ضـــم أصواتهـم 
في الأيـــام المقبلة ومعارضة هـذا الاحتفـال 

المخـمور الصـاخب والمدمر.

صحافة 
»الغارديان«: ترامب ضيف غير مرحب به ووجوده خطر على بريطانياعالمية

»إيكونومست«: علماء مسلمون في الغرب يدافعون عن العودة ورفيقيه... وغياب الخائفين من السعودية
 

في وثيقة وقعها عــدد من الباحثين والعلماء تطالب الســلطات 
السعودية بإظهار الرحمة مع ثلاثة من رجال دين الذين قالت تقارير 
إن السعودية ستحكم عليهم بالإعدام. وقالت مجلة »إيكونوميست« 
إن المناشدة تعطي لقطة عن حالة الإســام السني العالمي وتكشف 

عمن وقع عليها ومن لم يوقع عليها.
 وبدأت بالقول إن أديان العالم عادة ما تعاني من توتر بين القلب 
القديم والهامــش. فحرم الجامعات الكاثوليكية في وســط - غرب 
الولايات المتحدة يبدو مختلفــاً عن أديرة الفاتيكان. والبوذية التي 
تمارس من قبل المستمتعين بشــواطئ كاليفورنيا تفتقد صرامة تلك 

الممارسة في معابد تايلند أو التـيبت.
وتوترات كهذه وطريقة التعامل في الإســام معها تعني حياة أو 
موتاً. وتشــير المجلة إلى 80 عالماً ومدرســاً للدين الإسلامي من دول 
عدة، ومعظهم من العالم الإنجلوفوني قدموا دعمهم لمناشدة أرسلت 
إلى السلطات الســعودية، وتحث العريضة الســلطات السعودية 
على الحفاظ على حياة ثلاثة علماء معروفين في العالم الإســامي. 
ويعتقل الثلاثي منذ عــام 2017 بتهم »الإرهاب«، وتهمتهم الحقيقية 
هــي رفضهم دعم المملكة فــي حصارها الدبلوماســي والاقتصادي 
للجارة قطر، في وقت أصبح الدعم امتحاناً للولاء وأصبح الحصول 

على دعم العلماء المستقلين أولوية للنظام.
 وتطالــب النيابة العام بالإعدام وهناك تقارير تقول إن الحكم قد 
ينفذ بعد شهر رمضان الذي سينتهي في الرابع من حزيران )يونيو(. 
ومن أشهر العلماء المعتقلين سلمان العودة، العالم الديني الذي لديه 

أتباع بالملايين حول العالــم )حوالي 14 مليون متابع على »تويتر«( 
وظهر على الســاحة في التسعينيات من القرن الماضي عندما تحدى 
تحالف المملكة مع أمريكا ضد صدام حسين. وفي عام 1999 خرج من 
الســجن كمدافع عن النظام وتبنى فكرة الحوار السني - الشيعي. 
واســتطاع لفترة التدريس والعمل بحرية. ففــي عام 2006 جذبت 
محاضراته في لندن أعداداً كبيرة. ويواجه عوض القرني أيضاً حكم 

الإعدام، وهو أكاديمي وكاتب وعلي العمري، المذيع المعروف.
وتســاءلت المجلة عن الأشــخاص الذي كانت لديهم الشــجاعة 
لرفع أصواتهم دفاعاً عن الثلاثي وفي تحدٍ واضح للتأثير السعودي 
والتفســير الصارم للإســام الذي يوجد في كل زاويــة من العالم 
الإســامي. وتجيب بأن أي مســجد، معهــد وكليــة جامعية تأمل 
بالحصول على تمويل من الســعودية فدعم العريضة له ثمن. وفي 
دول مثل البحرين ومصر والأردن فدعم تحرك كهذا قد يؤدي للإتهام 
أو أســوأ من هذا. وترى المجلة أن الجواب على الســؤال كاشف في 
حد ذاته عن حالة الإســام العالمي، فليس مــن الموقعين تقريباً على 
العريضة أي عالم مــن الدول الإســامية. إلا أن الموقعين يتمتعون 

بحرية في الغرب ويعبرون عن تنوعات عقدية واسعة.
 وتــرى المجلة أنه من الضــروري قبل فهم طبيعــة الموقعين على 
العريضة فهم الفئات التي ينتمي إليها ممثلو الإسلام السني. فهناك 
كما تقول من يتبعون جماعة الإخوان المســلمين، الحركة التي تطمح 
لتغيير المجتمع والحكم، عادة بالطرق الســلمية للاتجاه الإسلامي. 
ثم هناك التقليديون الذين لا يهتمون بالسياسة ويرون في الإسلام 

وقوانينه وتعاليمه الشفاء »للعقيدة المنحرفة«. أما الفئة الثالثة فهي 
الســلفيون الذين يدعون للعودة إلى أصول الدين وأسلوب الحياة 
الذي اتبعــه النبي محمد. وبعض الســلفيين مرتبط بالســعودية 

وبعضهم لا، ومنهم المنفتحون والجهاديون القساة.
فمن الموقعين علــى العريضة عدد كبير من العلمــاء الميالين لفكر 
الإخوان المســلمين، وهذا أمر متوقع في ظل المواجهة المســمومة بين 
الســعودية ومعقل الإخوان المفترض في قطــر والتي رفض الثلاثة 
بجرأة شــجبها. واللافت للإنتباه أن العريضة لــم تبدأ من الميالين 
للإخوان بــل من العلماء التقليديين، وهم معســكر يحظى باحترام 
الحكومات الغربية نظراً لأنهم يشــجبون الإرهــاب. وتقول المجلة 
»عــادة لا يتدخل التقليديون مباشــرة في قضايــا دنيوية، خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالســعودية، وهذا استثناء نادر«. وتضيف بأن 
المحرك الرئيســي للعريضة هو فراز رباني، الداعية المسلم المعروف 
الذي تعود أصوله إلى جنوب آســيا وقضى فترات طويلة للدراسة 

في الأردن وسوريا قبل أن يستقر في كندا. 
وتضــم القائمــة بعضاً مــن الســلفيين الليبراليين وعــدداً من 
الباحثين غير المسلمين وعالماً شــيعياً. وترى أن اجتماع العلماء من 
هذه الأطياف الآيديولوجية مثيــر في ضوء النزاع والتناحر القاتل 
الذي حفزه الربيع بين الإخوان والسلفيين والتقليديين. ومن جانب 
آخر هناك غياب لعدد من الأســماء البارزة المقيمــة في الغرب رغم 
ظهور أســماء طلابهم والمتلقين عنهم، وربما بتشجيع من أساتذتهم 
وبطريقة خفية. فهناك محاضرون في كلية الزيتونة في كاليفورنيا 

إلا أن مؤسســها حمزة يوســف ليس على القائمــة. وهناك الإمام 
ســليمان غاني، الذي أجبر ديفيــد كاميرون على الاعتــذار بعدما 
وصفه بالإرهابي. ولكن هناك غياب للأســماء الكبيرة في مســاجد 
بريطانيا. ومهما كانت الأســماء إلا أن القائمة تحظى بدعم من نجل 
سلمان العودة، عبد الله الباحث في جامعة جورج تاون والمقيم في 
الولايــات المتحدة. ويعتقد أن الوثيقة تحمل قــوة أخلاقية حقيقية 

وتتحدى احتكار السعودية للحكمة الإسلامية. 
وقال: »طالما اهتمت الســعودية بسلطاتها الإســامية ودائماً ما 
أخبروا الغرب أنهم من يملك الشــرعية للتحدث باســم الإســام«. 
وبهذه الروحية، لاحظ العودة أن المملكة قامت خلال الأيام الماضية 
بتنظيــم مؤتمر تحت عنــوان يحمــل تناقضاً »الإســام المعتدل« 
وبرعاية رابطــة العالم الإســامي. وقال العالم الأمريكي المســلم 
جوناثان براون والبرفســور في جامعة جورج تــاون إنه يأمل أن 
تعري العريضة الآثار الســلبية للسياسة السعودية. فحكم الإعدام 

سيكون له أثر مضاد غير وضع الثلاثي خارج السجن.
وتختم المجلة تقريرها بالإشــارة إلى أنه من الصعب التكهن فيما 
إن نفذ الإعــدام فيهم أم لا، خاصة في غيــاب الحكم الصادر عليهم. 
ولكن الأحداث قد تتطور ســريعاً. ولو حدث فالعلماء المسلمون في 
الغرب ســيجتمعون بشــتى ألوانهم تعبيراً عن الرعب لا من خلال 
توسل مؤدب. وبالنسبة للحكومات الغربية فستعبر عن معارضتها 
لكن ليس بصوت عالٍ، كما حدث مع إعدام السعودية 37 شخصاً في 

الفترة الماضية.

الرزاز يتقمص دور »الناصح الطبي« فجأة... والمثلث يشمل سيناء والعراق ولبنان والسعودية

الأردن عالق في تنافس بين »حيتان التهريب« والسيجارة »المسرطنة« العابرة للحدود
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:
يقرر رئيــس الوزراء الأردنــي فجأة الظهور 
مجدداً لإكمال رحلته التي سبق أن وصفها بأنها 
وتحديداً  الفســاد،  محاربة  في  »استشــهادية« 
في الجــزء المثير منــه المتعلق حصريــاً بالتبغ 
والسجائر. هنا تحديداً يختار عمر الرزاز توجيه 
جرعة قاســية من النصائح الطبية وهو يتحدث 
عن مخاطر السجائر المهربة، محذراً مواطنيه من 

مرض السرطان.
 طبعــاً، لا توجد قرائن أو أدلــة علمية تربط 
الســرطان تحديداً بالدخان المهرب. لكن إشارة 
رئيس الــوزراء تظهــر حجم اســتياء الدولة، 
وليــس الحكومة فحســب، من صمــود  تهريب 
الدخان في الأســواق بالرغم من تفكيك شــبكة 
ضخمــة كان يرعاها رجل التبغ الشــهير عوني 
مطيع. يقر الــرزاز هنا بــأن التهريب يتواصل، 
وقبله أقر وزيــر المالية عز الديــن كناكريه بأن 
الضرائب في بند الدخان مــن عائدات الخزينة 

انخفضت.
 تلك كانت إشارة إنذار مبكر، إلا أن إيداع عوني 
مطيع ونخبة ممن كبار المســؤولين والأعوان في 

السجن لم ينه أزمة تهريب السجائر والتبغ التي 
ارتقت إلى مســتوى فضيحة كبيــرة. بمعنى أن 
فعالية تهريب السجائر وإغراق السوق بالمصنّع 

منها خارج القانون والــذي لا يخضع للضرائب 
بطبيعة الحال... تواصت بكفاءة، لا بل - حسب 
بعض المعلومــات - بصورة أوســع بعد تفكيك 

شبكة من وصف بـ إمبراطور التبغ المهرب.
تتجنب الحكومة هنا الانطباع الأكثر قســوة 
الذي تثيره هــذه الوقائع في الأســواق والذي 
كان يلمــح إليه بعــض النــواب، ومنهم رئيس 
لجنة فلســطين يحيي الســعود، الــذي تحدث 
أمــام »القدس العربي« عن عــدم وجود أكثر من 
مخالفــات جمركية وعن قضايــا كيدية الطابع. 
لم يدخل الســعود بالتفاصيل، لكن  ما تخشــاه 
دوائر خبيرة في الشــارع وعالم التبغ أن يكون 
الكشف عن شبكة مطيع جراء عمل من منافسين 
في الســوق المهــرب أرادوا إخراجــه بعد أنباء 
عن عمليات توســعت بين يديه وشملت العراق 
وســورية. يعني ذلك، لــو كان دقيقاً، أن الأردن 
يدفع كلفــة كبيرة جــراء تنافس بــن مهربين. 
حجم الخذلان البيروقراطي هنا كبير، ومجسات 
مؤسســات الدولــة أخفقت بوضــوح  في عزل 
نفســها عن هذا التنافس الضار، حيث شــبكات 
حيتان تقيم علاقات ليس في عـــمق المجـــتمع 

فقط.
 ولكن في عمق النخبة وفي أوســاط الموظفين 
أيضاً، والأهم أن هذه الشــبكات الخطيرة والتي 
يتحدث الرزاز اليوم علناً عنها تمكنت لســنوات 
من تضليــل العدالة وخداع الأجهــزة، لا بل من 
اختراق بعض المؤسســات في بعض التفاصيل، 

الأمر الــذي يبرر اعتقــال وتوقيــف ومحاكمة 
مسؤولين سابقين في أجهزة مهمة مثل الجمارك، 

وبينهم مديرون ووزير سابق حتى الآن.
في كل حال، لا يريد الرزاز الإقرار بهذه الخيبة 
الكبيرة. لكنه يؤشــر عليها وهــو يقرّ علناً، عبر 
برنامــج البث المباشــر في اتصــال حي صباح 
الإثنين مع الإذاعة الرسمية، بأن مخاطر استمرار 
حرمان  تتعدى  السجائر  وتصنيع  تهريب  عملية 
الخزينة من العائدات الضريبية باتجاه المساس 
بصحة الأردنيين؛ لأن بعض المواد التي تستخدم 
في السجائر المهربة مجهولة أو غير شرعية. لا بل 
أفتى الرزاز، وهو يقدم قرينة على عمق المشكلة، 

بوجود مواد مسرطنة لا تخضع للرقابة.
 تحدث في المقابل عن منع ســفر بعض رجال 
الأعمال فعلًا، كما تحدث عــن مجموعات حققت 
أرباحــاً، وصفهــا بأنها خيالية، عبر الســجائر 
المهربة، مؤكداً أن المســألة تخص الأمن الوطني 
ولــم تعد تتعلق بمجرد تهريــب. ويعني ذلك أن 
الرزاز نفسه يكشف عن بعض الأوجه الحساسة 
جــداً في »لغم« الســجائر والتبــغ، الذي وضع 
الدولة الأردنية وليس الحكومة فقط أمام اختبار 
قاس بكل المعاني والدلالات، تعلن حكومة الرزاز 
أنها قررت مواجهته. وعليه، لا يســتطيع الرزاز 
اليــوم توجيه اللوم للرأي العــام  أو للمواطنين 

أو للصحافــة، أو حتــى لما تبقى مــن الحراك أو 
لرئيس الوزراء الأســبق أحمــد عبيدات، وذلك 
عندما تتحدث كل هذه الأطراف عن قضية مطيع 
باعتبارها حلقة صغيرة في نشاط إجرامي أوسع 

وأكبر بكثير، له بعد إقليمي هذه المرة.
الحديــث هنا عن شــبكات تهريــب مخترقة 
للحدود، وحيث حسابات أمنية معقدة لها علاقة 
مرة بحيتــان من العراق يتاجــرون بالتبغ غير 
يشاركون  الســعودية  في  لهم  ورفاق  الشرعي، 
في هذه التجارة الحرام. وحيث نشــاط، يربطه 
أردنيون مرة بحــزب الله اللبناني، ومرة أخرى 
بتواطؤ  وصمــت جهات في النظام الســوري، 
ومرة ثالثة بشــبكات مصرية متمرســة. وعلى 
صلة بنظــام المتاجرة غير الشــرعي عند بعض 
والجزء  ســيناء  في  المصرية  الأمنيــة  العناصر 

المصري من حوض البحر الأحمر. 
نعم، قضية التبغ أكبر مما توقع الجميع.. قالها 
عبيدات مبكــراً أمام الملك عبد اللــه الثاني. لكن 
الجديد أن الرزاز قالها أمــس بطريقته المواربة، 
بعدما قرر اللعب بورقة يتقمص فيها دور الخبير 
الصحي وهو يتحدث عن ســرطان يســتقر في 
أحشاء السجائر غير الشرعية، مع أن السرطان 
مــرض ارتبط اســمه بالتبغ والدخــان بصرف 

النظر عن التهريب.

»واشنطن بوست«: بومبيو يتحدث إلى قادة يهود عن إمكانية فشل »صفقة القرن«
نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً حصرياً عن 
لقاء مسجل لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع قادة 
يهود في أمريكا قال فيه إن خطة السلام الأمريكية أو »صفقة 

القرن« كما تعرف ربما لن تكون قابلة للتنفيذ.
وحصلت »واشنطن بوســت« على التسجيل الذي قدم 
فيــه أكبر دبلوماســي أمريكي تقييماً منفتحــاً حول فرص 
نجاح الخطة التي أعدتها إدارة ترامب وأحاطتها بالســرية 
ولم تكشــف عنها بعد. وفي اللقاء المغلق مع قادة يهود قال 
فيها »يمكــن للواحد القول إن الخطة »غيــر قابلة« للتنفيذ 
وربمــا لن تحصل على دعــم« وعبر عن أملــه أن لا ترفض 

الخطة مباشرة.
وفي التقريــر الذي أعده كل من جون هدســون ولافدي 
موريــس نقل عن المســؤول الأمريكي قولــه »ربما رفضت، 
وقد يقول البعض: إنها ليســت أصلية، وهي تحديداً ليست 
مناسبة لي، وربما كان فيها أمران جيدان وتسعة سيئة، وأنا 
لســت معها«. وأضاف: »الســؤال الأكبر، هل ستكون لدينا 
مساحة للمناقشة الحقيقية حول كيفية بناء« الخطة. وتعلق 
الصحيفة أن كلام بومبيو صريح من مســؤول أمريكي حول 
خطة الرئيس دونالد ترامب »صفقة القرن« والتي يريد منها 
خلالها حل نزاع إسرائيلي- فلسطيني مستعصٍ والتي كلف 
زوج ابنته جاريد كوشــنر بمهمة الإشراف عليها مع المحامي 

جيسون غرينبلات وتم تأخير الإعلان عنها بشكل متكرر.
 وقــال بومبيو في مؤتمر »قادة أكبــر المنظمات اليهودية 
الأمريكية« ومقرها في نيويــورك: »أخذنا وقتاً لطرح خطة 
اعتقدت أنها ستكون سهلة«. وفي محاولة لتقليل التوقعات 
قــال:« لا توجد ضمانــات أننا نحن الذين ســنقوم بحلها« 

ولكنه عبر عــن أمله بتعامل الجميع معهــا »بطريقة جدية« 
معترفاً بالــرأي العام الذي يتعامل مــع الخطة على أنها من 
جانب واحد »أفهــم أن هناك من يقول إنها صفقة ســيحبها 
الإســرائيليون« وأضاف: »أتقبل المفهوم هذا، وآمل أن يمنح 

كل طرف المساحة للاستماع وعدم التعجل برفضها«.
وتعلق الصحيفــة أن الرئيس ومنــذ إعلانه عن خطط 
لحل النــزاع الذي مضت عليه عقودا، اتخذ قرارات عارضها 
الفلســطينيون بشــدة، مثــل اعترافه بالقــدس كعاصمة 
لإســرائيل ونقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب. ثم قطع 
الدعم عن الســلطة الوطنية الفلســطينية والأونروا التي 
تخدم اللاجئين الفلســطينيين وأغلق مكتــب بعثة منظمة 
التحريــر الفلســطينية في واشــنطن واعترف بســيادة 
إســرائيل على مرتفعــات الجولان. ونقلــت الصحيفة عن 
شــخصين حضرا اللقاء قولهمــا إنهما خرجــا بانطباع أن 

بومبيو ليس متفائلًا من فرص نجاح الخطة.
 وقال أحدها: »لم يكن واثقاً من العملية أو أنها ستقود إلى 
نتيجة ناجحة«. إلا أن إيلان كار، المبعوث الخاص للخارجية 
لمكافحة معاداة الســامية فقد عبر عن موقــف مختلف قائلًا 
إن بومبيو »قــدم تقييماً متفائلًا لمنظور صفقة الســام بين 
إسرائيل والفلسطينيين«، مضيفاً: »كان موجزاً جيداً وتلقاه 
الحاضرون في المؤتمر بشكل جيد«. وقال آرون ديفيد موللر، 
المفاوض الســابق لكل من الجمهوريين والديمقراطيين معلقاً 
تعليقاً على كلام بومبيو بأنه »الأكثر كشــفاً وتقييماً حقيقياً 
للخطة الذي ســمعته حتى الآن« و»حقيقة اعتراف بومبيو 
السهل باحتمال وواقع أن الخطة أقيمت على أساس المحاباة 
مع إســرائيل، مذهل«. وقــال المدير التنفيــذي للمجموعة 

اليهودية مالكوم هونلين إن تعليقــات بومبيو كانت تعبيراً 
عن رؤية الآخرين عن الخطة وأنها متحيزة لصالح إسرائيل 
ولم تكن مواقفه الخاصة. و«كان يقول إنه من السهل الوقوع 
في مصيدة هذه التقييمات المتحيــزة«. وعلى خلاف وزراء 
الخارجية الســابقين لا يشــرف بومبيو على الخطة ولكنه 
أكد اطلاعه على تفاصيلها وما يمكن عمله لو قررت إسرائيل 
المضي في خطط ضم مناطــق من الضفة »لقد اطلعت على ما 

أعتقد أنها تفاصيل وما سنعمله للتحرك«.
 وتعلق الصحيفة بأن كلًا من كوشــنر، وهو ابن عائلة 
تشــتغل في العقارات من نيوجرســي والمحامي السابق 
لترامب ومنظمتــه هما من قادا المبــادرة وكلاهما يهودي 
ملتزم ولديهما ارتباط مشــترك بإســرائيل. وقال بومبيو 
إن الإدارة لم تعتقد أبداً بأن الســام الدائم سيكون سهلًا: 
»ليس لدينا وهم بأننا سنطرح هذا وكل واحد سيقول لنا: 
أين ســنمضي بعد حفلة التوقيع« و »الأمــر ليس كذلك«. 
وتقول الصحيفة إن كلام بومبيو حــدد المعركة المقبلة من 
أجل تمرير الخطة والتي ظهرت أمامها عقبة جديدة عندما 
فشــل بنيامين نتنياهو بتشــكيل الحكومة وتحديد موعد 
جديد للانتخابات. ومن هنا فإن أرادت الحكومة الأمريكية 
تجنب طــرح الخطة في وقت حســاس لنتياهــو فعليها 
الانتظار إلى تشــرين الثاني )نوفمبــر( وهو الموعد الذي 
ســتبدأ فيه حملة ترامب لإعادة انتخابه. وقال بومبيو إن 
وزارة الخارجية »قامت بمناقشــة ما يمكن ان يحدث لو لم 
تحصل الخطــة على دعم«. وأضاف »لــن أطلق على الأمر 
فشلًا« و»سمه ما شئت، أفشل كثيراً، ولهذا فالأمر ليس عن 

استخدام هذه الكلمة«.

وتضــم الخطة الطارئــة طرقــاً لكيفية الــرد على قرار 
إســرائيل لضم مناطق في الضفة، وخطوة كهذه ســتكون 
بمثابة المســمار في نعش حل الدولتــن. وكان نتنياهو قد 
تعهد في حملته الانتخابية بضم كتل اســتيطانية لإسرائيل 
حيث يتعرض لضغــوط من الجماعــات اليمينية المتطرفة. 
ومن هنا فخطة ســام تمنح ســيادة على مناطق معينة في 
الضفــة الغربية قد تشــجع الذين يدعون للضــم. ومن هنا 
يقول بومبيو إنه لو قررت إسرائيل المضي في عمليات الضم 
فســتفكر الإدارة »بالطريقة المثلى للتوصل إلى نتائج تخدم 

المصالح الأمريكية والإسرائيلية«. 
وعندما ســئل إن كانت هناك جهود لجلب الفلسطينيين 
إلــى الجهود قال: »كل طرف ســيجد فيها مــا يكرهه« ولكن 
الجميع بمن فيهم الفلسطينيون »سيجدون فيها شيئاً جيداً 

سيقولون إنه جيد للبناء عليه«.
ويرى المســؤولون الفلسطينيون أن الخطة التي تعدها 
الإدارة متحيزة لإسرائيل. وفي خطاب ألقاه رئيس السلطة 
محمود عبــاس قال  إن »صفقــة القرن« يجــب أن تذهب 
للجحيم«. وأعلنت الإدارة عن مبادرة في البحرين لحشــد 
الدعم للمشاريع الاقتصادية حيث قال الفلسطينيون إنهم 
ســيقاطعون اجتماع المنامة. وقال بومبيــو إنه لو وافقت 
الكويت فمعظم دول الخليج ستوافق على الأقل الاستماع، 
مضيفــاً أن دول الخليج لن تقدم الدعــم الكامل وهي لم تر 
الخطة الكاملة. ويرى نقاد خطة ترامب أن النهج الاقتصادي 
لم يردف بنقاشات سياســية. ويقول ميللر »لا يمكنك عقد 
تنمية اقتصاديــة بدون حل القضايا الأمنية والسياســية 

والتي ستسمح للمستثمرين والاقتصاد الداخلي بالنمو«.

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

ترامب يستعرض حرس الشرف خلال حفل استقبال له أقيم في قصر باكنغهام أمس وسط لندن
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ثقـافـة

الشّنفرى في البرلمان!
أقرأ للزمخشري من كتاب مشكوك في نسبته إليه عنوانه: 
»أعجب العجب في شرح لامية العرب«. وعجبي أنا منه كيف 
يطوّع النصّ ليخدم قضايا الإعراب! أقرأ البيت فأرقب معناه 
غيــر أنّ تفريط النحويّ فــي المعنى ومعنــى المعنى لفائدة 
الإعراب يكون كواهب يعطيني بيد ويسلبني بأخرى. يقول 
جار الله الزمخشري تعليقا على قول الشنفرى »وفي الأرض 
ل( »منأى  منأى للكريم عن الأذى ٭ وفيها لمن طلب القِلى متعزَّ
اســم معتلّ مقصور ســمّي بذلك لحبســه عن الإعراب، ولم 
تظهر فيه الحركة الإعرابيــة لأنّ الألف حرف هوائيّ يجري 
مع النفَس لا اعتماد له في الفم؛ والحركة تقطع جري الحرف 
عن استقالته فلذلك لم يجتمعا..«. أنا نحويّ لكن لا يعجبني 
أن يقتل النّحــــــو المعـــنى حــتّى إن كان يعلمني السياق 
ســياقا ينضبط فيه النحوي لاختصاصه .مــاذا يفيدني أنا 
النحوي أن أتعلّم ما المقصور، ويحبسني علمي ذاك عن روح 
البيت: للمرء إذا كان فردا أن يطلّق الجماعة وأن يضرب في 
الأرض، وهــذا كلام يقال في عصر هيمنة القبيلة وتلاشــي 

الفرد فيها.
 تركت الكتاب جانبا وجذبت نفســا من سيجارة الأحلام 
الحلال وبمعبر بشريّ اسمه الخيال عبرت إلى الشنفرى في 
عصره ومصره.. وجدت قوم الشــنفرى وقد ثارت ثائرتهم 
من قوله في مطلع لاميّتــه: )أقيموا بني أمّي صدور مطيّكم * 
فإنّي إلى قوم سواكم لأميلُ( اتهموه بالخروج على الجماعة. 
الخروج على الجماعة تهمة كبــرى عرفها العرب منذ القديم 
حتى قبل ظهور الفقــه والنحو والدولــة.. تأتلف الجماعة 
بليل، وفي السرّ مّمن يمشون في صلف ويلبسون حرير الهند 
ويشربون رفيع الخمور ليلا ويرشــون نادر العطور نهارا، 
يعلنون أنفسهم جماعة والبقية تابعة يقولون نحن الجماعة 
فيقول هؤلاء ونحــن معكم يا جماعة فيقول أولئك: باســم 
القبيلة نحن الجماعة. كنت هناك بينهم كانوا يتحدثون بلغة 
غير لغة الشــنفرى، وبكلام ليس ككلام الزمخشري: من قال 

إنّ الفصحى ملك مشاع بين قبائل العرب؟ 
بحثت عن الشــنفرى أريد أن أتأكد من لغتــه كان ليلتها 
بعيدا في البراري يســهر مع الوحــوش، وينتظر بنت أبي 
نمير التاجي، أحد وجهاء القبيلة المجاورة.. كان أبو نمير هذا 
صاحب إبل لا تحصى، وكانت له بنت تكره غلمانه ولم ترَ في 
قبيلتها ما يعجب من الرجــال.. يقال إنّها تيّمت بغلام روميّ 
فضنّ بــه أبوها عليهــا وباعه لبعض القبائل التي تعشــق 
الغناء، فعلمهم لحــون الروم فهم إلى اليوم يمشــون وراء 
الإبل ويحدون بأصوات ذلك الغلام الرومي. كان الشــنفرى 
يكره الغنــاء والأغنياء هكذا بإلهام من آلهــة العرب، فكان 
يعمد إلى إبل أبي نمير فيرســل بينها الرّقطــاء فتثور الإبل 
في الليل وتهرب.. يخرج قوم أبي نمير لإرجاع الإبل وتخرج 
معهم ابنته، إذ تجدها ســانحة كي تســهر بعيدا حتى وإن 
كانت تجري وراء ناقة.. كان الشــنفرى يراقب المشهد وراء 
كثيب حتــى إذا رأى بنت التاجي تقترب يخــرج إلى الناقة 
التي كانت تعدو وراءها ويوشوش في أذنها فتعود صاغرة 
إلى البنت.. يظل الشــنفرى يراقــب ولا تعرف الفتاة ما كان 
يقوله هــذا الغريب للناقة كي تعود.. تكــرر ذلك مرات حتى 
إذا كانت الناقة عائدة ذات مرة توقفت بنت أبي نمير وتركت 
الناقة تعود ورجعت هي إلى الرجل.. ســألته بكل الآلهة أن 
يخبرها مــا كان يهمس به في أذن النــوق حتى تعود.. نزل 
بشــعره المعفر على أذنها وهمس في أذنها بصوت اشــتمت 
فيه ريحا لم تألفها من قبل فمن يومها وهي تعبد هذا الصوت 

وصاحبه وتواعده في جنح الظلام. 
جلست حيث أرى الشــنفرى ولا يراني كان عليه الحرير 
ومنه يتضوّع العطر لم يكن هو الــذي في الأخبار كان أنيقا 
رقيقا، ربما كان ذلك من فعل بنت التاجي.. همســت في أذنه 
أن عليــك أن تصير عضــوا في مجلس القبيلــة، بدلا من أن 
تخرج عليهم. ظن الشنفرى أنني ضميره فأخذ التدبير مأخذ 
الجد وســرعان ما أعجبته الفكرة: من الخروج على القبيلة 
إلى الانضمام إلى دائرة صنع القرار. في تلك الليلة استشار 
الشــنفرى صديقته فاستحســنت الفكرة وقالت ربما تجعل 
والدي يقبل بك زوجا.. أضافت: أريدك أن تظل شيئا يسرق.. 
أكره أن أكون زوجتك.. ابتســم الشنفرى وضمها إليه ضمة 
ارتخت لها وتغنجت كأنها تطلب شيئا لا يعرف الشنفرى ما 

هو وكيف يلبّيه..
دخل الشنفرى بمقتضى اتفاق كبار القبيلة مجلسا نسميه 
اليوم البرلمــان.. كان يجلس وحيدا في معســكر المعارضة 
.. يعارض كلّ شــيء ويقبل الســادة ذلك منه على أنّه شــرّ 
أفضل من الخــروج عليهم .. في تلكم الليالــي كان يجالس 
بنت أبي نمير يحرســه الجند وكان أبوها غير بعيد يتظاهر 
بأنّــه لا يرى ولا يســمع، لكنّه بــات يراه نائبــا.. ولم يعد 
الشــنفرى إلى صنيعه القديم وتمتعت النــوق بالأمان.. أما 
أنا فكنت أوسوس للشــنفرى بحيل استقيتها من أهلنا الآن 
وهنا، فيعجب لها الشــنفرى ويقول من أيّ طينة ذكيّة أنت؟ 
تســللت يوهمها إلى البرلمان وكانت الجماعة تناقش عرضا 
تقدّم به التاجــي يقضي بأن تدفع القوافــل ضريبة للمرور 
لكل قبيلة تمرّ بهــا؛ وكانت قبيلته وقبيلة الشــنفرى معبرا 
مهما.. اعترض الشــنفرى علــى القرار، لكنّ نــواب القبيلة 
الحاكمة اســتطاعوا أن يقنعوه بأن يشــرف بنفســه على 
الضرائب فيكون قائد جند اســتخلاص الضرائب المرسومة 
على القوافل. وافق الشــنفرى وكنت قد نصحته أن يوافق، 
رحّبت القبيلة بذلك ونصبت له خيمة عظيمة حرســها عتاة 
الجند. رأيت في تلك الليلة رجلا يشــبه الزمخشــري يدخل 
خيمة أبي التاج وفي يده كتاب، ورأيته يخرج من عنده وفي 
يده شــيء يخفيه بين طيات جبته.. هل تحالف الزمخشري 
ضدّ الشــنفرى بأن يتحدث في اللامية عــن الإعراب، بدون 
أن يســتخرج جواهر المعاني؟ من النحاة من يفعل ذلك.. في 
تلــك الليلة جاءت عيون الطريق بالخبــر: أنّ قافلة مقبلة .. 
فاعترضها الشنفرى في جماعة من الجند طوقوها. لكن بدلا 
من أن يطلب الشنفرى ضريبة المرور طلب من رئيس القافلة 
أن يرافقــه حتى يعبر الديار بســام.. تعجب الجند من هذا 
السلوك، لكنّ الشنفرى أمرهم فأطاعوا. عاد الشنفرى خاوي 
الوفــاض فاضطربــت القبيلة ووجهاؤها، وعقدت جلســة 
طارئة قضــت فيها بطرده لإخلاله بقرارات المجلس.. لم يجد 
الشــاعر شــيئا في الخيمة، بل إنّه لم يجد الخيمة.. وسلب 
منه كلّ شــيء حتى الفرس الذي لــه منحه المجلس.. وحين 
ابتعد قليلا عــن مضارب القبيلة يريــد أن يرجع إلى حياته 
الأولى قرّر المجلس أنّه مواطن غير مرغوب فيه، ونزعت عنه 

الحصانة وحذفت من تاريخه النسبة.
لكن كانت كلّ قافلة تمرّ مــن هناك وتدفع الضرائب تحمل 
نســخا من لامية الشــنفرى، حتى إذا ما شــاعت في أحياء 
العرب ســموها لاميّة العرب.. أعود إلى كتاب الزمخشــري 
وأقرأ منه المزيد عن الإعــراب أغلق دفتي الكتاب، وحين أهم 
بالمغادرة أســمع طرقا على الدفة العليا أفتح الكتاب فيخرج 
إلــيّ جند من جنــود كانوا يحرســون الشــنفرى يريد أن 
يحملني عنوة إلى مخفرهم.. أطلب المحامي فيقول لي: رافقه 

وسنلتقي هناك.. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»مروج جهنم«: تقنية فانتازماغورية لنصٍ مُلتبس الأحداث
لا يمكــن اعتبــار »مروج جهنــم« الصــادرة عن دار فضــاءات في 
عمان للروائي حازم كمال الدين، نصًا ســيرياليًا فحســب، ذلك لأنه 
يمتح من الواقع ويتلاقح معه، كما أنه يذهب بشــخصيته الرئيســية 
داليــا رشــدي إلى أقصــى درجات الاغتــراب، الذي يجعلها تشــعر 
بالعزلة والضياع والاســتلاب، الأمر الذي يدفعهــا للنفور من البيئة 

الاجتماعية ومحاولة الانسلاخ عنها في أي شكل من الأشكال.
يصعب علــى القارئ العادي أن يقرأ هذا النص الســردي كوحدة 
متضامــة متماســكة، لأن النــص مكتــوب بتقنيــة فانتازماغوريــة 
Phantasmagoric، هــي أقــرب إلــى سلســلة الصــور الحقيقيــة أو 
الوهميــة، التي تنداح أمام عيني الإنســان فــي المنام، ومما يضاعف 
هذه الصعوبة تعويم الأمكنة، فليســت هناك أسماء محددة لجبهات 
القتال، لكننا يمكن أن نستدل أن البلد الذي احتله العراق هو الكويت، 
ولا يمكن اســتبعاد المدن الإيرانية التي احتلها الجيش العراقي أثناء 
الحــرب العراقية - الإيرانية. أما الزمن الروائــي فيعود بنا إلى عام 
1833، وهــو العام الذي ألغت فيه بريطانيا قانون العبودية، ومنحت 
فيه قرابة المليون من العبيد حريتهم في المســتعمرات البريطانية في 

إفريقيا والكاريبي وكندا.
على الرغم مــن التناقض الواضح بين كلمتــي »مروج« و »جهنم« 
إلا أنه يقودنا إلى طبيعة الأســلوب الذي يتبناه الروائي حازم كمال 
الديــن، فهو أمْيَل إلــى النَفَس الحداثي منه إلى الأســلوب التقليدي، 
الــذي ينطوي على معجــم قديم يزخــر بالكلمات الميتــة، والعبارات 
التابوتيــة التي لا تُضفــي جديدًا إلى النصــوص الإبداعية الحديثة، 
وأكثــر من ذلك فإن التقنية ميتا ســردية إذا ما أخذنــا بنظر الاعتبار 
المخطوطــة التــي كتبتهــا الراوية، ووضعتهــا في زجاجــة، وألقتها 
فــي البحر، آملة أن يعثر عليها شــخص ما ويعيــد روايتها من جديد 

للمُرسَــل إليــه. كمــا أن القصــص، والأســاطير، 
والحكايــات الشــعبية الموروثــة تنــدرج فــي إطار 
المبنى الميتاســردي، الذي لم يتوسع فيه الروائي، 
وإنمــا اكتفى بشــذراتٍ منــه تُحيــل إليــه وتُحفز 
القــارئ علــى تمثله والإفــادة من تقنيتــه الحاذقة 

التي تخدم النص برمته.
لعِبَ التقديم والتأخير في نســق الأحداث دورًا 
مهمًا في تشــتيت الثيمة الرئيســية التي تستدعي 
القــارئ لإعادة ترتيبهــا من جديد. لــم تنبثق بطلة 

الروايــة داليا رشــدي من فراغ، فقــد دهمَ رجال المخابــرات منزلهم 
وأعتقلــوا أبويها وإخوتها لأســباب سياســية لم تفهم منها شــيئًا، 
لكنهــا انتهت إلى يد العقيد أبو ســفيان الموســوي، الــذي يتناصف 

معها دور البطولة في هذا النص الروائي. 
داليا الآن مقطوعة من شــجرة لا أهلَ لها ولا معارف، وقد وصفها 
الموســوي بدقــة حــن قال:«أنــتِ زهــرة وحيــدة في قلــب الهلاك« 
لتُصبح هذه الجملة الثيمة الرئيسية للنص السردي الغرائبي، الذي 
تــؤازره ثيمات فرعية أخرى مثل، جهــاد النكاح العقائدي، والرقص 
السكســي، وبياعي الخيال من كُتاب القصة والرواية وما إلى ذلك. 
يعمل العقيد مديرًا لمستشــفى القوات العسكرية الخاصة، الذي يقع 
على خطــوط المعــارك الأمامية، كما يشــغل مركز طبيــب أخصائي 
بالأمــراض النســائية. أمــا داليــا فينحصــر عملها فــي الرقص في 
ردهات المستشــفى، لكن العقيد نقلها إلى الرقــص في غرفة التوليد 
والعمليات القيصرية. لا يتأخر حازم كمال الدين كثيرًا ليكشــف عن 
الانعطافة الأولى في الرواية، حين تعثر داليا مُصادفة على الأخدود 
الضيق تحت البلاطات اللينة في غرفــة التوليد، لتضعنا كقراء أمام 
هذا اللُغز الذي يحتاج إلى حل سريع يُحيطنا علمًا بالتجويف الهائل 
الــذي ينبعث منــه هواء بــارد. العقيد هــو صاحب مبــادرة »نضال 
النــكاح العقائــدي« أما الفتيات فيتــم جلبهن من مختلــف المدن إلى 
خطــوط النار لرفع معنويات الجنود، ومَن تتمرد على النضال يُحكَم 
عليهــا بـ »أم المعاصــي« وعقوبتها الوشــم على المنطقة الحساســة 

بكلمة »مومس« التي تُعرض الأسرة للنبذ الاجتماعي.
بتأثير من أبويها تقرأ داليا رواية »الأم« لغوركي، و»كيف ســقينا 
الفــولاذ؟« لأستروفســكي، و»خطوة إلى الأمــام، خطوتان للخلف« 
لفلاديمير لينين، ثم تتوالى القراءات وتتكثف شــيئًا فشيئًا وتصبح 
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مكافآت مجزية.
بعد تسع سنوات 
من اكتشــاف الشق 

الرطــب، وأُكرة الباب، يُعدَم العقيد لأســباب غامضــة للناس، لكنها 
ليســت كذلك بالنســبة لداليا، فهــي »ابنتهُ بطريقة مــا«،  ومحظيته 
الوحيــدة التــي يفضلها علــى كل الفتيــات اللواتي توافــدنَ لجهاد 
النــكاح. في هــذا الفصل يتم التمثيــل بجثة العقيد، حيث يحشــروا 
تحت جلده ماســورة مضخة هوائية ثم ينفخوه بغاز قابل للاحتراق 
وحــن يطفو في الهــواء يُطلقون عليه رصاصة تشــعله فيتطاير في 

السماء.
يتجلــى الجن في الفصــل الرابع وتندفع كائناتــه من جوف النار 
وأخاديد الصحراء، أو تهبط من الســماء الشــاهقة لتُنقب في باطن 

الرمل بغية اصطياد النساء الهاربات من دوحات النضال.
ينطوي الفصــل الخامس، على حدث غرائبي آخــر، فثمة امرأة لا 
تريد أن تمــارس نضال النكاح، وحين يلاحقها جنــود فرقة الإعدام 
تســتجير عند شــخص بــدوي، وبمــا أن البــدو يحمون المســتجير 
فيرفــض صاحــب البيــت أن يســلمها لهــم، ومــع ذلك تهــرب هذه 
المــرأة المتمردة فتقبــض عليها دورية عســكرية وتعيدها إلى خنادق 
النضال، لتتناوب عليها أرتال الجنود. تتشــابك الأحداث فتستلف 
لهــا الراوية نقــودًا من العقيد كي تدفع الفتاة الحامل رشــوة للغلام 
المخلد الذي سيرشو بدوره الطبيب العدلي كي يكتب في تقريره إنها 
ماتت إثر نزف داخلي، وإن الجنين قد مات في أحشــائها أيضًا. ثم 
يُكلف ســائق ومراســل حربي لدفنها في مدينتها. عنــد واحدة من 
اســتراحات الطريق ذهب السائق والمراســل الحربي إلى نبع قريب 
مــن القرية للتزود بالمــاء، وحينما عادا وجدا غطــاء التابوت مرميًا، 
والجثــة هاربة، وقد تركت الطفل حيًا فــي التابوت بينما توارت هي 
في غياهب الصحراء. ثمة أســئلة كثيــرة يطرحها الروائي من بينها: 
»لماذا يصــدق جيران رب الأســرة في القرية الصحراويــة أن الطفل 
قد هبط عليهم رحمة من الســماء؟«، »ولماذا شعرت داليا عندما رأت 
الفتاة فــي القبو بأنها صورة منها والعكس صحيح، فاســتلفت لها 
النقــود من العقيد وســاعدتها في الهروب؟«، »وهــل يُعقل أن تكون 
تلــك الفتاة هي داليا رشــدي نفســها؟« الطفل الذي ظــل يصرخ في 
التابــوت أخذه رجل إلى قريته وحوله إلى كائن مقدس. لم تقل داليا 
أن العقيــد أبوها لكن الآخريــن اخترعوا ذلك وأصــروا بأنه متورط 
في »زنــا المحارم«، كما كان يناديها بعبارة »يــا ابنتي« لكنه وضعها 
في أشــد حالات الالتبــاس، لأنها موقنــة بأن أباها أُعتُقل لأســباب 
سياســية. الطفل الطائر ســيكذب قصة الرقص الإيروتيكي، وينفي 
فكــرة »زنا المحارم«، ليعزز لها الشــعور بأن وقائع قصتها لم تكن إلا 

وهمًا نفسيًا ناجمًا عن صدمات الحروب المتعاقبة. 
حــن يتأكد العقيد مــن تعاون أهــل القرية مع المعارضة يســوي 
القرية مع الأرض ويشــيد مكانها منتجع »عروس البوادي«. في عام 
1833 تكتــب الراوية مخطوطتها، وتحشــرها في زجاجــة، وتلقيها 
فــي عــرض البحر. ينهي كمــال الدين روايتــه بصيغــة غرائبية دالة 
مفادها:«عزيــزي، عزيزتي، أنــا ترانســجندرمان. . . البقية عليك«. 
أصــدر حــازم كمــال الدين قبل هــذه النوفيــا ثلاث روايــات وهي 
»أورال«، »كباريهــت« و»ميــاة متصحرة« التي وصلــت إلى القائمة 

الطويلة لجائزة »بوكر« العربية.  

٭ كاتب عراقي

امتنع عن الخوض في المسائل الدينية

تشارلز ديكنز... أعظم روائي إنكليزي في العصر الفيكتوري 
»تشــارلز ديكنز هو أحبّ الروائيين الإنكليز إلى قلوب 
الناس، وربما أعظمهم غيرَ منَازَع. إنه شــعلة مكشــوفة 
مــن عبقرية فطرية ترســل نــوراً لم يعــرف البحر ولم 
تعــرف الأرض نظيراً له مــن قبل«، هكذا وصــف الناقد 
تشيســترتون الكاتب تشــارلز ديكنز الــذي يعدّ أعظم 
الروائيين الإنكليز في العصر الفيكتوري وأكثرهم شعبية. 

تأثير الفقر في تشارلز ديكنز

ولد تشــارلز ديكنز في 7 فبراير/شباط 1812 في مدينة 
بورتسموث على الساحل الجنوبي لإنكلترا. بعدها رحل 
إلى تشاتام في إقليم كنت في جنوب شرق إنكلترا، ومنها 
إلى لنــدن 1822. وقــد كان للفقر عظيم الأثــر في حياته 
وأدبــه. فالفقر هو الذي أوقع والده فــي فخ الديون التي 

آلت به إلى السجن. والفقر 
تشــارلز  حرم  الــذي  هو 
ديكنز من فرصة الدراســة 
ورمى به إلى العمل الشاق 
المهين في أحد المصانع وهو 
يتجاوز  لــم  صغير  طفــل 
ســن 12. واشــتغل لاحقا 
موظفــا إدارياً فــي مكتب 
يتجاوز  لــم  وهو  محاماة 
15 ســنة. ومع أنّ أوضاعه 
في  جذرياً  تغيــرت  المادية 
وقت لاحق، إلاَّ أنّ أثر الفقر 
ذاكرته،  فــي  عالقــا  بقي 
مؤثّــرا فــي كتاباته. ومن 
غرس  أنه  الإيجابية  آثاره 
مشــاعر  بذور  نفســه  في 
إنسانية عميقة، مفجّرا في 
نفسه انتفاضة على الواقع 
البائــس والنظــام غيــر 
العادل في المجتمع. عبّر عن 

ذلك في رواية »أوليفر تويســت« من خلال معاناة الصبي 
الصغير، بطــل الرواية، الــذي فقد والدتــه بعد ولادته 
مباشرة ونشــأ يتيماً في أحد الملاجئ رفقة أطفال آخرين 
يتامى يشــتركون جميعا في البؤس والشقاء والمعاناة، 
من سوء المعاملة والجوع، والعراك على الطعام، والصراع 
لأجل الحياة في ملجأ أشبه بسجن. ديكنز يكتب عن الفقر 
والظلم إلى آخــر أعماله »صديقنا المشــترك«. نلمح ذلك 
في الشــخصيات التي وظفها لأداء أدوارها في الحبكات 
الدرامية على منوال بيلا ويلفر، الفتاة الجميلة التي تنشأ 
في أســرة فقيرة، أو شخصية تتشــارلزي هيكسام الذي 
وظفه لغرض انتقاد التعليم المتاح للفقراء في ذلك العهد، 

في أقسام مكتظة، صاخبة، غير ملائمة للدراسة. 
اللافت في مؤلفات ديكنز طريقة نشــرها. كان ذلك في 
شكل حلقات شهرية في الصحف والدوريات قبل تصنيفها 
في شكل كتاب. وعلى عكس الكثيرين من المؤلفين الآخرين 
الذيــن كانوا يكتبــون رواياتهــم بالكامل قبل نشــرها 
مسلســلة، فإن ديكنــز كان يؤلــف أعماله علــى أجزاء 

بالترتيب الــذي يُريد أن تظهر عليه أعماله. وقد أدت هذه 
الممارســة إلى إيجاد إيقاع خــاص بقصصه يتميز بتتابع 
الأحداث المثيرة واحــداً بعد الآخر، مــا كان يثير فضول 
الجماهير، التي صارت تتطلــع إلى قراءة ما يأتي. نلمس 
هذه الممارســة انطلاقا من أول أعمالــه »قصاصات بوز، 
مثال عن الحياة اليومية والناس العاديين« التي نشــرها 
في صحف بــن عام 1833 و1836. ويحتــوي هذا العمل، 
الذي تم جمعه في كتاب ســنة 1836، على 56 قصاصة في 
شــكل لوحات تصور مشــاهد من الحياة في لندن وأهلها 
ضمــن أدب واقعي نادر، مع أنّ القســم الأخيــر منها كان 
في شــكل قصص خيالية. ونشــر روايته الثانية »أوليفر 
تويســت« أيضا ضمن حلقات شــهرية في مجلة »بنتلي« 
بين فبراير/شباط 1837 وإبريل/نيسان 1839. ويتواصل 
النشر في أعداد شهرية حيث نجده في »حياة ومغامرات 
من  تشــزلويت«  مارتــن 
يناير/كانون الثاني 1843 
حتــى يوليو/تموز 1844. 
وتتواصل هذه الممارســة 
إلى  انقطاع  بغيــر  تقريبا 
آخــر مؤلــف »صديقنــا 
المشترك« بين سنتي 1864 

و1865. 

ديكنز الاجتماعي 
الواقعي

انتباهنا  يســترعي  ما 
أعمال  نفحــص  ونحــن 
طابعها  هو  ديكنز  تشارلز 
الواقعــي   الاجتماعــي 
الــذي يميّــز أعمالــه من 
أولهــا »مذكــرات بكوك« 
إلــى آخرهــا »صديقنــا 
المشــترك«.. فقــد جاءت 
مؤلفاته مليئــة بالتفاصيل الموغلة فــي المحلية. لقد كان 
ديكنــز شــاهدا على عصــره، بارعا في كشــف تفاصيل 
حياتية واقعية، ماهــرا في تصوير الأوضــاع في الجزر 
البريطانية، لاســيما لنــدن التي نراهــا حاضرة في جل 
أعمالــه. اللافت في ذلــك العهد ـ فضلًا عــن الفقر - هو 
استشــراء أمراض وأوبئة خطيرة مثــل مرض الحصبة 
الذي يقول عنه: »لم يتذكّر الطاعِنون في الســنِّ من أهل 
المنطقة عهدا من العهود تفشى فيه داء الحصبة أو تعاظم 
خطره على حياة الأطفال أكثر من تفشيه وتعاظمه في تلك 
الفترة. وكثيرة هي المواكب الجنائزية التي سار أوليفر في 

طليعتها« )أوليفر تويست( 
واللافت في حياة تشارلز ديكنز وأدبه هو امتناعه عن 
الخوض في المســائل الدينية. فهو لم يدافع عن الدين ولم 
ينتقده ولم يخض فيه بأي شكل. فكان موقفه بذلك مماثلا 
لموقف وليم شكســبير قبله، وهو موقــف يميّزه عن كثير 
من الأدباء. وبعيداً عن أدغــال الدين وجدله، يتراءى لنا 
تشارلز ديكنز الإنساني المنشغل بالواقع الاجتماعي الذي 

كان يميّزه في لندن انتشــار البيوت القصديرية المتاخمة 
للقصور والمســاكن الفخمة للطبقة الغنية. فخص جهده 
لوصــف أحياء هذه المدينة ومشــاكلها، وعرض الفوارق 
الاجتماعيــة، وتصوير أوضــاع الأطفــال الذين حرمهم 
الفقر من الدراســة، ودفعتهم الظروف الصعبة إلى القيام 
بأعمال شــاقة ومهينة تماما مثلما فعل ديكنز نفسه وهو 
طفل صغير. ووقع بعضهم بــن أيادي عصابات إجرامية 
اســتغلتهم لأعمال النشــل والإجرام، فراحوا يتقاسمون 
غنائمهم مع أرباب العصابات مقابل طعام وشراب ومأوى 
وحماية. وقد أحسن ديكنز تصوير ذلك في رواية »أوليفر 

تويست« الشهيرة. 
نلمس ذلــك أيضا في »مذكــرات بكوك« 

التي نشــرها في شكل حلقات شهرية 
مدة عشــرين شــهرا بين مارس/

ونوفمبر/تشــرين   1836 آذار 
الثاني 1837. 

نجاح تعدّى كل الحدود 

تشــارلز  كان  وإن 
الفقر  عانى  قد  ديكنز 
طويلا،  والحرمــان 
حياته  تغيــرت  فقد 
ســنة  جذريا  تغيرا 
نشــر  مــع   1836
بكوك«،  »مذكــرات 

روايتــه الأولى التي 
شــهرته.  بها  تحققت 

كان لها صدى واســعا 
التوقعــات.  كل  فــاق 

فبينما صــدر العدد الأول 
بـ400 نســخة، فقــد حقق 

عند  ســاحقا  نجاحا  المنشور 
بلوغه العــدد الأخير حيث صدر 

بـ40 ألف نســخة! وتعدى نجاح هذا 
العمل حدود إنكلترا حيث ترجم إلى لغات 

أخرى ومنها الفرنســية التي حمل فيها عنوان »مغامرات 
السيد بيكويك« سنة 1887. وبينما كان تشارلز ديكنز في 
الماضي يعمل صحافيا لجريدة »منثلي« من غير مقابل، ها 
هو اليوم يقبض مكافــأة قدرها 500 جنيه لمذكرات بكوك! 
وهكــذا تعاظم دخله وبلغ ذروته في الســنوات الأخيرة 
من حياته. فقــد تلقى عرضا لروايتــه الأخيرة »صديقنا 
المشــترك« 1864 يقدر بـ6000 جنيه، وهو ما يعادل اليوم 
756 ألف جنيه اســترليني، وعلى إثــر جولته في أمريكا 
سنة 1867، كسب تشارلز ديكنز 20000 جنيه أو ما يعادل 

حاليا مليارين و220 ألف جنيه وهو رقم قياسي. 
لكن رغم كل ما حققه تشــارلز ديكنز مــن ثراء وتألق 
ومجد، فــإنّ حياته لم تخل من المتاعــب والاضطرابات. 
فقد ادعت أرملة الرســام روبرت ســيمور أن فكرة رواية 
»مذكــرات بكوك« كانت لزوجها في الأصــل، إلا أن ديكنز 
نفى ذلك بشــدة في مقدمته لطبعة عــام 1867، مؤكدا أن 

»السيد ســيمور لم يبتكر أو يقترح أي حدث أو عبارة أو 
أي كلمة في الكتاب«.

وكان تشــارلز قد تزوّج من كاثرين ديكنز سنة 1836. 
وأنجبت له عشرة أولاد. لكن هذه العلاقة آلت إلى الانهيار 
عام 1858 حينما طلب تشــارلز الانفصال عن زوجته التي 
وصفهــا في إحدى الرســائل بأنها »أم غيــر كفؤة وربما 
ط في  تعاني من بعــض الاضطرابات العقلية«. ديكنز تورَّ
علاقة غرامية مع الممثلة الإنكليزية المعروفة ألن ترنان 
) 1839 ـ 1914( التي تعرّف عليها ســنة 1858، 
وكانــت آنذاك فــي الرابعة عشــرة من 
عمرها. وقع في غرامها من أول نظرة 
في وقت كان يعيــش فيه منفصلا 
مشــترك.  منزل  في  زوجته  عن 
يعني  كان  ترنــان  بألن  لقاؤه 
بزوجتــه  علاقتــه  انتهــاء 
رسميا، حيث غادرت منزله 
واحتفظ هو بالأولاد، لكنه 
لم يتوقف عن دعمها ماليا. 
ما  البريطانيين  من  الكثير 
زال إلــى يومنا هذا يعيب 
ســوء  ديكنــز  تشــارلز 
تعامله مع زوجته وتخليه 

عنها لأجل امرأة أخرى. 

تشارلز ديكنز للأبد 

شرع   ،1870 سنة  مطلع  في 
تشــارلز ديكنز في نشــر رواية 
شــكل  في  درود«  إدويــن  »لغــز 
مسلسل شــهري. وفي يوم 8 يونيو/
حزيران تعرّض لســكتة دماغية بعد يوم 
طويــل صرفه فــي كتابة الروايــة الجديدة. 
وفي اليوم الموالي رحل ولم يكمل إلاَّ ســتة حلقات من 
أصــل 12.  ورغم ما بلغه من ثراء ومجد، فقد ظلّ إنســانا 
بســيطا في حياته، متواضعا في تصرفاته مع البشر من 
حوله. ولشدة تواضعه، كانت وصيته قبل وفاته أن يدفن 
في كاتدرائية )روتشســتر( البســيطة بعيــداً عن أنظار 
العالم، ورغم ذلك دفن في ركن الشعراء في )وستمنستر 
آبي( الشــهير. واليــوم وبعد مرور قــرن ونصف القرن 
علــى رحيله، يبقــى أثر تشــارلز ديكنز حيــا في قلوب 
البريطانيــن، يتذكرونه كل عام مع حلــول أعياد نهاية 
الســنة من خلال مؤلفه الخالد »كريسماس كارول« التي 
كانت الرواية الأكثر رواجا عند صدورها 1843، وما زالت 
كذلك بعد مرور 150 سنة على رحيل أعظم روائي إنكليزي 

فيكتوري، تشارلز ديكنز. 

٭ كاتب جزائري - بريطانيا 

حازم كمال الدين

توفيق قريرة٭

مولود بن زادي٭

عدنان حسين أحمد٭
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ثقـافـة

فيلم »الكتاب الأخضر« للأمريكي بيتر فاريلي

حين تكسر العلاقةُ الإنسانية العنصريةَ والطبقيةَ
■ قد لا يكون من الســهل التمييز في الأفلام السيَرية )البيوبيك( 
إن كان مــا تحويــه من عناصر قــوة في طرح موضوعهــا، من صنع 
الســيناريو أم القصة الواقعية، أي ســابقة عليه )والحال كذلك في 
السيناريوهات المأخوذة من الروايات(. لكن، والحديث هنا عن فيلم 
ســينمائي، لن يكون للجدال في ذلك أي جدوى، طالما كان موضوع 
الأســطر )أو الكلام( فيلماً ســينمائياً. لنتحدث عنه، إذن، كفيلم برع 
في الأخذ من حكاية طويلة، ما يجعله، في ســاعتين، فيلماً -حكايةً 

وحوارات وشخصيات- جيداً. لنكتفِ بـ »جيداً« ولا نزيد عليها.
هــذا هو حال فيلم »الكتــاب الأخضر« الذي نال جائزة أوســكار 
أفضل فيلم وأفضل ســيناريو أصلي، وجوائز أخــرى، إضافة إلى 
تقييمــات عاليــة ضمــن الآراء النقدية. قــد لا يكون ذلــك لفنية فيه، 
فهو خال - نســبياً- منها، إذ كان من حيث السرد والتصوير آمناً، 
هوليوودياً نمطيــاً )ومتوقعاً(، إنما، وضمن المتاح في هوليووديته، 
أحســنَ نقل ما نقله من الحكاية مــع تركيز على مفارقات لا يمكن إلا 
أن تُفهــم تارة ضمــن الفروقات العنصرية فــي الولايات المتحدة في 
ستينيات القرن الماضي، وتارة ضمن الفروقات الطبقية بشكل مواز 

أو مقابل لتلك العنصرية.
الحكاية المبنية على مراسلات إحدى شخصيتي الفيلم، مراسلات 
هــي عنصــرٌ أساســي فــي تطــور: أولًا، العلاقة بين الشــخصيتين 
)الســائق الأمريكــي من أصــل إيطالــي، والموســيقي الأمريكي من 
أصــل إفريقي(، وثانياً، العلاقة بــن أحدهما )الأول( وبين زوجته، 
وبالتالي تطوره كشخصية »درامية« تغيرت بشكل واضح من بداية 
الفيلــم إلى نهايتــه، والعلاقة الإنســانية بين الشــخصيتين )الأول 

والثاني( هي التي غيرته، أخيراً.
أمــا الحكاية فهــي كالتالــي: أمريكي/إيطالي يعمل حارســا في 
ملهى ليلي، معروف ببأســه، يُطرد من عملــه لضربه أحدهم، يُطلب 
لعمل آخر سائقا وحارسا شخصيا لموسيقي أمريكي/إفريقي غني 
بشــكل باذخ، متكبر نوعاً مــا، منعزل عن باقي الأمريكيين الســود، 
يتخــذ الأولَ مرافقــا في جولته الموســيقية في الجنــوب الأمريكي، 

حيث العنصرية ضد السود في أقصى حالاتها.
الأول فقيــر يبحــث عن عمــل، لكنــه كذلك عنصري، ففي مشــهد 
باكــر مــن الفيلم نــراه يرمي في القمامة كأسَــن زجاجيتين شــرب 
منهما رجلان أســودان كي لا يستخدمهما. بداية يرفض العمل لدى 

»الموســيقي الأســود« ثم يقبل حين يعرف أنه »لن يمســح أحذية«، 
 )Road movie( يبــدآن في مشــوارهما - والفيلــم فيلم طريــق
ضمــن الولايــات الأمريكيــة. يتعارفــان أكثــر، يتصادقــان بعدمــا 
تضعهما المواقف الصعبة في طرف واحد، لمواجهتها، بعد مساعدة 
كل منهمــا للآخــر: الأول ينقــذ الثاني من تحرشــات واعتــداءات، 
والثاني يســاعد الأول في كتابة رســائل رومانســية إلــى زوجته. 
تتطور العلاقة الإنســانية بينهما بشــكل يجعــل كل منهما يتخلى- 
تدريجيــاً حتــى يكــون التخلي نهائيــاً- عن الخلل في شــخصيته، 
والحائل دون إقامة علاقة إنسانية تامة: الأول يتخلى عن عنصريته 
تماماً والثاني عن طبقيته، تُزال فوارق المشاعر العنصرية والطبقية 
بــن الاثنين، لتحــل محلهما العلاقة الإنســانية وحســب، الصداقة 
الحقيقيــة الناتجة عــن صعوبات حياتية تشــارَكها الاثنــان، وهذا 

التطور نراه واضحاً، يتقدم، من المشــهد الأول حتى الأخير، بشــكل 
قد لا يكون كذلك في واقعه، إنما استطاع المخرج تكثيفه في ساعتين 

ليكون أخيراً هذا الفيلم.
قلــتُ إنه »فيلم طريق«، وهو ليس كذلك بالمعنى المادي وحســب، 
ليس فقــط تنقلًا بالســيارة بين الولايــات الأمريكية، بــل هو طريق 
نفسي ســلكه كل من الرجلين للانتقال من العنصرية إلى الإنسانية 
في حالة الأول، ومن الطبقية إلى الإنسانية في حالة الثاني، ليلتقيا 
أخيــراً، في المــكان الذي وصلاه معــاً، معنويــاً، ويصبحا صديقين. 
هــو »فيلــم طريق« للرحلــة الداخلية فــي كل منهما، وعــن التعارف 
الإنساني، تعارف كل منهما مع الآخر، الانفتاح على الآخر ولا أقول 

تقبله بل: مصادقته.
مــن العبــارات التي يمكن أن تحكــي، عميقاً، عن قصــة الفيلم بين 

الرجلــن، هــي مــا قاله الســائق إلــى الموســيقي: »أنا 
أســود أكثر منك«، وهذه إشــارة إلى أمرين: أن الوضع 
لــدى الأمريكيين الســود آنــذاك كان موازيــاً لوضعهم 
كانــت  الاجتماعــي، 
والطبقيــة  العنصريــة 
آنذاك مندمجتين بشكل 
الأمريكيــن  يجعــل  لا 
السود الأغنياء )الطبقة 
المتوســطة، لنقــل( فــي 
حــال أفضل كثيــراً من 
الفقراء،  جلدتهــم  أبناء 
فالعنصريــة تنــال مــن 
فيهــم  بمــن  الجميــع، 
)جداً(  الغني  الموسيقي 
الــذي ترفض المطاعــم التي دعتــه ليعــزف البيانو، أن 
يتناول عشــاءه في الصالة مع الجميــع )مع البيض(. 
والفيلــم ممتلــئ بهــذه المفارقــات التــي يتداخــل فيها 
العنصــري مع الطبقي. أما الجانــب الآخر لهذه العبارة 
فهو شــعور الإيطالي الفقير بتماهيه مع مزارعين سود 
فقــراء يمــر الرجلان بســيارتهم بهــم. هو إذن شــعور 
الســائق بالتماهي مع الفقراء الســود، بســبب الطبقة 
الاجتماعية وشــعور الموســيقي - لاحقــاً - بالتماهي 

معهم بسبب لون البشرة.
»الكتــاب الأخضــر« )Green Book(، فيلم المخــرج الأمريكي 
بيتــر فاريلي، الذي نزل مؤخراً إلى الصالات الفرنســية أخذ اســمه 
مــن دليل طرقٍ )كتيب( شــاع في ذلك الزمن وكان موجهاً للســود، 
يشرح أين يمكن أن يمروا بسياراتهم لتجنب مناطق عنصرية، يمكن 
أن تودي بهم إن مروا بها. ما كانه الفيلم هو - وهذه استعارة ذكية 
لاســم الكتاب- دليل طرق تكون نقطة الانطلاق فيه هي العنصرية/

الطبقية وتكون وجهته وغايته هو التضامن الإنســاني النقيض لأي 
شعور عنصري أو طبقي يحمله أحد تجاه الآخر.

٭ كاتب فلسطيني  ـ سوريا

 تخييل بأفقين  

■ يمــارس التخييــل ســلطته الضمنية، فــي كافة 
الحقــول المعرفيــة المكرســة لقــراءة وكتابــة الــذات 
البشــرية، وذلك من خلال إشاعته لألفة وهمية، تصله 
بساكنة هذه الحقول. ومرد ذلك، مجموع تلك المقولات 
النظرية المحايثة لحركيته، المسنودة بقوتها التداولية، 
التــي غالبا مــا تتخذ طابعــا إداريا بحتا، يلــزم المهتم 
بتبني أوامر الدلالات المكرســة للمفهوم، بالتفاني في 
تنفيذهــا، بدون أن تكون ثمة ضــرورة لتفصيل القول 
في مكوناتها. ما يؤدي إلى توطين علاقة آلية، وخالية 
مــن روح التفاعل الحقيقــي، بين المفهوم والمشــتغلين 
به، التــي يتحول معهــا »التخييل« إلى مجرد وســيط 
وظيفــي، يتدخل في إكراه خطاب مــا، على التموضع 
فــي إحدى الخانــات التصنيفية التابعة لــه، بدون أن 

تكون بالضرورة مهيأة لذلك.          
 وبالنظــر لانعــدام التوازن في هــذه العلاقة، فإنها 
تعتبر فــي نظرنا مصدر كثير من ســوء الفهم، خاصة 
حينمــا تتأطــر دلالــة التخييــل بمرجعيــة فلولوجيــه 
فضفاضــة، فــي ســياق بحثها عــن مخــرج تنظيري 
لخطــاب فكــري أو إبداعي. والحــال أن الأمر يقتضي 
توافر مستوى مغاير من مســتويات التفاعل، باعتبار 
أن مفهوم التخييل كائن حي، يتمتع بذاكرته الخاصة 
بــه، وباختياراته ومصائره. فضلا عن اندراجه ضمن 
الممارســات الأكثــر تعقيــدا، من بــن تلك التــي يتمتع 
بهــا الكائن. وعلــى الرغم من كون التخييــل، أحد أهم 
الســمات التــي يتميز بها النــوع البشــري، إلا أن قوة 
حضــوره لــدى الأفــراد تتبايــن مــن حيــث الفاعلية، 
ومــن حيث آليــة الاشــتغال، والأهداف، تبعــا لتباين 
رصيدهــم الثقافــي المعرفــي والحضــاري. وأيضــا، 
تبعا لما يتواجدون فيه من مواقف وســياقات يمارس 
المتخيــل دوره الحاســم فــي توجيههــا. علمــا بــأن 
ملكــة التخييل، تتميــز بقابليتها المستــــدامة للتنامي 
والتطور، على ضوء ما تنخــرط فيه من تجارب، تمثل 
مجالها النموذجي للارتقاء بممـــارستها إلى المستوى 

المطلوب. 
فهــذه الإواليــات، تعلن عــن حضورها فــي الوقت 
المناســب، سواء على مستوى الإشباع الذاتي، أو على 
مستوى الممارســة الفكرية والإبداعية. كما أنها تكون 
مســتقاة من حركيــة المعيش، ومن ثــراء تفاعلاته. ما 
يقودنا إلى ربط مؤهلات الذاكرة التخييلية، بمؤهلات 
الذاكرة المعرفية، فــي تكاملهما مع ذاكرة المعيش. فما 
من ذات إلا وتتميز بذاكرة متخيلها الخاص بها، حيث 
يوجد ثمة المتخيل المسكون بعنف عدوانيته. والمتخيل 
الملقح بجينات المكر، كما ثمة المتخيل المطمئن إلى رهافة 
أحلامه، أو شراسة معيشه. يتعلق الأمر والحالة هذه، 
بســلطة معــززة بانتماءاتهــا، ومرجعياتهــا الفكرية 
ممنهجــة، كانــت أو عفوية، كما هي معــززة بجيناتها 

وطبائعها المعلنة والمضمرة. 
ســلطة حاضرة باســتمرار في تضاعيــف الوعي، 
ومنكبــة على ممارســة نشــاطها الخفي، فــي خلفية 
الحيــاة الخاصة لــدى الأفــراد والجماعات، تشــحن 
الإرادة والرغبــة، بقدر ما تفرغهما مــن ديناميتهما إن 
اقتضــى الحال، ومثل أي حيز تدبيــري، تفصل بيننا 
مؤقتــا، وبين ما نحن مقبلون على اتخاذه من قرارات، 
إلى حــن اكتمــال المعطيــات الملائمــة لذلك، ســلطة، 
ذات فاعلية ملموســة، يســتند عليها الفعل في إعلانه 
عن إشــراقة شــمس اللحظة، أو أفولها. بهــذا المعنى، 
يمكن الحديث عن التخييــل بوصفه مكونا مركزيا من 
مكونات أي ســلوك بشــري، وبوصفه مختبرا ســريا 
وطبيعيــا، لتصنيع الصــور المندرجة فــي عوالمه، تلك 

التي تعجز الرؤية عن تمثلها. 
لكن وبموازاة ذلك، أي في جنبات المختبر الواقعي، 
المجهــز بالتقنيــات الحديثــة، ثمــة نيــة مبيتــة ربمــا، 
تســعى إلى وضع حد لجموح هذه الســلطة الطبيعية 
والهلامية، فــي أفق اســتبدالها بســلطة متخيل آلي، 

ينبجــس من خيميــاء الرقائــق الإلكترونيــة، الهادرة 
بوقائــع ومصائــر، لا قبل للمتخيل الذاتــي والطبيعي 

بها. 
التحديــث  تتالــي عقــود   والملاحــظ فــي ســياق 
التقني، أن الســالات المتناسلة من الأجناس والأنواع 
التصويريــة، التــي تمطرنــا بهــا جنبات هــذا المختبر 
الأســطوري، توشــك أن تغنينا عن خدمــات التخييل 
الــذي أمســى محكومــا  الطبيعــي، ذلــك أن الواقــع 
بســلطة الصورة، لم يعد في حاجة إلى تلك الممارســة 
التخييلية التــي تعتد الذات عــادة بإنجازها، حيث أن 
ثراء واقع الصورة، وعلى ضــوء ما يصطخب فيه من 
عنــف وســيولة جارفة، قــد أدى إلــى تحجيم جدوى 
التخييل الذاتي، إلى درجة التندر باســتيهاماته. ومما 
لا شك فيه، أن الأشرطة الوثائقية المتخصصة، العالية 
الجــودة، والمســتوفية للشــروط الحرفيــة، أمســت، 
تغطي كافة المجالات الثقافيــة والمجتمعية، إلى جانب 
المجــالات التاريخيــة والطبيعية، بــدون إغفال متخيل 
الأجــرام الســابحة فــي أفــاك الغيــب، حتــى ليمكن 
القــول، إن التخييــل الخــاق، المؤهل للانتســاب إلى 
معدن الإبداع الحقيقي، هو الذي يتأسس على أرضية 

الصورة المرئية، بدل أرضية التخييل الذاتي.
الاعتــراف  مــن  يعفينــا  لا  بالظاهــرة،  واقتناعنــا 
بالأهمية القصوى التي تحتلها ملكة التخييل الطبيعي 
في حيــاة الكائن، باعتبارهــا أداة فعالة لإثبات تميزه 
عن غيره من باقي الكائنــات، وأيضا باعتبارها الأداة 
الموظفة عمليا في هندسة الأشكال التي تتعايش بينها 
أجســادنا وأرواحنا، انطلاقا من تماهيها البراغماتي 
مع ملكة التجريد، خاصة حينما يتعذر إيجاد الشــكل 

المناسب والمستجيب لسياق الضرورة ومنطقها.
وبحكم العــادة، أصبح التخييل الطبيعي مســلمة، 
لا يحتاج تأكيدها إلى برهان، لكونه شــرطا أساســيا 
من شروط تجديد الكائن لطاقته التواصلية مع أسرار 
العالــم، فضلا عــن أهميته القصوى فــي إغناء العمق 
الإبداعــي، الموظف عادة فــي مجــال الجماليات. كما 
في غيره من المجــالات العلمية الدقيقة، إلا أنه رغم هذا 
الامتياز، يبقى ذا مردودية محدودة ونســبية، مقارنة 
بحصيلــة التخييل المحايــث الذي تنتجــه التقنية، عبر 
تبســيطها لمسطرة اكتساح الصورة لفضاءات الرؤية، 
ووفضــاءات الذاكــرة والوعي. متجــاوزة بغرائبيتها 
وجاذبيتهــا الســحرية، مجمــوع مــا يمكــن أن يتفتق 
عنه المخيال الطبيعي من إبــداع. ويمكن ملاحظة ذلك، 
في اختــراق أليــاف الشــبكات التواصليــة الحديثة، 
لمســامات العالــم، بمختلــف مســتوياتها وأشــكالها 
وأنواعهــا. مترجمــة كل ما يتردد عليها من إشــارات، 
حيــث ما مــن حــدث بســيط أو معقد فــي جغرافيات 
الكــون، إلا ويخضع عبر هذه الشــبكات اللامرئية إلى 
عمليات التجميــع والتبادل والتوليــد الفوري والآلي، 
على مدار الســاعة. إنه ضرب من المهرجانات الكونية، 
المحتفيــة بحركية الصورة، التي ليســت هي في نهاية 
المطاف، ســوى ذلك الانفجار الهائل والمهول، للقطات 
ســريعة تخص ما يمكن توصيفــه بالعابر، إلى جانب 
ذلــك التقاطر اللامحــدود للطرائــف، وللحقائق، ذات 
الطابع الغرائبــي، ولما كان من قبل، مندرجا في تخوم 

المستحيل.
ومما لاشــك فيه، أن هذا الواقع الجديد، لا يكف عن 
إرباك التخييــل الطبيعي، الذي أمســى مطالبا بتغيير 
منهجيــة عملــه، في أفــق تأمينــه لفضــاءات جديدة، 
تســمح له ببلورة ممارســة مغايرة، قوامها اســتثمار 
التراكــم الصوتي والبصــري العارم، الــذي تتميز به 
المرحلة، بما يتيح له إمكانية تحيين آلية اشــتغاله، كي 
يرتقي بوظائفه إلــى عمق أزمنة، ضاقت بها فضاءات 

الحداثة، وما بعدها. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب 

رشيد المومني٭

رمز الروبوتات في مسرحية التشيكي كارل تشابيك
مــن  وبوهوميــل  وكونديــرا  كافــكا  اســم  كان  إذا 
الأســماء المعروفــة في عالــم الفــن والأدب، وبالأخص 
ما لــه علاقــة بالثــورة أو أدب الرفــض والاحتجاج في 
تشيكوســلوفاكيا، فإن اسم كارل تشــابيك لا يزال طي 
النســيان. وغالبا يقترن اســم هذا الكاتــب بفن الخيال 
العلمــي. ويكفــي أنــه أول من أضــاف لقامــوس لغتنا 
الحديثة كلمة روبوت. وفي كتاب حديث، ســيصدر في 
الولايات المتحدة، للكاتبة الروســية أولغــا زيلبيربورغ، 
نوع من إعادة الاعتبار له. فهي ترى أنه جزء من عاطفتنا 
الشخصية تجاه معاناتنا، وهو من مهّد الطريق لظاهرة 

معاصرة من وزن وحجم هاروكي موراكامي. 
وبهــذا الاتجــاه عمد الأمريكــي تيموثــي ج. ماديغان 

لرســم بورتريه لتشــابيك، وفيــه يؤكد أنــه: كان مقدرا 
عليــه أن يصنــع الثــورة وأن يتعايش مع لعنــة الحياة. 
فقــد أنفق كل وقته فــي منطقة جغرافيــة واحدة، ولكن 
خلال تلــك الســنوات تحولت تلــك المنطقة مــن التبعية 
لامبراطوريــة النمســا المجريــة إلى بلاد مســتقلة تدعى 
تشيكوســلوفاكيا، ثــم إلــى فريســة لألمانيــا النازيــة. 
بتعبير آخر كانت جغرافيا مســتقرة إنما بحدود سائلة. 
ويضيــف ماديغان: كان تشــابيك بطلا بــكل المقاييس، 
ومناصرا للديمقراطية، وصديقا شــخصيا لأول رئيس 
تشيكوســلوفاكي، وهــو ت. ج. ماســاريك. وقد حصل 
علــى درجة الدكتوراه في الفلســفة من جامعة تشــارلز 
في براغ. وامتهن الصحافة وكتابة المســرح والروايات. 

وقــد وظف قلمه للدفاع عن اســتقلال بلاده بعد الحرب 
العالمية الأولــى، ولاحقا للدفاع عنها مــن مخاطر الغزو 
الألماني. وكان معتل الصحة، وتوفي بالتهاب الرئة بعد 
فترة قليلة مــن اجتياح ألمانيا للحدود عــام 1938. ولكن 
يبــدو أنه فــي حينه فقد قدرتــه على حب الحيــاة، وهو 
يشــاهد تشيكوســلوفاكيا تحت الاحتــال. وبالتأكيد 
كان مهــددا بالاعتقال مثل أخيه الفنــان جوزيف، الذي 
أســره النازيون، ثم مات في معســكر بيلسين عام 1943 

من جراء التعذيب والاضطهاد.
ومــن بين هذه الأنقاض وخلال هذه المحنة صعد نجم 
تشــابيك. وكتب عدة أعمال لها ثيمات فلســفية أخاذة، 
منها مسرحية »الحشــرة«، وفيها ترمز الحشرات لعدة 

طبائــع بشــرية؛ ثم »الحــرب مــع البرمائيــات«، وفيها 
يســتغل هذه الكائنات اللطيفة رأســماليون جشــعون؛ 
وكتــب أيضــا »قضيــة ماكروبولــوس«، وعالــج فيهــا 
الجانب المظلم من الخلود والحياة الأبدية. بعد ذلك كتب 
»كراكاتيت« وهــي رواية عن اكتشــاف المتفجرات التي 
بمقدورهــا تخريب كل العالم - والأمل في قدوم العصر 
الــذري. ولكــن أشــهر أعمالــه - وأكثرها تأثيــرا - هي 
دراما: »آر يو آر« )اختصار لـ »روبوت روسوم الكوني«. 
وروسوم اسم برامج سوفت وير(. وفي هذه المسرحية 
تظهر كلمة روبوت لأول مرة، وهكذا كسبت اللغة مفردة 
جديــدة. والحقيقــة أن من اقترح الكلمــة هو جوزيف أخ 

كارل، وكانت تعني بالتشيكية »خادم« أو »عبد رقيق«.

وموضوع »آر يو آر« كالتالي: يصنع البشر مخلوقات 
صناعيــة تــؤدي كل المهام عوضــا عن الإنســان. و»آر« 
الأولــى فــي العنوان اختصــار لـ»روســوم«، وهي كلمة 
تشــيكية تعنــي »عقــل«. ولكنهــا في المســرحية اســم 
مخترع يشبه فرانكشــتاين، وكان يتابع إجراءات صنع 
الروبوتــات. وعلى ما يبــدو إن تلك الروبوتــات لم تكن 
كائنــات ميكانيكية، وإنما هي نتيجة نــوع من العمليات 
التركيبية. وكانت عمدا كلها ذات شــكل بشــري، مع أن 
هــذا ليس ضــرورة. وكان الروبوت الــذي انتقي لتأدية 
مهام بسيطة يشــبه النســاء، لكن الروبوتات المفروض 
أنها ســتقوم بأعمــال عضليــة وميكانيكيــة، فقد كانت 
تشبه الذكور. وإحدى الثيمات المركزية في مسرحية »آر 
يو آر« مأخوذة مباشــرة من دفاع أرســطو عن العبودية: 
فبرأيــه هنــاك دائمــا حاجة للاســتعباد إلــى أن تتمكن 
المكنســة من أن تعمل من تلقاء نفسها. وبحالة »آر يو آر« 
كانت المكانس تتحرك تلقائيا، ولكن عوضا عن أن نكون 
أكثر سعادة، بدأنا نميل للتكاسل ولعدم الرضا. وبدون 
عمل أو نشــاط فيزيائــي، يحث الإنســان على الحركة، 
سنكون بحالة ارتخاء، وربما سيتوقف الإنتاج والتكاثر. 
في الوقت نفسه، أصبحت الروبوتات متيقظة، وأدركت 
تفوقهــا، ولم يعد لديها الرغبة بتأديــة خدماتها. وتبني 
المســرحية فكرتها جزئيا على »الغوليم« في الأســطورة 
اليهودية. وتستلهم أيضا على وجه الخصوص قصص 
)أنــا روبوت( لإســحاق عظيموف. وتعتمــد كذلك على 
أفــام الخيال العلمــي مثــل: ميتروبوليــس، الصفيحة 
الســريعة )بليد رانير(، الماحي، ماتريكس، والجدار ياء. 
ولكــن هــذا لا يعني أن »آر يــو آر« عديمــة الأصالة، فهي 

تبقى عملا مهما يكتفي بذاته.
ويختتــم ماديغان مقالته بقوله: مــاذا يجعل من المرء 
شــخصا بشــريا؟ الذكاء؟ القدرة علــى التكاثر؟ الحب؟ 
امتلاك الروح؟ أم تركيبة تشترك فيها كل تلك العناصر. 
ربما هــذه هــي الإجابة. ولكن كمــا يقول تشــابيك بكل 
وضــوح: هناك أيضا الحاجة لتأديــة عمل له معنى. فإن 
تكــون معطوبا وبصحــة عليلــة وظروف عنيــدة طوال 
حياتك القصيرة، ستجد نفسك مضطرا لإنتاج نصوص 
متألقة وملهمة ـ من نوع هذه المسرحية التي تعتبر إحدى 
العلامــات المهمة والمحورية في فلســفة وفكرة النشــاط 

الأدبي.

٭ كاتب سوري

اُكتب...
اُكتب وكأنك ترســم إن كنتَ مهووساً بالكمال، 
الماكر  وانعتاقــه  المعنــى  انفلات  مــن  وتتضايق 
من شــبكة وقواعــد المنظور. واعلم يــا صديقي، 
أنــك بتبنّيك لهذا الأســلوب في حاجــة إلى كثير 
مــن الصبر مع العديــد من محــاولات التصويب 
والتقويم؛ قبل أن تستكين وتهدأ الخبرة الحياتية 
المرســومة كلمات في مســتودع قلب فنون القول 

والكتابة والجمال. 
اُكتب وكأنك ترســم، واشترك مع عشاق الحياة 
في تحريــر العالم مــن رتابة اللــون الواحد. قد 
تحتاج لوحتك لمســة خاصة قبل الاكتمال، تفرزك 
مــن بين ملايين الأصابــع الخلّاقــة العاملة. قاوم 
باســتماتة ســاعتها روح العجلة، واســتدعِ في 
ســكون نعمة الانتظار؛ ثم أحسن الانتظار؛ حتى 

بعد ســقوط الفكــرة في كمائن تأملاتك ونســيج 
في  وانصهارها  الكلّي  استســامها  انتظر  تدبرك، 

بوتقة الكمال.
اُكتــب وكأنك تتحــــــدّث إن كنــت تميل إلى 
الإفصــاح، وتكــره التدثــر بلبــــــوس الرمــز 
واصطناع الأقنعة. واعلم يا صاحبي أنك ستُحمل 
على أكتــاف الكادحين والبســطاء لتُبقي النور ـ 
ما وسعك ذلك ـ مشــرقا في ظلمة الوجع. ستكون 
لسانهم ومترجم خواطرهم والمدافع عن حقهم في 

قطعة شمس. 
اُكتب وكأنــك تُصلي إن كنت مــن أهل الإيمان. 
تغزل بحروفك وتصنع قميصا ملوّنا يســتر عري 
العالــم، ويُغطي جميــع الأحقاد القديمــة. واعلم 
يا أخــي أن المحبة الكاملة نســمة الخالق في روح 

الإنسان...كل إنسان!    

٭ قاص مغربي

حسن شوتام٭

ص
ن

سليم البيك٭

صالح الرزوق٭

كارل تشابيكتيموثي ج. ماديغان

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تشتد الضغوط وتقسو الظروف 

وربما تفتقد الأصحاب فلا تجدهم

الثور
طباعك حادة اليوم وقد تثير تحفظا 

وردة فعل سلبية وعليك تجنب المشاكل

الجوزاء
أبكر إلى عملك.نظم وقتك ولا تتأخر 
في اليوم الأول . قد تستلم عملا جديدا 

أو تهتم بمسألة صحية

السرطان
ترفه عن نفسك وتفرح إلى جانب 
الأهل والأحباء. تهتم لممارسة هواية 

مفضلة او للخروج للقاء الناس. فترة 
إيجابية ومناسبة للمبادرة

الاسد
تجنب الاحتكاكات العائلية 

والخلافات مع المقربين والأهل، تطالعك 
فترة صعبة ومربكة على مختلف 

الصعد، تقلق بشان عائلي أو شخصي

العذراء
حاول تقريب وجهات النظر. لا 

تسكت على مضض وحاذر توظيف 
الأموال بصورة اعتباطية

الميزان
لا تجازف ولا تتكلم على الحظ اليوم  

لتحسين وضعك بل على مجهودك 
الشخصي

العقرب
نظم الأقساط ولا تسمح لها 

بالتراكم. فكر بمنطق وعالج الأمور 
الطارئة فورا

القوس
كن أكثر حرصا على سلامتك ولا 

تجازف بتاتا.لا تبدأ بجديد اليوم

الجدي 
لا تبخل على أحد بالمساعدة. شارك 

باهتمام. يطمئن بالك تدريجيا وتختفي 
هواجسك ابحث عن المرح وقد تعقد 

صداقة جديدة
الدلو

أحذرك من ألتأثيرات السلبية والعبث 
بعواطفك وأفكارك. في استطاعتك إنجاز 

واجباتك بنجاح شرط ضبط الأعصاب

الحوت
تبدو سعيدا ومطمئنا. لا ترضخ 

لشروط لا تعجبك - أظهر مهارة في 
الترويج لمشاريعك تتواصل مع الآخرين 

والتعبير عن رأيك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نشاط مكثف لنجوم الغناء المصري

عمرو دياب وسعد الصغير وتامر حسني وأنغام يحيون سهرات عيد الفطر في مصر ودول الخليج
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

ينتظر جمهور الغناء العربي حلول عيد الفطر 
المبارك لحضور الحفلات الغنائية والاستماع إلى 
مطربيهــم المفضلين كجزء من مراســم الاحتفال 
بالعيد، لذلك يســتعد كثير من نجوم الغناء لهذا 
الموسم بالتعاقد على عدة حفلات غنائية قد تكون 

في دول مختلفة. 
ويشهد العيد هذا العام نشاطا مكثفا للمطربين 
المصريين الذين يحييون عددا كبيرا من الحفلات، 
ســواء في مصــر أو الــدول العربيــة، وخاصة 

الخليجية منها. 
فتامر حســني يحيي حفلا غنائيــا كبيرا على 
مسرح »دار أوبرا دبي«، مساء الخميس ثاني أيام 

عيد الفطر.
كما يحيي حفــل »ليالي العاصمة« الأول، ومن 
المقرر إقامة الحفل في رابع أيام عيد الفطر المبارك، 

في منطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.
وبعــد أن تعافــت المطربــة أنغام مــن وعكة 
صحية طارئة تستعد لإحياء حفل عيد الفطر يوم 
الأربعاء في الريــاض، والذي يجمعها مع الفنان 

رابح صقر.
كما تحيي حفلا غنائيا يوم الجمعة، في معرض 
الكويــت الدولي في أرض المعــارض، بمصاحبة 

المطرب مطرف المطرف.
ويســتعد النجم عمــرو دياب لإحيــاء حفل 
غنائي ضخم يوم 10 الشــهر الحالي داخل مدينة 

الملك عبــد الله الرياضيــة في جدة فــي المملكة 
العربية السعودية.

ويُقام الحفل تحت شعار حفلات موسم جدة، 
ومن المقــرر أن يقدم خلال الحفــل باقة متنوعة 
من أبرز أغنياته ومنها: »ويــاك، يتعلموا، ده لو 

اتساب، راجعين، الليلة، وغيرها.
وتستســعد فرقة »بلاك تيمــا« لإحياء حفلها 
يوم  الصاوي،  ســاقية  مســرح  على  الســنوي 

الخميس المقبل، ضمن حفلات عيد الفطر.
وحفــل »بــاك تيما« أصبــح تقليدا ســنويا 
للفريق الشبابي ويتميز بالحضور الكبير من فئة 

الشباب.
ويحيي محمود العســيلي حفــا غنائيا يوم 
الجمعة 14 الشــهر، على مســرح »المنــارة« في 
التجمع الخامس، في تمام السادســة والنصف، 
وتشارك في الحفل فرقة »شارموفيز« والموسيقي 

ساري هاني.
الفنان  شيبة  أحمد  الشــعبي  المغني  ويشارك 
أدهم ســليمان في حفل في مــول غرين بلازا في 

الإسكندرية يوم الخميس المقبل.
ويحيي مصطفى حجــاج حفلا غنائيا في أحد 

فنادق القاهرة ثالث أيام العيد.
وأعلــن مركز عُمــان للمؤتمــرات والمعارض 
وبالتعــاون مع نــادي الجالية الســودانية في 
السلطنة عن إقامة حفل فني في ثالث ورابع أيام 

عيد الفطر المبارك.
ويُنظم المركــز حفلا فنيا يجمع الفنان ســعد 
الصغير والفنانة نانسي عجاج في أول حفل فني 

غنائي لهما على أرض سلطنة عمان.

الخلفاء الفاطميون كانوا يخرجون للاحتفال في مواكب »غاية في الأبهة والفخامة«

»الأسمطة« أبرز طقوس عيد الفطر في مصر الفاطمية
■ الأقصر - من حجاج سلامة: يستقبل المصريون ليلة رؤية هلال عيد 
الفطر المبارك، باحتفالات خاصة تتفرد بها مصر عبر تاريخها الاسلامي، 
لكن احتفــالات القاهرة بحلول ليلة الرؤية والعيــد في العصر الفاطمي 

اتسمت بطقوس وعادات وتقاليد أكثر تفردا.
واهتــم خلفاء الفاطميين اهتماما خاصا باســتقبال الأعياد، من خلال 
تقديم الأطعمة في موائد كبيرة يتم دعوة الناس إليها من كافة الطبقات، 
وكان يطلق على تلك الموائد إســم »الأســمطة«، فكانت تمد الموائد وتعد 

ألوان الطعام بكثرة »فيأكل الناس هنيئا ويشربون مريئا«.
ويقول الباحث المصري في شــؤون التراث، شحاته عيسى إبراهيم، 
في كتابه » القاهرة«: »كان الســماط يقام في يوم عيد الفطر مرتين بطول 
300 ذراع وعرض سبعة أذرع، فكان يبدأ إعداد السماط الأول قبيل صلاة 
العيد بحضور وزير الخليفة، ويمد للضيوف من خاصة وعامة الشــعب 

عقب انتهاء صلاة العيد«.
وأشــار الباحث إلى مد سماط آخر من فضة يطلق عليه اسم »المدورة« 
وعليه أوانٍ من الفضة والذهب والصيني، ويوضع في وســط الســماط 
)المائــدة( 21 طبقا كبيرا عليها 21 خروفــا، و 350 دجاجة، و350 حمامة، 

بجانب انواع كثيرة من الحلوى.
ولفت إلى أنه يقدم فى الســماط أطباق حلوى تشــبه ما يطلق عليه 
اليوم اســم »التورتة« وزن كل طبق من الحلــوى 17 قنطارا، حيث يتم 
دعوة العامــة والخاصة لتناول الطعام والحلــوى بحضور الخليفة في 

مائدة تمتد من بعد صلاة عيد الفطر وحتى الظهر.
وكان الخلفاء الفاطميون يخرجون للاحتفال بقدوم العيد فى مواكب 
»غاية فــي الأبهــة والفخامة«، يحيط بهم العســكر وتحيــط بهم فرق 

الموسيقى والخيالة .
وكما تقول الدكتورة سعاد ماهر محمد، في كتابها الموسوعي »مساجد 
مصر وأولياؤهــا الصالحون« إن الاحتفال بعيد الفطر كان يبدأ في ختام 
شــهر رمضان، حيث كان الخلفاء يختتمون الليلــة الأخيرة من رمضان 
باســتدعاء المقرئين للإحتفال بليلة العيد، فيبدأون في قراءة آيات الذكر 

الحكيم، بأحسن الاصوات ثم يجيء بعد ذلك الخطباء.
وأشارت إلى أن المؤذنين يكبرون ويهللون ثم ينشدون أدعية صوفية 
إلى أن ينثر عليهم الخليفة من الشرفة الدنانير والدراهم ، وتوزع عليهم 

اطباق القطائف مع الحلوى و«خلع العيد«. ولفتت إلى أن الدراهم توزع 
على المقرئين والمؤذنين، فإذا ما انتهــى مجلس المقرئين والخطباء، انتقل 
الخليفة الى قاعــة الذهب فيجلس في الديوان وعلــى يمينه الوزير، ثم 
يجلس بعده الأمراء بعد أداء التحية كل في المكان المخصص له، ويتبعهم 
الرســل الوافدون من جميع الأقاليم لتقديم التهنئــة والهدايا، ثم يعاود 

المقرئون قراءة آيات من القران الكريم.
وإذا أصبــح يوم العيد خرج الخليفة وحاشــيته وجنده وعســاكره 
لتأدية صلاة العيد في مصلى أقيم خصيصا لهذا الغرض، ويصف المؤرخ 
المقريزي )شــيخ المؤرخين المصريين المعروف باسم تقي الدين المقريزي( 
هذه المصلي فيقول »وكان في شرقي القصر الكبير مصلى العيد من خارج 

باب النصر ، أحد ابواب القاهرة«.
وكان يســبق صلاة العيد اســتعدادات كبيرة يقوم بهــا كبار رجال 
الدولة لتهيئة المصلى واظهاره بالمظهر اللائق بالعيد وبالخليفة، ويقول 
المقريزي: »فإذا أكمل رمضان وهو عندهــم 30 يوما فإذا كان اليوم الأول 
من شــوال صار صاحب بيت المال )وزير الخزانة( إلى المصلى خارج باب 
النصر وفرش الســجاد بمحراب المصلى، ويعلق ســترين يمنة ويسرة، 
مرقوم في الأيمن ســورة الفاتحة وسورة )سبح اسم ربك الأعلى(، وفي 

الأيسر منقوش الفاتحة وسورة )هل أتاك حديث الغاشية(«.
ووفقا للمقريــزي، »يركز في جانبي المصلى لواءين مشــدودين علي 
رمحين ملبسين بأنابيب الفضة ويوضع علي ذروة المنبر طراحة من حرير 

دبيقي كما يفرش درج المنبر بالحرير«.
وفي يوم العيد يســير الخلفية من منزله ومعه كبار رجال الدولة، في 
ملابســهم الجديدة إلى باب القصر، ويركب بهيئة المواكب العظيمة مثل 

موكب رؤية هلال رمضان.
وتكون ملابس الخليفة في عيد الفطر بيضاء موشحة بالفضة والذهب 
ومظلته كذلك، إلا أن عساكره في هذا اليوم من الأمراء والاجناد والركبان 
والمشاة تكون أكثر وينتظم الجند له في صفين من باب القصر )الذي كان 

يقع في منطقة الصاغة الحالية في العاصمة القاهرة(.
ويدخل الخليفة إلى المصلى ويســتريح فيه فترة ثــم يخرج محفوفا 
بحاشــيته قاصدا المحراب ومــن خلفه الوزير والقاضــي ليؤدوا صلاه 

العيد.

»الخلوي« يفوز بجائزة أحسن ملصق 
‎للمهرجان الدولي في خريبكة المغربية

الرباط – »القدس العربي«

 من مصطفى الصوفي:

فاز الفنان محمد الخلوي بجائزة أحسن 
تصميــم عن ملصــق الــدورة 11 للمهرجان 
الدولي للفيلم الوثائقــي، والمزمع تنظيمها 
من 18 الى 21 أكتوبر/كانون الأول/ المقبل 

في مدينة خريبكة.
وقالــت إدارة المهرجــان، إنهــا تناولــت 
27 ملصقــا من 12 مشــاركا، منهم من بعث 
بأكثر من إنتاج واختارت لجنة الفرز الفنان 
الخلــوي فائزا لاســتحضاره للبعد الدولي 
للمهرجــان مــن خــال توظيفــه لخريطــة 
العالــم، والتــي بســط فيهــا كل القــارات، 
التي تشــكل هذا الكون، ولتوظيفه خريطة 
المملكــة المغربيــة من خــال إبرازهــا بلون 
أحمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء في 
إشارة إلى علم الدولة المنظمة لحدث الفيلم 
الوثائقــي، بشــكل لــم يؤثــر علــى جمالية 

الملصق.
أيضــا  الفائــز  اختيــار  وتم 
لاستعماله لخمسة أسهم بألوان 
مختلفة، في إشــارة إلــى التنوع 
الــذي  والحضــاري،  الثقافــي 
الخمــس،  القــارات  بــه  تزخــر 
تشــير بمــا لا يدع مجالا للشــك 
أن المغرب يعتبر نبعا ومدرســة 
للتلاقح والانفتاح على محيطه 
فضــا  والدولــي،  الإقليمــي 
عــن توظيفــه للمســة إبداعية 
وجماليــة علــى الملصــق مــن 
سينمائي  شريط  مرور  خلال 

وبشــكل  قطري علــى جوانب 
الملصــق، عــاوة علــى اللــون المعتمــد في 
الخريطــة، والــذي يحيــل على لــون التربة 
لــون الأرض، وهو من الألوان المحبوبة لدى 
عشــاق ورواد الأفلام الوثائقية لما يحتويه 
من عمق على مســتوى التشــبث البشــري 

بتربته وتاريخه.

ت  جد و و
اللجنة في الملصــق الفائز عن جدارة 

واســتحقاق، روح البســاطة التــي ميزته، 
وســهولة قراءته وفهمــه وتلقيه من طرف 
عمــوم الجمهــور، وكــذا المهنيــن والنقاد، 
فضــا عن توظيفــه الشــروط المطلوبة في 

الملصق.

مسلسل »فوضى« الإسرائيلي 
يغوص في الصراع مع الفلسطينيين وسط جدال حوله

■ تل أبيب – رويترز: يســعى مسلسل »فوضى« 
التلفزيوني الإسرائيلي، الذي ذاع صيته على شبكة 
نتفليكــس لتصويره أفراد عمليات خاصة ســريين 
يتظاهــرون بأنهم فلســطينيون لملاحقــة عناصر 
حمــاس، للخوض أكثر في الصراع الفلســطيني - 

الإسرائيلي خلال موسمه الثالث.
وصورت معظم أحداث الموســمين الأول والثاني 
في الضفة الغربيــة المحتلة. وفي الموســم الثالث، 
صور الكاتبان آفي اســخاروف وليئــور راز معظم 

مشاهده على أنها في قطاع غزة.
وقال راز، الذي لعب دور الشــخصية الرئيسية 
المعذبــة في المسلســل من داخــل محطــة كهرباء 
يكســوها الغبار والدخان تحــت الأرض بتل أبيب 
جرى تجهيزها لتبدو وكأنها شــبكة أنفاق لحماس 
»ســيكون أكثر عمقــا وإثارة«. وحظي المسلســل، 
الذي صدر لــه نصان بالعبرية والعربية بإشــادة 
دولية لواقعيتــه الجريئة - حيث اختارته صحيفة 
»نيويورك تايمز« ضمن أفضــل العروض في 2017 
- بينما لقــي انتقادات من نشــطين فلســطينيين 
وصفــوه بأنه دعاية لإســرائيل. وكلمة فوضى هي 
شــفرة بين أفراد العمليات الخاصة تشــير إلى أي 
عملية تخرج عن مســارها. ويقر اســخاروف وراز 
بأنهما تطرقا للصراع من وجهة النظر الإسرائيلية. 

وقال اســخاروف »في نهاية الأمــر، وبما أن ليئور 
وأنــا - كلانا يهــودي وإســرائيلي وصهيوني فلا 
يمكن أن نكون منصفين. هذا ليس ســردا مشــتركا 
)للأحداث(«. ومع ذلك، يقول الاثنان إن المسلســل 
الفلســطينية لهــا صفات  نجح لأن الشــخصيات 
رئيســية خفية ومعقدة، معربين عــن أملهما في أن 

يستمتع الفلسطينيون أيضا بمشاهدة المسلسل.
وقال راز »نريــد أن ندفع الناس لمشــاهدة هذه 
القصة والحبكــة التي نكتبها. نحن لا نســعى إلى 
تغيير العالم. بوسعنا السعي )فقط( إلى دفع الناس 
إلــى الحديث مع بعضهــم البعض والســعي لفهم 

بعضهم البعض بشكل أفضل«. ودعا بعض النشطاء 
»نتفليكس«  مقاطعــة  إلى  للفلســطينيين  المؤيدين 
بسبب بثها للمسلســل. وجاء في تعليق على موقع 
»فيس« الصادر بالعربية »المسلســل لم يتم كتابته 
من قبل شــخصين أوروبيين أو أمريكيين أو أفارقة، 
كتبوا مسلســا حول ما درســوه أو اكتشفوه عن 
فلســطين. المسلســل مكتوب من قبــل »الجناة« أو 
المجرمين أنفسهم«. لكن ياسمين سرحان، وهي كاتبة 
فلســطينية في لندن كتبت في مجلة »ذي اتلانتك« 
أنها لم تقــدر على التوقف عن المشــاهدة حتى أنها 
»اضطرت للصراخ في بعض الأحيان أمام الشاشة«.

ممثلون مسلسل »فوضى«

أنغامتامر حسنيسعد الصغيرعمرو دياب

نجوم الغناء يتألقون على السجادة الحمراء
في حفل توزيع جوائز »آي هارت راديو«

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

انطلق حفل توزيع جوائز »آي هارت راديو«، لهذا العام 
الذي يعتبر من أهم الجوائز في عالم الموسيقى والغناء.

وقد أقيم الحفل في مقاطعة كارسون في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية، بحضور عدد كبير مــن النجمات اللواتي تألقن 

على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وحضور مميز.
والجائزة تحتفل بالموســيقى، التي بثت طوال الســنة 
على »محطات أي هــارت راديو« وأول حفــل تمت إقامته 
كان بتاريخ 1 مايو/آيار 2014 في لوس أنجليس، وامتلكت 
قنوات هيئة الإذاعة الوطنية حقــوق البث للحفل في أول 
ســنتين ثم إنتقلت على إثرها ومنذ ســنة 2015 إلى شبكة 

تورنر التلفزيونية وترو تي في. 
وقــد كانــت مناســبة لعــرض المغنين أخــر صيحات 
الموضــة والغرائب، فظهــرت أريانا غراندي وأليســا كيز 
و»باكســتريت بويز« و المطربة هالسي، بعروض غرائبية 
بينمــا غلب الاســتعراض على جــون ليجينــد وإيلا مي 

وكيسي موزغرافيس و»لوفلي هوود باند« 
ووتألقت تايلور ســويفت، التي ارتدت ألبســة بألوان 
»قوس قزح«. وقالت »إنه لأمر رائــع أن تقضي هذه الليلة 
بالذات هنا، لأن اليوم هو اليوم الأول من شــهر الكبرياء«. 
وأضافــت »الكثير مــن أغنياتي تدور حــول الحب، كيف 
تحدد هويتك، يجب أن تكــون قادرًا على أن تعيش حياتك 
بالطريقة التي تريد أن تعيش بها بالحقوق نفســها، التي 

يتمتع بها الجميع«.

تايلور سويفت
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راشد عيسى ٭

وأرضيات

اتهامات بالجملة لمسلسل »دقيقة صمت«…
وبطله ينقلب على الكاتب...
وأمل عرفة ليست وحدها

أشــياء كثيــرة يمكــن أن تقــال فــي المسلســل الســوري »دقيقة 
صمت«، الذي احتل ســدّة المشــاهدة الرمضانية، لكن مهما شــرّق 
المــرء وغرّب لن يخطر فــي باله ما كتبه سيناريســت مــوال للنظام 
عندما اعتبر أن المسلســل »ترجمة درامية لفتوى ابــن تيميّة بتكفير 
العلويــن«، وأن رســالة العمل »مرســومة بحرفية للنيــل من عقائد 
العلويين وطقوســهم« )من حســن الحظ أن كاتب المسلســل سامر 
رضــوان يتحدّر من الطائفة العلوية(، وتصنيفه ضمن أعمال تهدف 
إلــى »تهشــيم مكــون اجتماعي ســوري هام وتســعى إلى مســخه 
واســتئصاله من المنطقة كاستطالة ســرطانية مؤذية«، وصولًا إلى 
مطالبــة »الرئيس« بإصــدار أمر  »بتشــكيل لجنــة قضائية خاصة 

للتحقيق في ذلك«.
الكلام صادر عن كاتب ســيناريو، لا عن زعيم ميليشــا، ومع ذلك 
بإمكاننا أن نلمح المقصلة تطلّ من بين الســطور. هو نوع من تحريم 
وتجريم كل اقتراب من الطائفة حتى على ســبيل الدراســة والبحث 

أو مجرد الذكر.
كان علينــا أن نتوقــع ذلــك، مــا دام مجــرد الــكلام عــن النظام، 
والمطالبــة بالحرية، والكرامة، يدرج في ســياق حرب طائفية، حتى 

لو شقّ الشعب نفسه في محاولة إثبات العكس.
هنا، فــي ردود فعل من هــذا النوع، يمكن أيضاً تفســير جزء من 
الضجيــج الاســتثنائي حول مسلســل. نقد الفســاد ليــس جديداً، 
وأداء الممثلين الســوريين ليس خارقاً للعــادة. لكن على ما يبدو فإن 
المسلســل شــوهد بتلك الحساســية الطائفية الفائقــة. ممنوع إذن 

الاقتراب والتصوير، أو أن المقصلة تلوح في الأفق.

الممثل مجرد أداة

»أنا لســت صاحب المشروع، أنا مجرد أداة، والمخرج هو صاحب 
الرؤيــا«.. عبارات لطالما ســمعناها من ممثلين ســوريين في ســياق 
التنصّل مما يرمي إليــه العمل الفني. هي الحالة الوحيدة التي يقبل 
فيها الممثل النجم أن يكون متواضعاً ومستضعفاً بلا حول ولا قوة، 

غير طامح بأكثر من أن يكون مجرد أداة. 
لكن الممثل خالــد القيش، أحد الأبطال البارزين لمسلســل »دقيقة 
صمت«، قرر أن يقلب الطاولة على مؤلف العمل، صاحب الرؤيا هذه 
المرة، باعتبار أن مخرجه التونســي شــوقي الماجري قد نأى بنفسه 

عن أي جدال حول المسلسل السوري.
قال القيش، لبرنامج »مشهدية« على قناة »الميادين«، إنه يخالف 
تصريحات كاتب المسلســل ســامر رضوان )تلــك التي تحدث فيها 
الأخير  عن خصومة مع النظام(: »كلنا ضد. نحن اشتغلنا المسلسل 
ليس بهذه الطريقة. التســهيلات التي صارت للمسلســل ما صارت 
لأي مسلســل ثان. )إذ( يتطلــب فوتات لأماكن ما حدا بيســمح لك 
تفوت عليها. هذا الكلام لا يمثلنا أبداً، ولا يمثل الشركة، ولا المخرج، 

ولا عابد فهد )بطل العمل(..«.
عندما يصــل المتابع إلى ختــام الحلقة، إلى هذا العبــارة بالذات: 
»ســتبقى سوريا قوية بجيشــها وقائدها… رغم أنوف كل العالم«، 
سيســهل عليه تفســير انقلاب الممثل على صاحب العمل، سيسهل 

تفسير  تحوّل »مجرد أداة« إلى صاحب رؤيا.

لسان المجتمع المتجانس

أمل عرفة ليست وحدها في تلك المسخرة التلفزيونية عن ضحايا 
مجزرة الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية. المسخرة، التي اتخذت 
شــكل لوحة كوميدية تحت عنــوان »يا غافل إلك اللــه«، لها مؤلف، 
مؤلفها هو شــادي كيوان. ولها معدّ ومشــرف هو رانيا الجبّان. أما 
مخرجها فهو حســام الرنتيســي. كذلك فإن اللوحــة لم تكن لتنجز 
لــولا جهود فريق كبيــر من الممثلين الزملاء، محمد حداقي، حســام 
تحسين بيك، آمال ســعد الدين، جمال العلي، حسين عباس، محمد 

زرزور. 
اللوحة التي تزعم أن المجزرة مــزوّرة، وبالذات من قبل أصحاب 
»الخوذ البيضاء«، هي جزء من مسلســل »كونتاك« تنتجه شــركة 
»إيمار الشــام« التي تديرهــا الناقدة ديانا جبور، وهــي واحدة من 
المجلــس الاستشــاري النســائي الذي شــكله ديمســتورا، وما زال 
معارضون كثر يحلفون برأســها، علماً أنهــا كانت مديرة للتلفزيون 
الســوري الناطق باســم النظام، في عزّ التزوير الإعلامي على مدار 
ســنوات الحرب، ثم مديرة مؤسســة الإنتــاج التلفزيونــي التابعة 

للنظام. 
عرفة ليســت وحدها، ولا كذلك جبور أو زرزور. قبل هؤلاء سخر 
شــعراء وأدباء ومقاومــون مزعومون من كل المقتلة الســورية، من 

»الخوذ البيضاء«، ومن ضحايا الكيماوي. 
إنهــم جميعــاً جــزء من جماعــة متجانســة، وتلك هــي المصيبة. 
فالمجــرم لا يســتطيع أن يكون مجرماً، أو يســتمر فــي إجرامه، لولا 
أن هناك حشــداً من المجرمين الســافرين أو المتسترين يدافعون عنه 

ويحمون ظهره ويقدمون له المسوغات اللازمة. 
في آخر اللوحة/ المســخرة يظهر خبر يقــول إن »فيلم الكيماوي« 
ذاك قــد حاز الأوســكار. إثــر الخبر تدهم أجهزة الأمن الأشــخاص 
الذين قامــوا بالتمثيلية. يقســم هؤلاء بأنهم أجبــروا عليها، فيأتي 
جــواب رجل الأمــن »الآن في الفرع ستشــاهدون فيلماً آخر اســمه 

»نجوم الظهر«. 
هل بإمكان مجتمع الأسد المتجانس إنكار هذا الفيلم أيضاً!

أفلام روسية

روسيا بصدد إنتاج أفلام سينمائية وتلفزيونية تتناول أنشطتها 
في ســوريا خلال الســنوات الأخيرة، بحســب تصريحات للدائرة 
السياســية في وزارة الدفاع الروســية. ستشــهد الشاشات قريباً 
نســخة روســية من أفلام حربية يبدو فيها المحتل المدجج بالسلاح 
بطلًا وفاتحاً ومخلصاً. وما دام مســرح الأحداث في ســوريا يمكن 
أن نتوقع مشــاركة ممثلــن )وفنيين( ســوريين في هــذه الأعمال، 

كضحايا، كأشرار، كإرهابيين، كمترجمين… 
هو بــاب رزق جديد إذن، لن يتورع كثيرون عــن الالتحاق به، ولا 
ســيما أن ســوريي النظام يؤمنــون بالفعل بأن روســيا و«أبو علي 
بوتــن« كانوا مخلّصين ومنقذين. أما من لــم يكن مقتنعاً بعد فعليه 

بعبارة الممثلين إياها »الممثل مجرد أداة«!

٭ كاتب فلسطيني سوري 

تتارستان تستضيف المهرجان الدولي الـ 14 
لمسرح الشعوب التركية

■ قازان – الأناضول: استضافت 
عاصمــة جمهوريــة تتارســتان فــي 
أمــس  قــازان،  الروســي  الاتحــاد 
لمســرح   14 الـــ  الدولــي  المهرجــان 

الشعوب التركية. 
وفــي كلمتــه خلال الافتتــاح، قال 
نائــب وزيــر الثقافة في تتارســتان، 
دميــر نتفولين، إن مدينــة قازان التي 
يرجــع تاريخ تأسيســها لألــف عام، 
شــكلت علــى الــدوام ملتقــى لفنون 

الشعوب التركية. 
فنــان  أورجــق،  آيخــان  وقــال 
مســرحي من جمهورية توفا التركية 
إن  الروســي،  للاتحــاد  التابعــة 
المهرجــان ســمح للشــعوب الناطقة 
بالتركية التعرف على قيمها الثقافية 
ســعادته  عــن  معربًــا  المشــتركة، 

لوجوده في قازان. 
الــذي  المهرجــان  فــي  وشــارك 

الجــاري،  الشــهر   8 حتــى  يســتمر 
29 مجموعــة مســرحية مــن تركيــا 
وأذربيجان وكازاخســتان وقرغيزيا 
وطاجيكســتان،  وأوزبكســتان 
التابعــة  التركيــة  والجمهوريــات 

لروسيا الاتحادية. 
الجمهوريــات  جانــب  وإلــى 
الســبعة؛ تركيــا وجمهورية  التركية 
شــمال قبــرص التركيــة وأذربيجان 
وأوزبكســتان  وتركمانســتان 
ينتشــر  وكازاخســتان،  وقرغيزيــا 
ضمــن  رئيســية  كقوميــة  التُــرك 
جمهوريــات فيدراليــة داخل الاتحاد 
باشقوردســتان،  )توفــا،  الروســي 
ياقوتيا، تتارســتان، ألطاي(، وإقليم 
الصــن،  فــي  الشــرقية  تركســتان 
وكأقليات في القــرم )التتار(، ودول 
البلقــان )أتــراك البلقان(، وســوريا 

ولبنان والعراق )التركمان(.

دراما البيئة الشامية تكسر النمطية هذا العام وتمنح المرأة حق البطولة
دمشق - »القدس العربي«:

شذت مسلسلات البيئة الشــامية في الموسم 
الرمضاني الحالي عن النمط، الذي اعتادت على 
تقديمه لســنوات فــي تصويرها لمجتمع دمشــق 
القديمة، وابتعدت عن التركيز على الشخصيات 
وعــرض  و»العكيــد«  »الزعيــم«  مثــل  النمطيــة 
المشــاكل بين نساء الحي. لتصور الحياة الأقرب 

الى الواقع الدمشقي التاريخي.
وقدمت قصص مسلسلات هذا الموسم وجهاً 
مغايراً لدمشــق القديمــة يظهر الجانــب المنفتح 
والمتعلــم فيها، إضافة إلى إســناد أدوار البطولة 
للمرأة وإظهارها كإنسانة ناضجة وحرة وقادرة 
على اتخــاذ قراراتها، لا كما درجت المسلســات 
الرمضانيــة على تصويرها بأنهــا أثاث وديكور 

للمنزل والرجل.
ومن هذه الأعمال التي حققت نســب مشاهدة 
تأليــف  ذهــب«،  »سلاســل  مسلســل  عاليــة 
وســيناريو وحوار ســيف رضا حامــد وإخراج 
إياد نحاس وإنتاج شركة »غولدن لاين«، ويعتمد 
كأغلب مسلســات الدراما الشامية على أسلوب 

المكائد والتشويق في القصة.
وشــهد هذا العمل عودة الفنان بســام كوسا، 
بعــد غياب إلى الأعمال الشــامية منــذ عام 2014 
حيــث يلعــب دور الصائــغ )مهيــوب( صاحــب 
تتميــز  والتــي  »الدونجوانيــة«،  الشــخصية 
بإدراكهــا الجيد لنفســيات النســاء، إضافة إلى 
مكرها وحبهــا للمادة وإلى جانبــه نجد فنانات 

قمن بأدوار البطولة النسائية بطريقة تبرز مكانة 
المرأة وقدرتها على التحكم في قراراتها.

وكذلــك مسلســل »شــوارع الشــام العتيقة«، 
تأليف علاء عســاف، وإخراج غــزوان قهوجي، 
ويركــز على قيم الشــهامة والرجولة في مجتمع 

دمشق القديمة.
وكان جمهور المسلســل الأشهر »باب الحارة« 
علــى موعد مع جزئه العاشــر، من إنتاج شــركة 
)قبنض( وتأليف مــروان قاووق وإخراج محمد 
زهيــر رجب كاتــب الأجــزاء الثلاثــة الأولى منه 
منتهجاً هذه المرة أســلوباً درامياً جديداً متوجهاً 
إلى حــارات وأحداث جديــدة ومتخطياً حبكات 

الأجزاء السابقة مبرزاً المجتمع السوري بنماذجه 
الحية والمتنورة وانتشار المدارس والجامعة منذ 
أوائل القرن الماضــي. واللافت في الجزء الرابع 
من مسلســل »عطر الشام« تأليف مروان قاووق 
وإخــراج زهير رجب، دخول الخــط البدوي على 
القصة بالتوازي مع الخطوط الدرامية الســابقة، 
حيــث نجد المرأة إلــى جانب الرجل فــي مقاومة 
الاحتــال الأجنبي بكل أشــكاله مــن خلال دعم 
الشــباب المقاومين بالمال وتوجــه الأنثى للتعلم 

وانفتاحها على المجتمع ومحاربة الجهل. 
وقــد خرج »باب الحارة« هــذا العام عن تأطير 
دمشــق في حارة »الضبع«، بل أصبح يمثل باب 

توما والقصــاع والقيمرية وغيرها التي تســجل 
تاريــخ حضارة عمرهــا 9000 عــام، وهذا الجزء 
اتخذ الخطــوة الأولى لتقديم دمشــق الحضارة 

والفكر والثقافة والمعرفة.
فرأينــا المــرأة الدمشــقية المحاميــة والطبيبة 
والصيدلانيــة والمدرســة، والتــي تناقش أخاها 
وزوجها بالسياســة والمجتمــع والفكر في نقض 
موضوعــي لمصطلــح المــرأة الجاريــة، بدليل أن 
هنــاك الكثير من الســيدات الســوريات اللواتي 
حكمــن العالــم، وهــذا ما ســتعمل درامــا البيئة 
الشــامية علــى تقديمه لنقــل الصــورة الحقيقية 

لهذه المدينة.

»المايسترو« دراما تونسية تعالج جنوح الأطفال بالفن
مسلســل  تطــرق  ب:  ف  أ   - تونــس   ■
»المايسترو« خلال شــهر رمضان في تونس إلى 
واقع مرير قلما يتم الخوض فيه يتعلق بالأطفال 
الجانحــن داخل ســجن إصلاحي، فــي تناول 
درامي فريد يراهن على الفن كبديل من الســجن 

بصورته القاتمة.
ولقي هذا العمل الدرامي الذي بثه التلفزيون 
الحكومي »الوطنية 1« استحسان النقاد ومتابعة 

واسعة، فيما أثار حفيظة البعض.
ورصد »المايســترو« عبر عشرين حلقة، وهو 
أوّل الأعمــال الدراميــة التلفزيونيــة للمخرج 
التونســي لســعد الوســاتي، يوميات فتيان 
وفتيــات جانحــن داخــل »ســجن إصلاحي« 
يتحول الى عالم حيوي يســوده التفاؤل بفضل 
وجود أستاذ الموســيقى »حاتم«. ويقول المخرج 
ظلت  وموجعة  حارقة  أســئلة  »هناك  الأربعيني 
تؤرقني لســنوات: لماذا يتم تهميــش الطفولة؟ 
ويُزج بهــؤلاء القصــر كمجرمين، بــدل تركهم 

يلعبون ويحلمون؟«.
الشــوارع  من  أطفــالا  »اختــرت  ويضيــف 
ليتحدثوا بلغتهم عن معاناتهم ولنقل جزء كبير 
من واقع مســكوت عنه، قد يكون صادما ومقلقا 

ومستفزا« في تونس ما بعد ثورة 2011.
ويبرّر الوسلاتي اختياره للموسيقى كوسيلة 
فنية بــدل »الأســاليب الردعيــة« لتأهيل هذه 
الفئة الهشــة، »بقوة الفن وســرعته في إحداث 

التغيير«.
وفــي تونس خمســة »مراكز إصــاح« تضم 
274 طفلا من الجنســن، تراوح أعمارهم بين 12 
و17 عامــا، على ما قال الناطق الرســمي لإدارة 

الإصلاح والسجون سفيان مزغيش.
وســبق أن نبّهت منظمات حقوقية في تونس 
غلــى أن »الســجون والمؤسســات العقابية أو 

الإصلاحيات لا تعتمد المعايير الدولية وتفتقر الى 
آليات التأهيل والتأطير وتصنيف المساجين«، ما 
أدّى الى انخراط بعض الأطفال الموجودين فيها 
»في تعاطي المخدرات والاســتقطاب والتطرف« 

والى ارتفاع مستوى العنف.

بين مطرقة السلطة 
وسندان المجتمع

ويتناول سيناريو العمل الدرامي واقع أطفال 
داخل سجن إصلاحي يغلب عليه العنف، ويطرأ 
عليه تغيير جذري بمجرد اتخاذ قرار بإنشاء ناد 

للموسيقى فيه.
ويقول الوســاتي »حاولت أن أكون صوتهم 
كــي لا يتحولوا إلــى مجرد أرقام، فــي حين أن 
لكل منهــم حكاية مدفوعة بعوامــل خارجة عن 
تجربة  مــن  مســتوحى  والمسلســل  إرادتهم«. 
شخصية للفنان التونسي رياض الفهري قبل 26 

عاما داخل سجن إصلاحي في تونس.
فقــد تنقل الموســيقي رياض الفهــري آنذاك 
بين مراكــز إصــاح وتأهيل في تونــس وعلّم 
خلالها أطفالا الموسيقى. وقدّم في كانون الأول/ 
ديســمبر1993 عرضــا فنيا ضخمــا في تونس 
بمشــاركة أطفال الإصلاحيات أفضــى إلى فوز 

تونس بالجائزة العالمية لحقوق الطفل.
وتشكل شخصية »حاتم« التي يجسدها الممثل 
التونســي أحمد الحفيان، محــورا تدور حوله 
المخرج  يكشف  خلاله  ومن  الشــخصيات،  باقي 
قصصــا مؤلمة لفتيان وفتيــات رمت بهم ظروف 
الــى عالم الجريمة  اجتماعية وعائلية قاســية 
غير  والهجرة  والجنــس  والمخدرات  والســرقة 

القانونية بالرغم من حداثة سنهم.
ويقول لســعد الوســاتي«إنني أدقّ ناقوس 

الخطر حول مآل الســجناء القصر المنحصر بين 
مطرقة الســلطة الزجرية وسندان نظرة المجتمع 
الإقصائيــة بهدف فتــح نقاش واســع من أجل 

مستقبل أفضل لجيل الغد«.
وبعد ثماني ســنوات من ثورة 2011، لا يزال 
التونســيون يواجهون مشــاكل البطالة والفقر 
وغلاء المعيشة التي تجعل حياتهم اليومية أكثر 
صعوبة يوما بعد يوم مع تنامي ظواهر ســلبية 

في المجتمع كالعنف والانتحار.
وجاء في تقرير للمعهد التونســي للدراسات 
الثاني/ الاســتراتيجية الخاص فــي تشــرين 
نوفمبر 2018 أن »تونس تحتل المرتبة العاشــرة 
عربيا في مؤشر الجريمة في 2017 وأن 73 % من 

المتهمين تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما«.

مشاهد صادمة

وعنيفة  صادمة  مشــاهد  المسلســل  وتتخلل 
داخــل المؤسســة العقابية حيث تــدور غالبية 
أحداث العمــل، ويبرز فيها المخــرج ما يتعرض 
له الأطفال من ســوء معاملة تصل الى حد العزل 
والحرمــان من النوم وزيــارة الأهل ومحاولات 

الاغتصاب من جانب حراس.
كذلك، يبدو الســجن الإصلاحي فضاء ملائما 
للاســتقطاب الدينــي المتشــدد، إذ يتطرق الى 
وإقناعهم  للأطفال  متكررة  اســتدراج  محاولات 
من جانب أحد المســجونين معهــم بالتخلي عن 
نــادي الموســيقى والالتزام بالأفكار المتشــددة 

دينيا.
ويســعى العمل الدرامي الى كشــف »فشل« 
النظام في البلاد في إصــاح وتأهيل هذه الفئة 
الهشــة من المجتمع. ففي أحد المشــاهد يعترف 
مدير السجن الذي يجسد دوره الفنان التونسي 

فتحي الهداوي، بالقول »كلنا أبناء نظام فاســد 
لا يريد التغيير. درّســونا القوانين ولم يعلمونا 
كيفيــة ولوج قلــوب الأطفال. ما أنجزه أســتاذ 
الموســيقى في شــهر لم أتكمن من إنجازه طيلة 
ثلاثين عاما من العمل«. وتلعب الإضاءة وطريقة 
التصوير دورا مهما في الفصل بين علاقة السجان 
بالأطفال من جهة وعلاقتهم مع أستاذ الموسيقى.

فقد غلبت الإضاءة الســاطعة على المشــاهد 
التي صورت داخل نادي الموســيقى في السجن، 
فكشــفت تفاصيل الديكــور الدقيقة وتقاســيم 
وجوه الشخصيات، بينما طغى الظلام على باقي 

المشاهد التي يظهر فيها الأطفال مع السجانين.
ويوضح مدير إدارة الإنتاج بالتلفزة الوطنية 
التونســية إيهاب الشاوش لوكالة فرانس برس 
»اختير هذا العمــل الدرامي خلال رمضان 2019 
ويتماشى  راهنة  اجتماعية  مشــاكل  يعالج  لأنه 
وأهــداف المرفــق العمومي، مــرآة المجتمع« في 

تونس التي تشهد مخاضا.
وأنتج أكثر من مسلســل تونســي بمناســبة 
شهر رمضان هذه السنة وتبلغ كلفة الواحد منها 
دينار  »مليون  الشاوش،  حسب  وسطي،  كمعدل 

تونسي« )360 ألف دولار(.
الســجون  باســم  الرســمي  الناطق  وانتقد 
والإصــاح جوانب مــن المسلســل، معتبرا أنه 

»جانب الحقيقة« في تناوله لبعض المواضيع.
وأضاف »نحن لا نســتعمل العنف ولا العصي 
للضرب ولا نلجــأ للعقوبات الشــديدة كالعزل 

التي أظهرها المسلسل«.
ويقول الناقد السينمائي خميس الخياطي إن 
المسلسل كان بمثابة دعوة »لإرجاع الشباب الى 
السلوك المستقيم من خلال الفن«، مضيفا لوكالة 
فرانس برس »يمكن أن يشــكل الفن طوق نجاة 

في مواجهة من يدعي بأن الفن حرام«.

الفنانة السورية هبة نور 
فخورة بمشاركتها في مسلسل »الحرملك«

دمشق – »القدس العربي«:

اســتطاعت الممثلة الســورية هبة نور أن تظهر في 
مسلســل »الحرملك« بشــكل مختلف تماما عن المرات 
السابقة، وتمكن المشــاهد من معرفة حجم إمكانياتها 

الفنية من خلال دور »زمردة«.
 وانتقلــت الفنانة مــن قفــص الأدوار التي تحاكي 
جمالها فحســب، إلــى دورٍ يحمل أبعــادا وتركيبات 
خاصــة. وأكدت رضاها عــن تجربتها في المسلســل، 
قائلة: »الحمد للــه كأول عمل بعد انقطاع 5 ســنوات 
راضية عنه بالنســبة إلي كدور، وسعيدة به وفخورة 
أيضــا، وكان بالنســبة إليّ بمثابة دعم لأســتطيع أن 
أقوم بشــيء أهم في المستقبل، وأفكر بطريقة أهم كون 
المنافســة باتت صعبة بين النجوم، وكل ممثل عليه أن 

يثبت قدراته ويختار الأصعب ليبقى ضمن المنافسة«.
وأكدت أن العمل أضاف لها الكثير. وقالت: »الجمهور 
اعتاد الأعمال الدرامية ولا تلفتــه الأعمال التاريخية، 
إنما مسلســل »الحرملك« ورغم أنه بيئة قديمة يناقش 
قضية الاحتلال العثماني، هو نوع من الفانتازيا وفيه 
نخبة من أكبــر نجوم العالم العربي، وهذا العمل كانت 
متابعتــه قوية جــدا، وهناك 70 شــخصية في العمل 
والنجوم الأبطــال عددهم كبير، وهذا جميل أن نجتمع 
كلنا مــع بعضنا البعض في عمل واحــد، وهكذا أعمال 

باستطاعتها أن تجذب شريحة كبيرة من المشاهدين.
وكشــفت أنها ســتكون موجودة في الجزء الثاني 
حتى الشخصية ستحصل معها أمور مختلفة في الجزء 
الثاني، وأضافت »أتمنى أن يحبنــي الجمهور ويتابع 

التغييرات التي ستطرأ على شخصيتي«.

لقطة من مسلسل عطر الشاملقطة من مسلسل سلاسل ذهب

»غودزيلا: ملك الوحوش« 
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

■ لوس أنجليس – رويتــرز: تصدر الفيلم الخيالي العلمي 
والحركة الجديد »غودزيلا: ملــك الوحوش« )غودزيلا: كينج 
أوف ذا مونيسترز( إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية في 

مطلع الأسبوع مسجلا 49 مليون دولار.
والفيلم بطولة كايل تشاندلر وفيرا فارميجا وكين واتانابي 
ومن إخراج مايكل دورتي. وتراجع فيلم الخيال »علاء الدين« 
من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأســبوع مســجلا 42.3 
مليون دولار. والفيلم بطولة مينا مســعود ونعومي ســكوت 
وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي. وجاء الفيلم الموسيقي 
الجديد )روكيتمان( في المركز الثالث مســجلا إيرادات بلغت 
25 مليون دولار. الفيلم بطولة تــارون إجيرتون وجيمي بيل 
وريتشارد مادين وبرايس دالاس هوارد ومن إخراج ديكستر 
فليتشــر. واحتل فيلم الإثارة الجديد )ما( المركز الرابع محققا 
18.3 مليون دولار. والفيلم بطولة أوكتافيا سبينسر وجوليت 

لويس ولوك إيفانز ومن إخراج تيت تيلور .
وتراجــع فيلــم الحركــة »جون ويــك: الفصــل الثالث - 
بارابيلوم« من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأســبوع 
محققــا إيــرادات بلغــت 11.1 مليــون دولار. والفيلم بطولة 
كيانو ريفز، وهالي بيري، وايان ماكشــن ومن إخراج تشــاد 

ستاهيلسكي.

هبة نور 

ملصق الفيلم
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مصر اليوم

الإسلاموفوبيا
ونبدأ بما حدث فــي حضور الرئيــس احتفــال وزارة الأوقاف بليلة 
القدر، وكلمة شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيــب عن تهويل العالم لخطر 
الإسلاموفوبيا، ومهاجمة الإسلام بســبب بعض الحوادث التي يرتكبها 
بعض المســلمين وعدم اســتخدامهم الوصف الفوبيا، بالنسبة لما يرتكبه 
أصحاب الديانات الأخرى، وتدخل الرئيس للتعليق عليه. فشــيخ الأزهر 
بعد أن أشــاد بما تحقق في مصر فــي عهد الرئيس قال نقــا عن تغطية 
مروة البشــير في »الأهرام«: »هذا المصطلح الكريه الذي نجح في تصوير 
ر  ماء ومُطالبة العالَم المتحضِّ كِ الدِّ ش لسَــفْ ين المتعطِّ الإسلام بصورةِ الدِّ
ثُ عن  ى وجده فــي غربٍ أو في شــرق، أتحدَّ بتعقبــه والإجهاز عليــه أنَّ
حظة لا نسمع عن  نا حتى هذه اللَّ »الإسلاموفوبيا« تلكم الكلمة اللقيطة، إنَّ
فوبيا المســيحية ولا فوبيا اليهودية ولا البوذية ولا الهندوسية، ويقيني 
ه لن تجرؤ جريدة أو قناة أو برنامج فضائي لا في الغرب ولا في الشرق  أنَّ
حَــل والمذاهب، فالعصا  د النطق بفوبيا ما شــئت من الِملَل والنِّ علــى مجرَّ
ها نُسِبَت إليها  غليظة وحاضرة، مع أن التاريخ يَشْــهَد على أن الأديان كلَّ
أعمال عُنف، وأن من هذه الأعمــال ما اقترف تحت لافتة ديانات كبرى في 
سِع لسَرْدِها، وعلم الله  العالم، وفي قلب أمريكا نفســها، غير أن المقام لا يتَّ
أننا لا نريد تأريث الأضغان ولا بعث الكراهية بيننا وبين إخوتنا من أبناء 
الأديان والمذاهب فــي الغرب، فهذا ما يأباه علينا الإســام، ولكننا أردنا 
ف عند نقطة فارقة يندر إلقاء الضوء عليها من المسلمين وغير  فقط أن نتوقَّ
ض لها المسلمون  المســلمين؛ وهي: أننا حين نَذْكُر المجازر البشعة التي تعرَّ
ين المســيحي ولا المسيح  ل الدِّ نا لا نُحمِّ على أيدي أبناء الأديان الأخرى فإنَّ
ة واحدة من المسؤولية، ولا نصم  عليه السلام، ولا موسى عليه السلام، ذرَّ
دينًا من الأديان بوصمة الإرهــاب والعُنف والتوحش، بل نظل على وعي 
عميق بالفرق الهائل بين الأديان وتعاليمها وسماسرةِ الأديان في أسواق 

لاح وساحات الحروب«. السِّ

كيف نقدم أنفسنا؟
وقبل أن يلقي الرئيس كلمته المكتوبة قال معلقا نقلا عن شادي عبد الله 

زلطة في »الأهرام«:
»إن المســلمين هم من يقدمون دينهم للعالم، مشــيرا إلى أن خطاباته 
على مدى خمس سنوات مضت لم تتضمن أي إساءة أو لفظ خادش لعدو 
أو حبيب قائلا: »إن ممارســتنا كبشر هي ما تســيء أو لا تسيء لديننا«. 
وتساءل الرئيس من أعطى الآخرين مفهوم كلمة »الإسلاموفوبيا«، مشيرا 
إلى أن المســلمين يقتلون في بلادهم وينفقون على تأمين أنفســهم أرقاما 
طائلة من الأموال نتيجــة هذا الفكر »نحن نقدم ديننــا في عالمنا العربي 
الإســامي على أنه منهج، ولكن كيف نقدم أنفسنا؟ هناك انفصام حقيقي 
بين ممارســتنا وفهمنا لديننا«. وأشــار قائلا: »حاولت أن أقول دائما ما 
هو مناســب ومقبول أعمله وغير مقبول ما عملوش وفي أحلك الأوقات لم 
تخرج إســاءة واحدة، وكنت أجد إعلامنا يســيء للعدو ومكنتش أتمنى 

كدة إذا كنا بنحب ديننا«.

قمم مكة
وإلى القمم الثلاث التي عقدت في مكة المكرمة وهي الخليجية والعربية 
والإسلامية، والموقف من إيران الذي قال عنه في »المصري اليوم« الدكتور 
عمرو هاشــم ربيع مؤيدا اقتراح إيران عقد معاهدات أمن مع دول الخليج 
قائلا: »لم يلتفت أحد لدعوة جواد ظريف وزير خارجية إيران، لاستعداد 
بلاده لتوقع اتفاقات عدم اعتداء مع البلدان العربية المعنية، وهو أمر كان 
من الممكن التفاوض بشــأنه، عوضا عن الابتــزاز الأمريكي لتلك البلدان 
وهو ابتزاز صرّح به ترامب منذ عدة أشــهر في ما ســماه »أجر الدفاع عن 
الأصدقاء«، وإشارته المتبجحة إلى أن واشنطن هي الضامن لبقاء عروش 
فــي الخليج، ولن تســتمر إلا لأيام لو رفعت عنها المظلــة الأمريكية، وهو 
أمــر كان يتحتم معه إدراك البلدان العربيــة عامة والخليجية خاصة، أن 
الولايات المتحدة يهمها في المقــام الأول بقاء إيران قوية، إمعانًا في المزيد 

من الابتزاز الأمريكي لثروات المنطقة العربية«.

ثورتا الجزائر والسودان
وإلى ما يحدث في الجزائر والســودان، بعد الإطاحة بكل من الرئيس 
بوتفليقة والبشير، وحالة الابتهاج الشديد التي انتابت الأنبا يوحنا قلته 
المؤمن بقوميته العربية ووحدة أمته العربية، إذ أشــاد بالثورتين معبرا 
عن امله بمرحلة جديدة أكثر اشراقا في العالم العربي وقال في »الأهرام«: 
»زعيــم هذه الثورات بلا منازع هو الشــعب العربي، بل قل هو الشــباب 
العربي، وقد تعمق وعيــه وتفتحت أمامه أفق الآمال والأحلام، وســعى 
ليحمل مسؤولية مستقبل وطنه. تأمل مشــهد المظاهرات والاحتجاجات 
يقودها شباب في ربيع العمر، بلا عنف أو قسوة أو تخريب، إن الأمل يطل 
من عيون هؤلاء الشــباب، إن أمة عربية جديــدة تتمخض عنها المنطقة، 
لقد توارى خلف حشود الشــباب رموز التطرف الديني، لم يعد التشدق 
بالأديان ســبيلًا للوصول إلى الســلطة أو النفوذ، إنني استشــرف الغد 
الواعــد للأمة العربية وتضحيــات هذه الثورات لن تضيــع هباء ودماء 
الشهداء هي بذور التقدم والترقي.  ودعني أتفاءل بالقول إن عصراً جديداً 
يطل علــى هذه الأمة، ومصر هي الدليل الحاســم فــي قدرتها على عبور 
التحديات والصعاب. إن الله المبدع  الكمــال والجمال المطلق أبدع وطننا 
من أجمل بقــاع الدنيا، غني بالعقول والمواهــب والطبيعة المتدفقة خيرا. 
هــذه الثورات العربية هي فتح جديد للإنســان العربي ليتصل بحضارة 

العصر بدون أن يهتز إيمانه بقيمه الروحية السامقة«.

فعل الخير بالتحدي والإكراه
فعل الخير بالتحدي والإكــراه هذا كان عنوان مقال ريهام فؤاد الحداد 
في »الوطن«: »رمضان شــهر تكثــر به الخيرات، وتتنــزل به الرحمات، 
شــهر نكون فيه بحالة روحانية تعبدية خاشــعة لله ســبحانه وتعالى 
ولأوامــره بفعل الخيرات مــن صدقات وزكاة وأداء فريضة الشــكر على 
نعــم الله الكثيرة. لكن هناك بعض المظاهر المســتحدثة التي اســتجدت 
على مجتمعاتنا العربية الإســامية، تجنح هذه الاستحداثات والتقاليع 
لأبعاد غريبــة، وعلى الرغم من أن الغرض منها هــو الخير، فإن طريقتها 
غير مستســاغة أو منطقية، مثلًا كموضة )تحدي فعل الخير(، بأن ترسل 
رسالة على الملأ، وتكتب أسماء أصدقاء معينين، طالباً منهم تحديداً التبرع 
بعدد مــرات الـــ)like( أو )comments( على المنشــور، وطالباً منهم 

تكرار الشيء ذاته مع أصدقائهم عن طريق عمل )tag أو mention( لهم! 
مستدعياً إياهم للتبرع بالاسم. مثال آخر بأن تنشر آية أو حديثاً، وتطلب 
من أشــخاص معينين من أصدقائك تحت مسمى )نشر آية أو حديث( بأن 
ينشــروا يومياً آية قرآنية لمدة أيام معينة، وأن يكرروا التحدي ذاته بأن 
يوجهوا الدعوة ذاتها لأصدقاء بعينهم على الملأ كذلك.. وهكذا. حتى وصل 
الأمر في هذا التحدي إلى منظمات إغاثة اللاجئين والمؤسسات الإقليمية، 
بــأن يوجّه أعضاؤها التحدي ذاته لأصدقاء لهم بذكر أســمائهم على الملأ 
طالبين منهم التبرع! منذ متى والعبادات وذكر الله وتدبر القرآن والحديث 
أو إتيان الصدقات والزكاة تكون عن طريق الألعاب )التحديات(، وطلب 
ذاك من أناس بأعينهم على الملأ؟ ما الغرض؟ هل هو العبادة، التقوى، فعل 
الخير؟ كيف تدخل العبادة وفعــل الخيرات في نطاق )موضة التحدي(؟ 
لمــاذا يطلب من الناس فعل الخيــر إحراجاً وتوريطاً وإجبــاراً، وإن كان 
ر  الدافع نبيــاً إلا أن الطريقة غير لائقة؟ يمكنني أن أدعــو الجميع، وأذكِّ
نفســي وإياهم بفعل الخيرات، ويمكنني الإعلان عــن أماكن وطرق هذه 
الخيرات، ويمكنني أن أعلن مشاركاتى الخيرية لتشجيع غيرى، لكن بدون 
إلزام غيري بذلك، وبدون انتهاك حرية وخصوصية الآخرين. لا تضيعوا 
نبــل وطهر المعاني بالمظاهر والتقاليع والتقليــد الأعمى، بدون النظر إلى 
مدى نفعه أو جدواه أو أذاه للغير )فرضاً أنه لا يقوى على التنفيذ، وفرضاً 
هو يفعــل الخير في مكان آخر أو بطريقة أخــرى(. من مظاهر هذا الإكراه 
أيضاً هو استخدام الميلودراما والتراجيديا، بإعلانات التبرعات الكثيرة، 
والهدف هــو أن يعتصر قلبك، كي تنفق أو تتبرع، وأن يحطم وجدانك، أن 
ب يومياً بهذا؟ إنني كإنســان بالغ عاقل  تبكي وتكتئب. لماذا يجب أن نعذَّ
يحترم عقله عندما أريــد التبرع لمنافذ الخير، فكل ما يعنيني هو مصداقية 
هذه المؤسسة الخيرية، وهل لو أرسل لهم طالب حاجة أو طالب علاج هل 
ســيحصل على هذا الدعم؟ عندما أتأكد من إنجاز تلك المؤسســة ودعمها 
م قلبي بإعلان يمنعني من  للمحتاج بالتأكيد ســوف أتبرع، بدون أن يحطَّ
النوم أياماً، لفرط بؤســه وزيادة شــجنه، يكفي أن تكون الرسالة جادة 
وواضحة. وبما أنه شــهر الخير، فلا ننسَ المقربــن، تفقّد جارك المتعفف 
أو صديقــك الذي يمر بضائقة، ويمنعه كبرياؤه من طلب العون، أو قريبك 
دوهم وســاعدوهم ولو بالحيلة، حتــى تتجنبوا  المتعــب الخجــول. تفقَّ
إحراجهم، هؤلاء لا إعلانات لهم ولا تحديات. أن لم تســتطِع المســاعدة، 
انشر طلب المساعدة عامة، بدون تحديد لشــخص، فربما استطاع غيرك 
ق بالبســمة وطيب الخلق  ما عجزت أنت عنه، وإن لم تجد ما تدفعه فتصدَّ
ورحمة الناس ومودتهم بالســؤال عنهم والدعاء لهم، فلربما كانت دعوة 
صادقة منــك أغلى من جبال من ذهــب. الخير لا يُدعى إليــه بالإجبار أو 

الإحراج، ولا بالتحديات والتقليعات«.

سرطان الكافيهات
»لم يتخيــل أحمد إبراهيم فــي »الوطن«، رد الفعــل الإيجابي الكبير 
لمقاله السابق عن انتشار الكافيهات وخطورتها الاقتصادية والاجتماعية 
والصحيــة والبيئيــة والمرورية، إذ يقــول، وصلتني رســائل كثيرة من 
المواطنــن المتضرّريــن، وبعض منظمــات المجتمع المدنــي، التي تطالب 
بإغلاق الكافيهات ومعاقبة أصحاب العقــارات، الذين حوّلوا الجراجات 
والوحدات الإدارية والســكنية إلى كافيهات، وتســبّبوا في أزمات كثيرة 
مرورية. وهناك انتشار واسع للمبادرة التي أطلقتها حول ضرورة أن تأخذ 
الحكومة حقوقها وحقوق الشــعب من الكافيهات. وفي السطور التالية، 
بعض رســائل للمواطنين، لكن بدون أســماء منعاً للإحــراج. »الله على 
روعة الســرد للموضوع وقوة التعبير عن السلبيات والمشاكل التي لطالما 
حاولنا إرسالها لرؤساء الأحياء في المعادي على مدى سبع سنوات، ولكن 
للأســف لا حياة لمن تنادي.. أؤيد سيادتك بشدة، تحت مسكني في زهراء 
المعادى ثلاثــة كافيهات أغلقت الجراج وغيّرت معالــم العمارة بأكملها«. 
»أدعــم المبادرة والمقال وأســكن أعلــى كافيه بالنزهة الجديــدة ونتقدم 
بشكاوى منذ 2016 لكل الأجهزة، والنتيجة صفر، فهل فعلًا الكافيهات فوق 
القانون، أرجو ألا يكون ذلك، وحمايتنا من هذه البلطجة«. »أدعم المبادرة 
وبقوة، زهراء المعادي وشــارع الخمســن تحديداً محتل من الكافيهات، 
ونحن لا نتحرك بســهولة، ولا نجد مكانــاً لانتظار ســياراتنا، هذا غير 
احتلال الرصيف والجزيرة التــي في منتصف الطريق. أرجو تخليصنا«. 
»فعلًا ســرطان المقاهي المخالفــة يجب محاربته بشراســة وقوة، وليس 
مجرد حملات كرتونية لســحب بعض الكراســي وإطفاء النور، وبعدها 
بخمس دقائق إعادة التشــغيل، لكن بالإغلاق طبقاً للقانون، وسحب كل 
الأجهزة ومصادرتها وتسليم عداد الكهرباء إلى الشركة وتشميع الكافيه، 
وفي حالة إعادة تشــغيله يطبّق القانون بالحبس 6 أشــهر«. »يا أستاذ 
أحمــد: مقالك رائع، وهذا ما يحدث فعلًا.. انتشــرت المقاهي في المنصورة 
بشــكل مقزّز داخل الكتل الســكنية وأمام المدارس وزبائنهــا من الطلبة 
والشيشــة بـ30 جنيه، وأقل مشــروب 10 جنيهات، وتعمل 24 ســاعة، 
والبانجو والترامــادول تحت الطلب«. »أدعم المقال والمبادرة، لأن الوضع 
كارثي، والفوضى تنتشــر، وربنا يوفق الحكومة في التنفيذ«. »الشيشة 
يتم تقديهما للشباب والبنات في الســيارات في شارع الميرغني في مصر 
الجديــدة«. »حتى المناطــق الراقيــة الهادئة بالتجمع ومصــر الجديدة 
والمعادي والزمالك وغيرها أصابتها عشــوائية الكافيهات«. »أي ســاكن 
دور أول تحته كافيه بيعزل«. »حتى كورنيش الإســكندرية لم يســلم من 
الكافيهات والمناطق الســياحية والأثرية«. »أعيش في مصر الجديدة في 
منطقة كانت جميلــة وهادئة، وأصبحت من أســوأ وأزحم الأماكن، وهي 
مربع شــوارع النزهة والثورة وعمر بن الخطاب والحرية.. الكافيهات في 
المنطقة تفتح بشكل عشوائي كالسرطان، تظهر فجأة، وبلا رابط ولا رادع. 
والشــوارع تزدحم بسيارات روادها، وانتشر الســياس مع البلطجية«. 
»أين حقوق السكان؟ ولماذا التغاضي عن هذا السرطان المسمى الكافيهات 
المخالفــة ولصالح مــن؟«. »قام أحــد العاملين بها بالصعود إلى شــقتي 
وتهديدنا، وتم عمل محضر في قســم مصر الجديدة«. »أريد عودة الهدوء 
وحقوقنا المنهوبة«. هذه بعض رسائل المواطنين، الذين فجر المقال غضبهم 
من الكافيهات وبعض المســؤولين المتواطئين، وأنا أثق في رئيسنا القوي، 
الذي يسعى إلى بناء دولة قوية منضبطة، وحكومتنا القادرة، التي تعلم 
أن القضاء على الفوضى عنوان الحضارة وأســاس التنمية والاســتثمار 

والسياحة«.

أمومة صناعية
مصطفى عبيد في »الوفد« غاضب جدا من انقلاب الآية بحيث أصبح بلد 
الوسطية وكر تعصب وتشــدد وخرف يقول: »أعد يا مولانا. كرر ما قلت. 
أنثر علمك يمينا ويسارا يا أسد السُنة. إرضاع الكبير حديث صحيح؟ مئة 
في المئة. لا ينكره إلا منافق. ولا يشــكك فيه إلا ضال. قال مَن تعظّم علمه، 
والذى يُقدســه البعض كنصف نبي: أن حديــث إرضاع الصحابية لرجل 

ليحرم عليهــا صحيح، وإن فهمه الثابت هو أن ترضــع المرأة الرجل ثديا 
بفم. لا حياء في الدين يا سادة. وشرح الرجل الذي ابتكر لنفسه كُنية أبي 
إسحاق الحويني مراده قائلا: »إن المرأة لا يمكن أن تكون عصرت صدرها 
لينزل اللبن في الإناء لأن هذا ليس رضاعة. لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وإلا 
فإننا نرضع من البهائم«. لقد خلــص الرجل إلى أن إرضاع الكبير رخصة 
دينية، للســماح للرجال بالدخول على النســاء. أمومة صناعية. إرضاع 
مباشر لا في إناء أو كوب أو عبوة. أن يلتقم رجل حلمة امرأة لتحرم عليه، 
فيراها وتراه بدون أي حرج. أبو إســحاق الحويني يرتع. يخرف. ينشر 
تُرهاته باســم علم الحديــث، وما أدراك ما علم الحديــث. مَن يُنكره ومَن 
يحلله، ومَن يعرضه على العقــل، فليتبوأ مقعده من النار. كلام الحويني 
العجيب هز عالما جليلا في الإمارات هو وســيم يوســف فكــرره معلقًا: 
»هل ترضــى هذا الكلام على أمك؟ فكيف ترضــاه على أم المؤمنين؟ وكيف 
تقاتل لإثبات صحــة الحديث ولا تقاتل للدفاع عن ســمعة الصحابيات؟ 
اللهــم إنى أبرأ إليك من هذا الكلام. وأشــهدك أنني لا أرضى هذا الكلام. لا 
على زوجات نبينا عليه الصلاة والســام ولا علــى زوجات الصحابة«. 
ألم يعــد عجيبا أن يخرج هذا الــكلام المعيب من مصر بلــد الأزهر، ويُرد 
عليه من عالم دين مســتنير في بلاد الخليج؟ انقلبــت الآية وصارت بلد 
الوســطية وكر تعصب وتشدد وخرف. تُركت الســاحة لضعاف الألباب 
فقاتلوا دفاعا عن الخزعبلات وســموا الجهل دينا. تســرب الســلفيون 
متعطلو العقول إلى حياتنا فنحــوا الأزهر جانبا، وأعادوا بعث التخلف، 
وألبسوه رداء الإسلام. رسموا الشنائع وصبوا الكراهية وأسسوا ديانة 
مُنفرة لاقت رواجا لدى الُمتاجرين بالســماء، فنمــت وترعرعت. أي خبل 
قادتنا إليه الســلفية البدويــة؟ أي ارتداد وأي نكوص وصــل له العقل 
المسلم في بلادنا؟ كيف أحلنا طه حســن إلى التقاعد، ومددنا صلاحيات 
أبي إســحاق الحويني بلا حدود؟ هل حقا أخرج هــذا البلد من قبل أحمد 
أمين، ومحمد الغزالي، وعبد المتعال الصعيدي، ومحمد عبده؟ الغريب في 
الأمر أن تتوالى تغريدات الحويني ليصور نفســه إماما للمُتقين ومجددا 
للإسلام فيقول في إحداها: »ما أصعب مهمة الذي يسعى لهداية الناس في 
زماننا«. يسوق الرجل ومَن ســموا أنفسهم علماء الحديث الناس قطعانا 
نحو الخرف. حديــث الذبابة من صحيح الدين فلا تفكر فيه ولا تشــكك. 
حديث رجم القرد الزاني في البخاري فلا تفتح فمك. حديث ســحر النبي 
عليه الصلاة والسلام صحيح، ولا يمكن رده. أن كل هذه المنفرات مرويات 
مقدسة عند عبدة السلف. وهؤلاء لا يفكرون ولا يتدبرون ويحسبون أنهم 

يحسنون صنعا.. والله أعلم«.

»إنترفيو المدرسة«
»لم يعد دخول المدرســة أمرا ســهلا، ولم يعد اليوم الأول في المدرسة 
بالنســبة للطفل هو ذلك اليــوم الذي يســلمه فيه والداه إلــى معلمته 
ومربيته الجديدة، فملامح هذا اليوم تغيرت، كما تقول فتحية الدخاخني 
في »المصري اليــوم«، لتصبح أول تجربة للطفل مع المدرســة، هي دخول 
امتحــان لتحديــد مصيره، ولا أدري متــى أقر هذا النظــام التعليمي في 
مصر، ونحن من نقــول أن التعليم هو حق أساســي للجميع، ومن الذي 
ســمح للمســؤولين عن المدارس بإجراء اختبارات لأطفال لم يتجاوزوا 
الرابعة مــن عمرهم، ولماذا نعرض الطفل لهذا الضغط والأذى النفســي، 
ونشــوه ذكرياتهم عــن اليوم الأول للمدرســة؟ أصبح دخول المدرســة 
بالنســبة للكثيرين أمــرا مرهقا، يتطلب الكثير من البحث والاســتعداد، 
وتقديم طلبات في أكثر من مدرســة، وإعطاء الطفل دروسا خاصة، حتى 
يكون مســتعدا للإجابة عن الأســئلة في ما يســمى »إنترفيو المدرسة«، 
إضافة إلى تحضير الطفل للحديث مع شــخص غريب، وعليك أن تتخيل 
كم البكاء ومحــاولات التحفيز التي تحدث في المدارس قبيل »الإنترفيو«، 
فالطفل لا يعرف أحدا في المدرســة الجديدة، ومــن الطبيعي أن يتردد أو 
حتى يرفض الذهاب مــع المعلمة، التي تأتي لاصطحابــه منفردا لدخول 
امتحــان القبول، وبعضهــم يبكي ويرفض الحديث، مــا يضطر أهله إلى 
تحديد موعد آخــر للمقابلة والعودة إلى المنزل منكســرين، لأن ابنهم أو 
ابنتهم لم يســتطع اجتياز امتحان القبول. ولا يقتصر الأمر عند تعريض 
الطفــل لهذا الكم مــن الضغط في يومــه الأول في المدرســة، بل أن الأب 
والأم مطالبان باجتياز مقابلة شــخصية للتأكد مــن أنهما يجيدان اللغة 
الإنكليزية، وللتعرف على مستواهم الاجتماعي، كما أن الشرط الأساسي 
في التقــديم للمدارس، بما في ذلك المــدارس التجريبية والمعاهد القومية 
التابعــة لوزارة التربية والتعليم، هو أن يكــون أحد الوالدين على الأقل 
حاصلا على مؤهل عال، وكأننا نأخــذ الأطفال بذنب آبائهم، ونقول للأب 
إنه إذا لم تكــن أنت متعلما فلا يحق لك تعليــم أولادك، وعليك أن تبحث 
لابنك عن المدرسة التي تناسب مستواك الاجتماعي والتعليمي. المشكلة أن 
بعض أولياء الأمور ليســت لديهم أزمة مع هذا الشــرط، بل على العكس، 
فأثناء حواري مع بعضهم خلال ســاعات الانتظار الطويلة في المدرســة، 
قبيل تلك المقابلة المزعومة، وجدت ترحيبا بضرورة التأكد من مســتواهم 
الاجتماعي للحفاظ على مستوى المدرسة، فلا يعقل بالنسبة لهم أن يدخل 
المدرســة من يملك المال لتعليم أولاده فقط، لأن هذا سيعني وجود أطفال 
»دون المستوى« بالنسبة لهم. نظام يشوه علاقة الطفل بالمدرسة، ويحرم 
الكثيرين من حقهم في تعليم جيد، ويعزز الطبقية والانقسام التي تتزايد 
في ظل انتشار ثقافة الكومباوند، فالمصريون يعيشون الآن في مجتمعات 
منغلقة، كل طبقة تعيش وحدها ولا ترى سوى نفسها، ولا تريد أن تختلط 

أو تتعرف على الطبقات الأخرى«.

عشماوي وإشارة السيسي
وإلى أبرز ما نشــر عن عملية القبض على  الإرهابي هشــام عشماوي 
في ليبيا بواسطة جهاز المخابرات العامة وتحليل حازم حسين في »اليوم 
السابع« لشخصيته فقال عنه إنه احترف الإرهاب للحصول على الأموال 
وقال: »بحثًا عن الكسب المادي، وليس إيمانًا بأفكار الجماعات الإرهابية، 
والتزامًا ببَيعةٍ منه لقادتها، يمكن القول إنه طرح نفسه في البداية كمُقاتلٍ 
مُرتزِق، يتولّــى تقديم خدمات لوجســتية، وتنفيذ عمليــات قذرة وفق 

س تنظيمه الخاص  اتفاقات ماليّة مُحدّدة، لكن أغرته تلك اللعبة لاحقًا فأسَّ
مُتبنّيًا منظومة الأفكار والعلاقات التــي تتبنّاها جماعات الإرهاب، طمعًا 
ك تلك المجموعات،  في الوصول إلى منابع المال ومراكز الســلطة التي تُحرِّ
وبفضــل خبراتــه العمليــة والقتالية، حاز مســاحة مهمّة وســط غابة 
التنظيمات والجماعات التي تنامى عددهــا عقب موجات الربيع العربي، 
بفضل الانقســام الداخلي في أوســاط الُملتحقين بدوائر الإرهاب حديثًا، 
سعيًا إلى مزيد من المكاســب والتأثير. وهكذا ترقّى عشماوي وتصاعدت 
أهميته في فترة احتدام الصدام بين »القاعدة« ومراكز »داعش« الناشــئة 
ا على حســاب الأولى، خلت الساحة  م الأخير إقليميًّ في المنطقة، ومع تقدُّ
س تنظيم »المرابطين«؛ بتحوّل أغلب منافسيه للتنظيم الوليد، ليلعب  لمؤسِّ
ا ضمن خريطة انتشــار »القاعدة« في شمال إفريقيا. لعبة  هو دورًا مركزيًّ
هشــام عشــماوي كانت مختلفة منذ اللحظة الأولى عن غيرها من ألعاب 
الإرهاب وحواضنه، فالشــاب الذي بدأ حياته مُقاتلًا في الجيش لم يخُنْ 
بهذا الانحراف انتماءه الوطنــي فقط كمواطن تجاوز مصالح بلده خدمةً 
اه  لأعدائه، أو طمعًا في مصلحة شخصية، وإنّما خان قَسم الولاء الذي أدَّ
طالبًا في الكلية الحربيــة وضابطًا في الصاعقة، ما يعني أن له حســابًا 

مُضاعَفًا يتجاوز غيره من الإرهابيين«.

سبق عالمي
أما حســن الزناتي فــي »الأهــرام« فقد أبــدي غضبه مــن أن يقوم 
المســؤولون بتكليــف محام إعلامــي بالانفراد بتســجيل لحظة وصول 
هشــام مقبوضا عليه إلى القاهرة وتجاهــل الصحافيين المحترفين وقال: 
»لقد حصل أبوبكر، الذي يعمل محامياً في الأســاس، على ســبق عالمي لم 
كتب في  يتح لغيره مــن الإعلاميين الذين احترفوا المهنة، وهو حدث ســيُ
تاريخه لأنــه يُعبر في النهاية عن صفحة مهمــة للدولة المصرية وقدرتها 
في مكافحة الإرهاب ،ولأن الوصول إلى الإرهابي عشماوي، جاء بعد جهد 
شــاق لأجهزة كبيرة، وحدث مهم للغاية، وانفراد يستحق الاهتمام فإنه 
كان يحتاج أيضاً في اللقطة الأخيرة لتوصيل الرسالة من يستطيع تعميق 
الرســالة بصوته وأدائه الإعلامي وذكائه الشخصي بشكل أفضل. نحن 
لا نعيب على أحد يعمل في مهنة أخرى ليُصبــح إعلامياً، لكن الُمقارنة بين 
أجيال ذهبت وأخرى نراها الآن على الشاشة باتت تحتاج معها إلى إعادة 

تقييم وإلا سنبقى على مشاهدتنا لقناة ماسبيرو زمان«.

عبد الناصر والسادات
وإلى اقتراب ذكــرى هزيمــة يونيو/حزيران 1967 والســيد البابلي 
فــي »الجمهورية« الــذي هاجم عبد الناصر وأشــاد به أيضا، كما أشــاد 
بالســادات: »إذا كان لنا أن نتذكر أيام النكســة، فإننا في الوقت نفســه 
نراها بداية انطلاق لشعب عظيم، رفض الهزيمة بكل الكبرياء والشموخ، 
وصمم على  اســتعادة أرضه وحقــه. في 1967 لم ندخــل حرباً ولم تكن 
هناك معارك، وفقدنا الأرض لأخطاء سياســية، قبل أن تكون عســكرية 
فقد انتظر جمال عبدالناصــر الزعيم التاريخي لمصر أن تقوم إســرائيل 
بتوجيه الضربــة الأولى في الحرب، حتى يكســب التأييــد والتعاطف 
العالميين، ولكنه أخطأ التقدير والتوقع، لأن الضربة الأولى كانت حاسمة 
ولم يكن في مقدوره التحمل أو الرد، فخســر كل شيء ولن نتحدث كثيراً 
عن مســؤولية عبدالناصر أو مســؤولية عبدالحكيم عامــر في الهزيمة 
وســوء التخطيط والإهمال، ولكننا ســنتحدث عن الشعب العظيم الذي 
ألهم قادته، والذي منحهــم الثقة، والذي أعاد الاتزان للقرار السياســي 
والعســكري، والذي رفض الهزيمة وطالبهم بمحو العار، فقد وقف جمال 
عبدالناصــر يعلن تحمله المســؤولية، ويقرر أنه ســيعود جندياً مقاتلًا 
في صفوف الجماهير، وأنه لذلك ســوف يتنحى عن الحكم، وســواء كان 
عبدالناصر صادقاً فــي قرار التنحي، أو كان ذلك نوعــاً من المناورة على  
شــعبه، فإن الشــعب المصري العظيم خرج في مظاهــرات هائلة لا يمكن 
لأي جهــة الإعداد لها وتنظيمها، حيث طالب عبدالناصر بالبقاء وأن يقود 
مصر إلــى  معركة التحرير. أذهلت وقفة الشــعب القوية العالم فقد كانت 
هناك توقعات بالاستسلام والانهيار، وأن إسرائيل التي احتلت الأراضي 
العربية لن تخرج منها أبداً، وأمام مســاندة الشــعب له فإن عبدالناصر 
أطلق شــعاره الخالد، بأن ما أُخِذَ بالقوة لا يُسْتَرَدُ إلا بالقوة، وبعد 1967  
فــإن عبدالناصر أعاد بناء الجيش المصري بشــكل مختلف، واعتمد على 
جيش من حملة المؤهلات ومن المتعلمين، وكانت له وقفة قوية مع الصديق 
السوفييتي ليحصل على  الأســلحة الحديثة، وكانت له رؤية جديدة في 
تعاملاته مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ساعدت إسرائيل على  الفوز 
في يونيو/حزيران 1967 وبدأنا في الوقت نفســه أهم المعارك لاســتعادة 
الثقة والاستعداد لحرب التحرير، فقد دخلنا في مرحلة حرب الاستنزاف 
التي شــهدت إغــراق المدمرة الإســرائيلية »إيلات« بواســطة لنشــات 
الصواريخ المصرية أمام سواحل بورسعيد، وعشرات ومئات من عمليات 
التســلل وعبور القناة للالتحام مع الجنود الإسرائيليين وإفقادهم الأمان 
والاطمئان. القرار السياسي والعسكري كان جاهزاً ومعداً لدى مقاتل آخر 
من المدرسة الوطنية المصرية الأصيلة لدى محمد أنور السادات ابن مصر 
الذي تولى المســؤولية بعد وفاة عبدالناصر عام 1970 الذي صبر وتحمل 
الكثير من التعليقات الساخرة التي كانت تؤكد وتشيع أنه لن يكون قادراً 
على  اتخاذ قرار جديد بالحرب، ولأنه الســادات فقد استطاع ارتداء قناع 
خفي لا يظهر الوجه الآخر في شخصيته، وفي مخزون أسراره وتمكن بكل 
المكر والدهاء من خداع العالم كله وإقناعه بأنه لن يخوض حرباً أو قتالًا، 
بينما كان في الوقت نفسه قد أعد العدة للحرب، وقد اختار المكان والزمان 
ووفقاً لقناعاته وتقديراته، بعيداً عن الضغوط والظروف المحيطة، ولأنه 
السادات بكل اليقين والإيمان، وبالاعتماد على  المولى ــ سبحانه وتعالى 
ه  ه عبرنا وباســم اللَّ ــ فقد خاض بنــا البحر وخُضناه معه وباســم اللَّ
ه رفعنا العلم المصري فوق ســيناء الحبيبة، وباسم  انتصرنا وباســم اللَّ
ــه نكتب للأجيال التي لم تعاصر هــذه الذكريات والأحداث نقول لهم:  اللَّ
افخروا ببلادكم اعتزوا بجيشها برجالاتها فمصر العظيمة لا تقبل الهزيمة 

أو الانكسار«.

السيسي: إعلامنا يسيء للعدو... ومحام ينفرد بتغطية مشهد وصول عشماوي للمطار واستبعاد الصحافيين المحترفين 

نظام تعليمي يشوه علاقة الطفل بالمدرسة ويحرم الكثيرين من حقهم في تعليم جيد والمصريون يعيشون في مجتمعات منغلقة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

المســاحات الأكبر في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 3 يونيو/حزيران كانت لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال 
وزارة الأوقاف بليلة القدر، وكلمة شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور الشــيخ محمد مختار جمعة، وكذلك حفل 
الإفطــار الــذي أقامه الرئيس، ويســمى إفطار الأســرة المصرية، ويحضــره مواطنون عاديــون وبعض زوجات وأبناء شــهداء الجيش 
والشرطة. وساد الارتباك البلاد بسبب عدم معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان، وهل هو الثلاثاء، كما تؤكد مصلحة 
الأرصــاد نتيجة الحســابات الفلكيــة؟ أم دار الإفتاء التي لم تحدد موقفهــا حتى الآن، وما يترتب على  ذلك مــن التزامات. ووصل الأمر 
إلى  درجة أن الرســام أنس الديب أخبرنا في جريدة »البوابة« أنه كان يســير وراء المسحراتي في إحدى الحواري وفوجئ بطفل يحمل 

فانوسا ويقول له:
عمو ممكن تغنيلي العيد فرحة علشان أنا تعبت من الصيام.

لكن البنوك حسمت أمرها بإعلان البنك المركزي، بدء الإجازة من اليوم الثلاثاء، وأكدت الصحف أن جميع الفنادق في المدن الساحلية 
والمنتجعــات كاملة العدد، وأعلنــت الحكومة حالة الطوارئ في أغلب الوزارات التي لها علاقة بتحــركات المواطنين، مثل النقل والصحة 

بانتشار سيارات الأسعاف في الأماكن المزدحمة، والتموين لتوفير الخبز والسلع. 
أمــا وزارة الداخلية فلا تزال الأهم لأنها المســؤولة عن تأمين ذلك كله، وتجــددت الأوامر الصارمة بالتعامل بقوة مع أي محاولات من 
مجموعات شــباب لمضايقة الســيدات والفتيات، أو الخروج عن القانون. وتشديد الحراســات على الكنائس والمؤسسات، تحسبا لأي 
عمليــات إرهابية، وكذلك مراقبة ســاحات صلاة العيد. أما الاهتمام الأكبر، بالإضافة إلــى كل ذلك، فكان لفوز فريق ليفربول في نهائي 
أبطال أوروبا وهدف محمد صلاح، وإعلان وزارة التربية والتعليم أن العام الدراســي الجديد ســيبدأ في الواحد والعشــرين من شــهر 
سبتمبر/أيلول المقبل، واعلان مصلحة الارصاد أن الجو ايام العيد سيكون معتدلا ولا خوف على  كبار السن، ومرضى القلب والضغط 

المرتفع من الخروج للمنتزهات. وإلى ما عندنا..
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد إلياس:

بعد حملة وزيــر الاقتصــاد منصور بطيش 
المنتمي إلى التيار الوطني الحر لاقفال المحلات 
التــي يســتثمرها عمــال أجانب ســوريون أو 
مصريون، أطلق وزير العمل كميل أبو سليمان 
المنتمي إلى تكتل القوات اللبنانية خطة الوزارة 
لمكافحــة العمالــة الأجنبية غير الشــرعية على 

الأراضي اللبنانية.
وتتضمّــن الخطــة سلســلةإجراءات منها: 
إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم 
تبــدأ فــي 10 يونيو/حزيــران، تفعيــل جهــاز 
التفتيــش في الــوزارة، تحريــر محاضر ضبط 
في حق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها 
مليونان وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. وحسب 
الوزيــر فإن »هدف الخطة حمايــة اليد العاملة 
اللبنانيــة وتطبيــق القوانــن وتعزيــز الأمــن 

الاجتماعي«.
وقــال أبــو ســليمان فــي مؤتمــر صحافي 
عقده فــي مكتبه فــي الــوزارة »نجتمــع اليوم 
لإطــاق خطــة وزارة العمــل لمكافحــة العمالة 
الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، 
التــي تترك تداعيات ســلبية كثيــرة على الأمن 
الاجتماعي والاقتصادي، وتخيّر شــبابنا بين 
البطالــة والهجــرة. هذه المهمة فــي صلب دور 
وصلاحيات وزارة العمل، وهذه هي أول خطة 
متكاملة توضع في هذا الإطار. صحيح أنها من 
إعــداد فريق عمل وزارة العمــل، ولكن تطبيقها 

مسؤولية تشــاركية وطنية. فلبنان يعاني من 
أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشــرعية، 
وفــي مقدمها العمالة الســورية غير الشــرعية 
وهــي المعضلة الأكبر، وقــد تعاظمت مع تدفق 
النازحــن الســوريين ونتيجة الفوضــى إن لم 
نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في 

مقاربة هذا الملف منذ بداياته عام 2011«.
وأضــاف »قــدّرت الحكومــة اللبنانية عدد 
النازحــن الســوريين بمليون ونصــف مليون 
نازح عــام 2018، مــن بينهم أكثر مــن 938 ألفا 
مســجلين لدى مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
وقــال أيضــا ان عــدد النازحــن فــي لبنان 
»يقارب ثلــث عــدد المواطنين، ومئــات الآلاف 
مختلــف  فــي  اللبنانيــن  ينافســون  منهــم 
القطاعــات. ولــم تعــد تقتصــر أعمالهــم فقط 
علــى الأعمــال الزراعيــة والبنــاء، بــل انتقلوا 
بأسواقهم ومؤسســاتهم وأسمائها التجارية 
إلى لبنان، وفتحوا آلاف المحال غير الشــرعية، 
مــن دون أن ننســى فئــة العمــال الموســميين 
والمؤقتين. هذه معادلة لا تســتطيع تحملها أي 

دولة في العالم«.
وتابع »من أسباب الفوضى، أن هناك لغطاً 
شــائعاً أن العامل الســوري ليــس بحاجة إلى 
إجــازة عمــل وأن مجــرد حصوله علــى إقامة 
موقتــة مــن الأمــن العــام اللبنانــي، يجدّدها 
بإســتمرار، يعفيه من الحاجة إلى إجازة عمل. 
وتظهــر أرقــام الــوزارة أن أعــداد الســوريين 
الحاصلــن على إجــازات عمل صالحــة لغاية 
تاريخــه 1733 فقــط، وهــذه الرقــم نقطــة في 

بحــر العمالــة الســورية الذي يغرق أســواقنا 
وصناعاتنا ومصالحنا«.

وقــال أيضا »أصحــاب العمل لا يســجّلون 
العمال الســوريين رغم وجود تســهيلات عدة 
لهــم، منها: إعفــاء العامل الســوري من %75 
من قيمة رســم إجــازة العمل، إعفــاء صاحب 
العمل من تقــديم كفالة مصرفية قيمتها مليون 
وخمســمئة ألف ليرة لبنانية كمــا هو مطلوب 
من ســائر العمــال الأجانــب. إعفــاء صاحب 
العمل من طلب الموافقة المبدئية والمســبقة كما 

هو مفروض على سائر العمال الأجانب«.
وختم بالقول »أرســلت مشروع الخطة إلى 
الأمانــة العامة لمجلس الــوزراء ليتــم إدراجها 
علــى جــدول الاعمــال. وإن التعــاون البنــاء 

بــن كل الــوزارات والأجهــزة الامنيــة المعنية 
سيشــكل نقطة قوة لنجــاح الخطــة. المطلوب 
اليــوم اكثــر مــن اي وقــت مضــى ليــس فقط 
التضامن الوزاري بل التعاون الوزاري وتحمل 
المســؤولية كرجال دولة بعيدًا عن الشــعبوية 
فلنحــمِ  الضيقــة.  السياســية  والحســابات 
اليــد العاملــة اللبنانية، ولنضبــط اليد العاملة 

الاجنبية، ولنحصن أمننا الاجتماعي«.
وتعقيباً على مؤتمر وزير العمل ، غرّد رئيس 
حــزب »القــوات اللبنانية« ســمير جعجع على 
حســابه الخــاص عبر »تويتــر« قائــاً »وزارة 
ق علــى العامل الأجنبــي في ما  العمــل لا تضيِّ
يسمح به القانون، بل تسعى إلى رفع التضييق 

عن العامل اللبناني«. 
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لبنان يطلق خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية ولا سيما السورية

الصين تدعو الطلاب إلى تقييم »المخاطر« قبل التوجه للدراسة في الولايات المتحدة
لأنها تعتبرهم جواسيس تكنولوجيا محتملين 

■ بكــن - أ ف ب: حــذرت الصــن الطــاب 
والأكاديميــن الصينيين من »مخاطر« الدراســة 
في الولايات المتحــدة، بعد ما قالــت أنها لحظت 
ارتفاعاً في رفض وتأخير منح تأشــيرات الدخول 
للصينيين وســط الحرب التجارية والتوترات مع 
المتحدة  الولايات  المتزايدة في  واشنطن، والقيود 

على دخول الطلاب والباحثين الصينيين.
ويأتي هذا التحذيــر بعد تعثر المفاوضات لحل 
الخلاف التجــاري والموقف الأمريكي من ما تصفه 
الجنوبي  الصــن  لبحر  العدوانيــة  بالعســكرة 

المختلف عليه.
مســؤولون  اعــرب  الأخيرة  الأشــهر  وفــي 
ومشــرعون أمريكيون عــن مخاوفهم من احتمال 
اســتغلال الطــاب والأكاديميــن الصينيين في 

عمليات التجسس لحساب الحكومة الشيوعية.
وذكــرت وزارة التعليم الصينية في بيان أمس 
الإثنين ان على الطلاب الذيــن يتقدمون بطلبات 
للجامعــات الأمريكيــة أن يتوقعوا مشــاكل في 
الحصول على تأشــيرات الدخــول إلى الأراضي 
واتخاذ   .. للمخاطر  تقييمهــم  و«زيادة  الأمريكية 

الاستعدادات اللازمة«.
مثل  متعددة  صعوبات  إلى  الوزارة  وأشــارت 
اطالة مــدة درس الطلبات او خفض مدة صلاحية 
التأشــيرة وزيــادة معــدلات رفض تأشــيرات 

الدخول.
ويقدّر أن عدد الطلاب الصينيين الذين تقدموا 
بطلبــات للحصول على التأشــيرة الأمريكية في 
الفترة من يناير/كانــون الثاني حتى مارس/آذار 
زاد عن 1350 طالبــا، إلا أن 182 منهم »لم يتمكنوا 
من القيام بالرحلة كما خططوا لها« بسبب مشاكل 
تتعلق بالتأشــيرات، اي ما نســبته 13.5% من 
جميــع المتقدمــن بطلبات، حســب ما أفاد شــو 
يونغجي نائب رئيس القسم المشرف على التبادل 

الأكاديمي في الوزارة.
وصرح شــو للتلفزيون الصيني الحكومي ان 
ذلك يمثل زيادة بنســبة تزيــد بقليل عن 3% من 
المتقدمــن بطلبــات الذين عانوا من مشــاكل في 
الحصول على التأشيرات في 2018، حسب بيانات 

من مجلس المنح الصينية.

واضاف أن رفض طلبات الحصول على تأشيرة 
»أضــر بكرامة« الطــاب الصينيين وتســبب في 
»فتور الحماس« للتعاون فــي الأبحاث وعمليات 

التبادل الأكاديمي.
ويعتبــر الطلاب الصينيون أكبر شــريحة من 
الطلاب الدوليين في الجامعــات الأمريكية، حيث 
بلغ عددهم العــام الماضي 360 ألف طالب، أي ثلث 
عدد الطلاب الأجانب، ويدفع العديد منهم رسوما 

كاملة.

وأسهم الطلاب الصينيون بمبلغ 14 مليار دولار 
في الاقتصاد الأمريكي في 2017، حســب تقديرات 
وكالة الصين الجديدة الشهر الماضي المستندة إلى 

بيانات رسمية أمريكية.
وقال جينــغ شــوانغ المتحدث باســم وزارة 
الخارجية ان الولايات المتحدة تضع »عقبات غير 
ضرورية« في وجه تبادل الأشخاص بين البلدين. 
وأضــاف أن »الأوســاط التعليميــة فــي الصين 
والولايــات المتحــدة والطــاب الصينيين الذين 

يدرسون في الخارج يعارضون ذلك بشكل كبير«.
تعتبر الشــكاوى الأمريكية من ســرقة الصين 
القضايا  مــن  الفكريــة  والملكيــة  للتكنولوجيــا 

الأساسية في الحرب التجارية بين البلدين.
كريستوفر  صرح  الماضي  أبريل/نيســان  وفي 
»أف. الفدرالي  التحقيقــات  مكتــب  مديــر  راي، 

بي.آي«، ان بكين استخدمت الخريجين والباحثين 
الصينيــن وغيرهــم في مســاعيها للتجســس 

الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأضــاف أن »الصــن رائــدة في الاســلوب 
المجتمعي لســرقة الابتــكار بأية طريقــة ممكنة 
من مجموعة واســعة من الشــركات والجامعات 

والمنظمات«.
وتابــع »إنهم يفعلــون ذلك من خــال أجهزة 
المملوكة  والشــركات  الصينيــة  الاســتخبارات 
للحكومة، ومن خلال الشــركات التــي يقال انها 
خاصة، ومن خــال الطلاب الخريجين والباحثين 
وعدد من الأشخاص والجهات التي تعمل لحساب 

الصين«.
والشــهر الماضي طرح الجمهوريون مشــروع 
قانــون علــى الكونغــرس يحظر علــى العلماء 
العســكريين الصينيــن الحصول على تأشــيرة 

للعمل أو الدراسة في الولايات المتحدة.
ويلزم مشروع القانون واشنطن بوضع لائحة 
بمؤسســات علمية وبحثية مرتبطة يقرر الرئيس 
أنهــا مرتبطة بالجيش الصينـــي أو ممـــولة من 

قبـله.
ويحظر مشروع القانون على الأشخاص الذين 
يعملون حاليا أو عملوا سابقا في هذه المؤسسات 
أو ترعاهــم من دخــول الولايات المتحدة ســواء 

بتأشيرات عمل أو بحث.
وكانت صحيفة »نيويــورك تايمز« أوردت في 
أبريــل ان الســلطات الأمريكية بــدأت في رفض 
يشتبه  الذين  الصينيين  الأكاديميين  بعض  دخول 
في علاقتهم بأجهزة الاســتخبارات الصينية، وتم 
بالفعل الغاء تأشــيرات 30 باحثــا أو وضعها قيد 

المراجعة العام الماضي.
الصينية  تايمــز«  »غلوبال  صحيفة  ونشــرت 
الحكومية إفادات العديد من الأكاديميين الصينيين 
الذين قالوا إن تأشــيراتهم التي مدتها 10 سنوات 
لدخــول الولايــات المتحــدة أُلغيت بعــد أن قال 
مســؤولون انهم يخشــون أن تكــون لهم علاقة 

بالاستخبارات الصينية.
وذكــر العالم مايكل بيلســبري، الــذي يقدم 
الاستشارات للرئيس دونالد ترامب بشأن الصين، 
أن الصين الغت تأشيرته للمشاركة في منتدى في 
وقت ســابق من هذا العام في خطــوة يبدو أنها 

انتقامية.

»موديز«: مسودة الميزانية اللبنانية لن تحدث تغييرا كبيرا في مسار الدَين
■ لنــدن - رويتــرز: قالت وكالــة »موديــز« للتصنيف 
الإئتماني ان خطة مســودة الميزانية اللبنانيــة لعام 2019، 
والتــي تهدف إلى معالجــة الوضع المالــي الصعب من خلال 
خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أذون خزانة، 
لن تحدث تغييرا كبيرا على الأرجح في مســار ديون البلاد. 
وكشــف لبنان الُمثقل بالديون عن خطة للسيطرة على ماليته 
العامة فــي أواخر مايو/أيار الماضــي، لكنه يواجه صعوبات 
جمة في استعادة ثقة المستثمرين التي يحتاجها لتفادي أزمة.
وتهــدف الميزانية، التي أُرســلت إلى البرلمان لمناقشــتها 
وإقرارها، إلى خفض العجز المالي إلى 7.6 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، من 11.5 في المئة في 2018، وتتضمن التحول 
إلى فائض أولي قدره 1.7 في المئة، من عجز أولي بنحو واحد 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقالت إليســا باريســي كابوني، المحللة لــدى »موديز«، 
في مذكرة للعملاء بتاريخ 30 مايو »يتم هذا التعديل بشــكل 
رئيســي من خلال خفــض الإنفــاق وزيادة محــدودة في 
الإيرادات. ووفقا لتوقعاتنا للدَين، فإن التعديل الضمني في 
الميزانية الأولية، والإعلان في وقت ســابق عن وفورات في 
الفائدة، من خلال إعــادة تمويل أذون خزانة بفائدة مرتفعة 
عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة بمشاركة البنك 

المركزي وبنوك تجارية، لا يزالان غير كافيين لتغيير مســار 
الدَين، نظرا لاســتمرار الفارق بين ســعر الفائــدة ومعدل 

النمو«.
وقالت »موديز« ان سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل 
في وصول الفائــض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2019، علــى أن يواصل الزيادة إلى 3.5 في المئة 
بحلــول 2023. ورغم ذلك، وبافتراض بلوغ أســعار الفائدة 
10-11 فــي المئة، وقلة الرغبة في مزيــد من الخفض لفاتورة 
الأجور خشــية إثارة معارضة شــعبية، فإن عجــز الميزانية 

سيظل قرب 7-7.5 في المئة، وفقا لحسابات الوكالة.

وزير الاقتصاد منصور بطيشوزير العمل كميل أبو سليمان

»إنيوس« البريطانية تعتزم استثمار ملياري دولار
ع بتروكيميائيات سعودي تطوره »أرامكو« و»توتال« في مُجمَّ

■ لندن - رويترز: قالت شــركة »إنيوس« التابعة للمليارديــر جيم راتكليف أمس الإثنين أنها 
ــع للبتروكيميائيات تطوره  ستســتثمر ملياري دولار لبناء ثلاثة مصانع ســتكون جزءا من مُجَمَّ

»أرامكو السعودية« المملوكة للحكومة و«توتال« الفرنسية في المملكة.
ع بتروكيميائيــات، تبلغ قيمته  وقالت الشــركة إان مصانع »إنيوس« ســتكون جزءا من مُجَمَّ
خمسة مليارات دولار يُطلق عليه اسم »مشــروع أميرال«، يهدف إلى توريد مشتقات وكيميائيات 

متخصصة بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار.
وقال جيــم راتكليف« رئيس مجلس إدارة »إنيوس«، في بيان الإعلان عن الصفقة مع »أرامكو« 
و«توتال« الفنرسية »سنجلب تكنولوجيا متقدمة لأنشطة الَمصَبّ مما سيضيف قيمة ويخلق المزيد 
من الوظائف في المملكة«. وذكرت شركة الطاقة والكيميائيات البريطانية ان المصانع ستحصل على 

مواد خام وطاقة تتمتع بمزايا تنافسية، فضلا عن بُنية تحتية لخدمة العملاء في المنطقة وآسيا.
و«إنيوس« من أكبر منتجي الإكريلونتريل، وهي مادة سائلة سامة تُستخدم في صناعة الألياف 
الصناعية وبوليمرات أخرى. وقالت الشركة إن أحد المصانع الثلاثة سينتج هذه المادة. وقال بول 
أوفرمنت، الرئيس التنفيذي لـ«إنيوس نتريلز«، ان الطلب على الإكريلونتريل يتجاوز معدل النمو 

الاقتصادي.

العراق يختار »هيونداي للهندسة والبناء« لتشييد مشروع لمعالجة 
وحقن مياه البحر في حقول نفطية لزيادة قدرتها الإنتاجية

■ البصرة - رويترز: قال إحســان عبد الجبار، مدير »شــركة نفط البصــرة« التي تديرها 
الدولة ان العراق اختار شــركة »هيونداي للهندســة والبناء« لتشييد مشروع لمعالجة وحقن 
مياه البحر في حقول الركة بتكلفة 2.4 مليار دولار وهو مشــروع مهم لزيادة قدرة البلاد على 

إنتاج النفط.
وقال عبد الجبار للصحافيين في ســاعة متأخرة من مســاء الأحد ان منح الصفقة لشركة 
»هيونــداي« مــا زال يتطلب موافقة نهائية مــن وزارة النفط. وأضاف إنــه يجب انتهاء العمل 
بالمشــروع خلال أربع ســنوات، وأن ينتج في البداية خمسة ملايين برميل مياه يوميا على أن 

تصل طاقته الإنتاجية في نهاية الأمر إلى 7.5 مليون برميل يوميا من المياه. 
ويحتــاج العــراق، ثاني أكبر منتج للنفــط في »أوبك«، إلى حقن المياه فــي آباره وإلا خاطر 
بفقــدان الضغط ومواجهة معدلات تراجع كبيرة ولا ســيما في حقوله النفطية القديمة. ويعد 
اســتخدام ميــاه البحر المعالجة أحد أفضــل البدائل لأن الميــاه العذبة من المــوارد النادرة في 

العراق.

وزير النفط السعودي يتحدث عن وجود إجماع في »أوبك+«
بشأن اتفاق الإنتاج في النصف الثاني

■ دبي/واشــنطن - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح ان هناك إجماعا ناشئا بين مجموعة »أوبك+« لمنتجي النفط 
على مواصلة عملها، صوب تحقيق اســتقرار الســوق في النصف 

الثاني من العام، وفقا لما نقلته مصادر صحافية أمس الاثنين.
وتكبدت أسعار النفط في مايو/أيار الماضي أسوأ خسارة شهرية 
في ستة أشهر، بفعل مخاوف من أن النزاعات التجارية ستؤثر سلبا 

على الطلب على الخام.
وقال مصدر في قطاع النفط الســعودي إن بــاده أنتجت 9.65 
مليون برميل يوميا من النفط في مايو، في خفض يفوق المســتوى 
المســتهدف الذي حددته منظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
وحلفائها بمن فيهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم »أوبك+«.

وتظهر بيانات »أوبك« أن المستوى المستهدف لإنتاج السعودية، 
ر للنفط الخام في العالم ، بموجب اتفاق إمدادات »أوبك+  أكبر مُصَدِّ
» هو 10.3 مليون برميل يوميا. وفي أبريل/نيســان، أنتجت البلاد 
9.742 مليون برميــل يوميا. ويحل أجل اتفــاق خفض الإنتاج في 

نهاية يونيو/حزيران الجاري.
وقال الفالح »ســنفعل ما هــو ضروري للحفاظ على اســتقرار 
الســوق بعد يونيــو )حزيران(. بالنســبة لي يعنــي هذا خفض 

المخزونات من مستوياتها الحالية المرتفعة«.

وأظهرت بيانــات من »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية صدرت  
يوم الخميس المضي انخفــاض مخزونات النفط الأمريكية بأقل من 
المتوقع الأســبوع الماضي. والمخزونات قرب أعلى مســتوياتها منذ 
يوليو/تموز 2017 ومرتفعة نحو خمسة في المئة عن متوسط خمس 

سنوات.
ومــن العوامل التي تغــذي معنويات هبوط الســوق، انخراط 
الولايات المتحدة والصــن، أكبر اقتصادين فــي العالم، في حرب 
تجارية أثارت مخاوف بشــأن تباطؤ اقتصادي عالمي وهو ما ضغط 

بدوره على الطلب على النفط.
لكن في الوقت نفســه، تقلص العقوبات الأمريكية على فنزويلا 

وإيران وهما عضوان في »أوبك« صادراتهما النفطية.
وقال الفالح »تصاعد النزاع التجاري والقيود المحتملة ســيكون 
لهمــا بالتأكيد أثر ســلبي على الاقتصاد العالمــي ونمو الطلب على 
النفط. لكن اتجاه المفاوضات )بــن الولايات المتحدة والصين( من 

الصعب التنبؤ به«.
وقال أيضا »تلك المستويات من )التقلب( غير مبررة كليا في ضوء 
العوامل الأساســية الحالية للسوق، التي تظل جيدة، والمستويات 

المرتفعة من التزام منتجي أوبك+«.
على صعيد آخر قال بنك الاستثمار الأمريكي »غولدمان ساكس« 

ح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها  ان من الُمرَجَّ
الحالية مع تنامي الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، 
في حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة في الدول الرئيسية الأعضاء 
في »أوبك« ســيبدد أثر القيود الأمريكية علــى الإمدادات من إيران 

وفنزويلا.
وأثــارت الولايات المتحدة مخاوف بشــأن إمــدادات النفط في 
الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران، وهي 
من كبار مصدري الخام في العالم لتســلط الضــوء من جديد على 

منظمة »أوبك«.
ومُنيت أســواق الخام بأكبر خسارة شــهرية في ستة أشهر في 
مايو مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من 

تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال البنــك الأمريكي فــي مذكرة »أخيــرا تأثــرت المعنويات 
في ســوق النفط بتصاعــد الحروب التجارية ومؤشــرات أضعف 
للنشاط«، مضيفا ان »نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامي 

المخاوف بشأن النمو القوي للإنتاج الأمريكي وزيادة المخزونات«.
وتابع البنك في المذكــرة الصادرة أمــس الأول »نتوقع أن تظل 
أسعار النفط متقلبة على الأرجح في الاشهر المقبلة حول المستويات 

الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث«.

استطلاع: زيادة احتمال
ركود الاقتصاد الأمريكي

بسبب حروب ترامب التجارية 
اســتطلاع  أظهــر  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
اقتصادي نشر أمس الإثنين ان احتمالات دخول 
العام  الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بحلول 
المقبــل ازدادت بشــكل كبير، حيــث أن زيادة 

الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.
الاستطلاع  في  قريبا  المشاركين  جميع  وتوقع 
الفصلي الذي يجريه »الاتحاد الوطني لاقتصاد 

الشركات« تباطؤ النمو في 2019.
إلا أن الاســتطلاع الذي شــارك فيــه 53 من 
المحللــن الاقتصاديــن مــن كبرى الشــركات 
والجامعات الأمريكية جرى في النصف الأول من 
الشــهر الماضي، أي في الوقت الذي اتخذت فيه 
العلاقات التجارية بين واشــنطن وبكين منحى 
مفاجئا نحو الأســوأ، ولكن قبل تهديد الرئيس 
دونالد ترامــب الأخير بفرض رســوم جمركية 
جديدة علــى الصين في الخلاف حــول الهجرة 
تبدأ بخمســة في المئة وتتصاعد بسرعة إلى 25 
في المئــة. وقال غريغوري داكو من »اكســفورد 
إيكونومكس« الذي أشــرف على الاستطلاع في 
التقرير »اعتبــر غالبية المســتطلعين أن زيادة 
الحمائيــة التجارية هي الخطر الرئيســي على 
النمــو، تليهــا الضغــوط على الســوق المالية 

وتباطؤ النمو العالمي«.
وأضاف أن »مخاطــر الركود تعتبر منخفضة 
على المدى القصير ولكنها ترتفع بشــكل سريع 
في 2020«. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن 
احتمالات حدوث ركود اقتصــادي أمريكي قبل 
نهاية 2020 تصل إلــى 60%، اي تقريبا ضعف 
التوقعــات في الاســتطلاع الســابق قبل ثلاثة 

أشهر والتي بلغت %35.
وقال نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع 
أنهم خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة 
التي  الأمريكيــة  التجارية  السياســة  بســبب 
تشتمل على معارك مع جميع الشركاء التجاريين 

الرئيسيين.
المشــاركون في الاســتطلاع الآن  ويتوقــع 
انخفاض نمــو إجمالي الناتح المحلي إلى %2.6 
هــذا العــام و2.1% بالعام المقبــل، مقارنة مع 

2.9% في نهاية 2018.

تطمينات سعودية توقف تراجع أسعار النفط
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الإثنين، بعد أن أدت تطمينات من الســعودية، أكبر 
مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخســائر الثقيلة 
التي مُنيت بها الأســعار الأسبوع الماضي في الوقت 
الــذي أججت فيه الحــروب التجاريــة الأمريكية 

المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأشــارت الســعودية، أكبر منتج فــي منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط »أوبك«، إلــى أن المنظمة 
وروسيا ســتواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية 

لتجنب وجود فائض.

وبحلول الساعة 1026 بتوقيت غرينتش، بلغت 
العقود الآجلــة لخام القياس العالمي برنت لشــهر 
أقــرب اســتحقاق 62.48 دولار للبرميــل، مرتفعة 
49 ســنتا أو 0.79 في المئة مقارنة مع ســعر إغلاق 
الجمعة. وانخفضت الأســعار ما يزيد عن ثلاثة في 
المئة يوم الجمعة، مع تســجيل مايو لأسوأ خسارة 
شهرية في ســتة أشهر. وبلغت العقود الآجلة لخام 
غرب تكســاس الوســيط الأمريكــي 53.95 دولار 

للبرميل، مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 في المئة.
وقال أبهيشــك كومار، رئيــس التحليلات لدى 

»إنترفاكس إنِرجي« في لندن »تفضيل الســعودية 
للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك+، أو حتى 

تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار«.
وتابع »علــى الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب 
التجارية للولايــات المتحدة مــع الصين والاتحاد 
الأوروبي والمكســيك سيكبح مكاســب الأسعار في 

الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+«.
وقال ميثــون فرناندو« محلل الاســتثمار لدى 
»ريفكين« للأوراق المالية، في مذكرة أمس »أســعار 
النفــط انخفضت مؤخــرا بفعل توتــرات تجارية 

جديــدة، بعد أن أثــار الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب توترات التجارة العالمية عبر التهديد بفرض 
رســوم جمركية على المكسيك، إحدى أكبر الشركاء 
التجاريــن للولايات المتحدة ومــورد كبير للنفط 
الخام«. من جهة ثانية قال بنك »باركليز« في مذكرة 
نُشــرت يوم الجمعة الماضي ان استهلاك الولايات 
المتحــدة من النفط في مــارس/آذار »انخفض على 
نحو كبير على أســاس ســنوي للمرة الأولى منذ 
ســبتمبر 2017... إذ هبط الطلب على البترول نحو 

370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي«.

طلاب صينيون يصفقون بينما يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابًا خلال زيارة لمدرسة لنكولن الثانوية في ولاية واشنطن
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هونيس يستبعد انتقال ساني إلى البايرن 
■ ميونيخ - د ب أ: يرى أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني أن انتقال الجناح 

الدولي الصاعد ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى النادي البافاري أمر مستبعد.
وقال هونيس: »الأمر يتعلق بمبالغ مالية مجنونة«. ووفقا لتقارير فإن السيتي لا يزال يحاول إقناع ساني 
)23 عاما( بتمديد عقده مع الفريق. وأبدى البايرن رغبته في التعاقد مع ساني الذي ينتهي عقده مع السيتي 
في 2021. وأشارت مجلة »كيكر شبورتس« إلى أن البايرن قرر عدم تفعيل بند شراء صانع اللعب الكولومبي 
خامس رودريغز من ريال مدريد الإســباني مقابل 42 مليون يورو. وانتقل رودريغز إلى البايرن على ســبيل 

الإعارة لموسمين من النادي الملكي.

■ لنــدن - د ب أ: اســتقبلت جماهيــر 
ليفربــول فريقهــا اســتقبال الأبطال لدى 
عودتــه لإنكلترا، من العاصمة الإســبانية 
مدريد، عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا 

للمرة السادسة في تاريخه.
واصطــف ما يقــرب من نصــف مليون 
ليفربــول  مدينــة  شــوارع  فــي  شــخص 
للاحتفــال بفــوز الفريق بلقبــه الأوروبي 
/2 فــوزه  عقــب   ،2005 عــام  منــذ  الأول 

صفر على توتنهــام في المبــاراة النهائية. 
وأبدى المدرب الألماني يورغن كلوب تأثره 
بالاســتقبال الحافل، حيث قال: »غلبتني 
دموعــي بعدمــا وجــدت هــذه الحفــاوة 

البالغة«. وأضــاف: »عندما ترى كم يعني 
هــذا الانتصــار للجماهيــر. تــرى ذلك في 
نظراتهــم، إلــى أي مــدى يعني ذلــك، إنه 
أمر يفــوق الوصف«. وقاد كلــوب وقائد 
الفريق جوردان هندرســون موكب الفريق 
المنتصــر، حيــث كانــا أول المغادريــن من 
الطائــرة، التــي أوصلتهــم لمطــار »جــون 
لينــون«، وهما يحمــان كأس البطولة من 
إســبانيا. واســتقلت بعثة الفريق العائدة 
من مدريد ســيارة مكشــوفة ونقش عليها 
كلمــة »أبطــال أوروبا« فــي المقدمة وعلى 
الجانبين. وظلت جماهيــر ليفربول، التي 
ارتــدت قمصــان الفريق الحمــراء، تهتف 

للاعبــن على طول الطريــق، وحاول عدد 
منهم التســلق على قمة أي شيء يمكن أن 
يجدوه للحصول على رؤية جيدة للاعبين 
وهم يحملــون الكأس. وقامــت الجماهير 
بغنــاء نشــيد النادي الشــهير »لن تســير 
وحــدك أبــدا«. وقــال البلجيكــي ديفوك 
الثانــي:  الهــدف  أحــرز  الــذي  أوريغــي، 
»ليفربــول تحتفــل اليــوم. يمكــن للجميع 
أن يشــعروا بذلــك«. وأوضــح: »لا يمكــن 
أن تدرك عدد المشــجعين المتحمســن لهذا 
النادي في المدينة. كنت أعلم أنهم كثيرون 
ولكن ما رأيتــه اليوم فاجأنــي«. وظهرت 
الجماهير كما لو كانت تشــكل بحرا هائلا 

من اللــون الأحمــر بميدان »ســتراند« في 
قلــب المدينــة الإنكليزيــة، حيــث انطلقت 
الألعاب النارية وســط موجــة من الدخان 
المشــتعل، لتصل الحافلة إلــى الميدان بعد 
ثلاث ســاعات ونصف الساعة تقريبا من 
بدء رحلتها. وقــال المدافع الكرواتي ديان 
لوفرين: »هذا رائع. إنها أجواء لن ننساها 
طيلة حياتنا. إنها مشاعر عاطفية صافية، 
رؤية الناس وهم يبكون ويبدون الاهتمام 
بهــذا النادي. قلــت أكثر من مــرة، أن هذا 
النــادي فريد من نوعه، وبســبب ذلك، كل 
هــؤلاء الناس لم يتوقفوا عــن دعمنا، هذه 

هي هديتنا لهم«.

آلاف المشجعين كانوا في استقبال لاعبي ليفربول أبطال أوروبا

■ برلــن - د ب أ: يختــار يواخيــم لوف مدرب 
منتخب ألمانيــا بنفســه قائمة الفريــق للمباراتين 
المقبلتين لتصفيات يــورو 2020، رغم وجوده حاليا 

في المستشفى.
وقال ماركوس سورغ مساعد لوف خلال المعسكر 
التدريبــي للفريق في فينلــو الهولندية: »المدرب له 
الكلمة الأخيــرة، وبالتأكيد هذا الأمــر ينطبق على 
المقرر أن يتولى ســورغ  المقبلة«. ومــن  المباريــات 
قيادة المنتخب الألماني في مباراتيه أمام بيلاروســيا 
حزيران/يونيو  مــن  و11  الثامن  يومي  واســتونيا 
المقبل في التصفيات المؤهلة ليــورو 2020. وأوضح 
الاتحاد الألمانــي أن لوف يتلقى العــاج بعد حادث 
رياضي أدى للضغط على الشــريان. وأكد ســورغ 
أنه تواصل عبر الهاتف مع لوف وأنه يشــعر بالثقة 
في قيادة المنتخــب الألماني خلال المباراتين المقبلتين. 
وأضاف: »أعــرف كل الإجراءات، كل الأشــخاص، 
أشــعر بالأمان«. وقال أوليفر بيرهوف مدير الفريق 
إن لوف »بصحــة جيدة« ولكن »يجــب أن تثق في 
الأطباء عندما يقولــون أنه من الأفضل أن تبتعد عن 
الضغوط«. وقــال إن لوف »كان يمكــن أن يتواجد 
هنا ولكن من الأفضل أن نأخذ الأمور بهدوء«. وبات 
الحارس مانويل نوير جاهــزا لقيادة الماكينات أمام 
بيلاروســيا، بحســب ما أكده مدرب حراس المرمى 

اندريــس كوبكه. وغاب نوير لفترة طويلة بســبب 
الإصابة في ربلة الســاق )الســمانة( قبل أن يعود 
لفريقه بايرن ميونيخ خــال نهائي كأس ألمانيا أمام 
لايبزيغ. وانضم مع نوير للمرة الأولى الحارس سفين 
أولريتش، زميله بالبايرن، والذي تم استدعاؤه عقب 
إصابة بيرند لينو. وقال أولريتش بينما كان يتأسف 
على غياب لوف: »قبل 48 ســاعة لم أكــن أفكر أنني 
ســأقف هنا«. وأضاف: »كانت ســتغمرني السعادة 
لو كنت تعرفت على لوف وعملنا ســويا«. وتساءل 
الكثيرون عن السر وراء اختيار فينلو للتدرب فيها، 
ولكــن بيرهوف أكد ان المدينــة الهولندية هي أفضل 
مكان متاح بالقرب من آخن، الذي يتوقع أن يخوض 
فيها الفريق أولى تدريباتــه الأربعاء. اختيار فينلو 
أيضا كان بمثابة مســاهمة لدعم العلاقات الهولندية 
الألمانية في كرة القدم. وقال: »أجرينا للتو انتخابات 
أوروبية. لم نعد نرى حــدودا«. ما يقرب من 30 ألف 
تذكرة تم حجزها لليوم المفتوح لتدريبات الفريق غدا 
الأربعاء والذي ســيتضمن مباراة تدريبية ويساعد 
في دعم المؤسســات الخيرية التــي يديرها الاتحاد 
الألماني لكرة القــدم ورابطة الــدوري. وتعد مدينة 
آخن هي موطــن الرئيس الشــرفي للاتحاد الألماني 
إيغيديوس براون )94 عاما( والذي يتوقع أن يكون 

من ضمن الزائرين.

المدرب لوف يختار قائمة
 المنتخب الألماني من المستشفى!

■ بورتو )البرتغال( - د ب أ: رحب المدربون 
المشــاركون في نهائيات دوري أمم أوروبا، التي 
تقام خلال هذا الاســبوع، باستخدام تقنية حكم 
الفيديو المســاعد )فار( خــال المباريات رغم أن 
مدرب المنتخب الهولنــدى رونالد كومان أعرب 

عن بعض التحفظات.
وقال المدرب الهولندي: »الفار عامل مســاعد 
جيد لجعل كرة القدم أكثر عدالة، ويتم تصحيح 
معظم الأخطــاء. وبالطبــع هذا شــيء جيد«. 
وأضاف: »لكن يجــب أن ندرك، أن المناقشــات 
الاجراءات  تفســير  يمكنك  لأنه  قائمة،  ســتظل 
بطرق مختلفة«. وقــال: »أؤيد قيام فار بمعالجة 

الوقائــع الكبيــرة والواضحــة فقــط بدلا من 
الاستمرار بشكل لا نهائي من البحث عن الأخطاء 
المحتملة«. واســتخدمت هــذه التقنية في أدوار 
خروج المغلوب بدوري أبطــال أوروبا، ونهائي 
بجانب   2018 العالــم  وكأس  الأوروبي  الدوري 
العديد من الدوريات المحلية. وكان أيضا غاريث 
ســاوثغيت، مــدرب المنتخب الإنكليــزي الذي 
يواجــه هولندا الخميس فــي مدينة غيماريش، 
ســعيدا. وقال: »لن تحصل على نظام لا يخطئ 
100% ولكن القرارات الرئيســية والواضحة يتم 

تصحيحها. بالنسبة لي، هذا شيء إيجابي«. 
وذكر الاتحــاد الأوروبي، ان »فار« يســتخدم 

المتعلقة  والواضحــة«  الرئيســية  لـ«الأخطــاء 
بالأهــداف، ركلات الجزاء، البطاقــات الحمراء، 
والخطــأ في الهويــة. وقال فرناندو ســانتوس، 
مدرب المنتخب البرتغالي الذي يواجه سويســرا 
غدا الأربعاء في بورتو إن )فار( كان »خطوة للأمام 
لكل الأشــخاص الذين يحبون كرة القدم واللعب 
النظيــف«. وكــرر فلاديميــر بيتكوفيتش مدرب 
القليلة،  كومــان  مخاوف  السويســري  المنتخب 
قائلا إنــه رغم الفوائد »ولكن، مــن الضروري أن 
يكون رجلا هــو من يتخذ القــرار النهائي وليس 
آلة«. وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز 

الثالث الأحد المقبل.

صراع ثلاثي 
على دي ليخت

 نجم أياكس الهولندي
■ أمســتردام - الأناضول: دخلــت 3 أندية من كبار 
أوروبا هي يوفنتوس وبرشــلونة ومانشستر يونايتد، 
في صراع من نوع خاص لضم الموهبة الهولندية الشــابة 
ماتيــاس دي ليخت مدافع أياكــس الهولندي الذي ظهر 
بشــكل مميز للغاية فــي دوري أبطال أوروبا النســخة 

الأخيرة.
ووفقا لوســائل اعلام، فإن يوفنتــوس الإيطالي هو 
آخــر المنضمين للصــراع على المدافع الشــاب، حيث قدم 
عرضا لإدارة أياكس بمبلغ 85 مليون يورو للحصول على 
خدمات اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشــارت 
لوجود مفاوضات في مراحل متقدمة من برشــلونة لضم 
اللاعــب بالإضافة لاهتمام كبير مــن يونايتد الذي يقوم 
حاليا بإعادة بناء الفريق للعودة للمنافسات مرة آخرى 
في مختلــف المحافل المحليــة والقارية. وكانــت تقارير 
أكدت اقتراب اللاعب من برشــلونة فــي الوقت الذي أكد 
وكيل اللاعب أنه لم ينتقل لأي نــاد، ولم يتوصل لاتفاق 
نهائي مع أي فريق. ودي ليخــت )19 عاما( أحد المواهب 
الهولندية التي برزت مؤخرا، وقدم مســتويات رائعة مع 
أياكس وســاهم في وصوله لنصــف نهائي دوري أبطال 

أوروبا الموسم المنقضي والذي توج به ليفربول. 

بيكنباور يشيد بكلوب 
ويعرب عن أمنيته في تدريبه البايرن

■ برلين - د ب أ: أشــاد فرانز بيكنباور الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني بيورغن كلوب مدرب 
ليفربول المتوج قبل يومين بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأعرب بيكنباور عن أمله في أن يتولى كلوب المدرب الســابق لبوروســيا دورتموند، تدريب البايرن يوما ما. وقال 
بيكنباور )73 عاما(: »لا أريد شيئا أكثر له باســتثناء قدومه لتدريب البايرن يوما ما«. وأضاف: »ستكون هذه مواءمة 
جيدة، بالنســبة لي وهو واحد من أفضل مدربي العالم«. وأضاف: »لقد جلب فلســلفة جديدة لكرة القدم إلى ألمانيا«.
وشدد بيكنباور على أن كلوب استفاد من تجربته مع دورتموند خلال رحلة نجاحه مع ليفربول. ولمح بيكنباور في آذار/

مــارس الماضي أيضا عن رغبته في قدوم كلوب إلى »اليانز ارينا«، وهو ما رد عليه كلوب بالقول أن الأمر بمثابة شــرف 
له، لكنه سعيد في ليفربول ويتمنى البقاء هناك لفترة أطول.

دوري أمم أوروبا

مدربو المنتخبات 
يرحبون باستخدام 

تقنية »فار« 

دي ليخت لديه خيارات عدة بين أكبر الأندية الأوروبية 

الدوري البرازيلي

بالميراس يعزز صدارته 
وسانتوس وبارانينسي يستعيدان الانتصارات 

■ برازيليــا - د ب أ: واصل بالميراس انطلاقته القوية في الموســم الحالي وعزز صدارته 
للدوري البرازيلي بالفوز 1/2 على مضيفه شابيكوينسي في المرحلة السابعة.

واســتعاد سانتوس وأتلتيكو بارانينســي نغمة الانتصارات في المسابقة بفوز الأول على 
مضيفه سييارا 1/صفر والثاني على فلوميننسي 3/صفر، كما فاز أتلتيكو مينيرو على ألاغانو 
4/صفر وانترناســيونال على آفاي 2/صفر وبوتافوغو على فاســكو دا غاما 1/صفر وتعادل 
ســاو باولو مع كروزيرو 1/1 .وحقــق بالميراس انتصاره الخامس على التوالي والســادس 
له في ســبع مباريات. ورفع رصيده إلى 19 نقطة في الصــدارة بفارق أربع نقاط أمام أتلتيكو 
مينيرو فيما تجمد رصيد شابيكوينســي عند ســبع نقــاط في المركز الثالث عشــر. وجاءت 
الأهداف الثلاثة للمباراة في الشوط الأول حيث ســجل إدواردو بيريرا رودريغز وماركوس 
روشا هدفي بالميراس في الدقيقتين 31 و45 وسجل إيفيرالدو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض 
من ركلة جزاء في الدقيقة 37. ورفع ســانتوس رصيده إلى 14 نقطــة في المركز الثالث بفارق 
نقطتين خلف بالميراس وتجمد رصيد ســييارا عند تسع نقاط، علما بأنه مني بالهزيمة الأولى 
بعد انتصارين متتاليين والرابعة له في آخر ســت مباريات. ويدين ســانتوس بالفضل إلى 
إدواردو ساشا الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 52 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 
السلبي ليكون الفوز الأول للفريق في آخر ثلاث مباريات. واستغل أتلتيكو بارانينسي النقص 
العددي في صفوف ضيفه فلوميننسي بعد طرد إيرتون في الدقيقة 33 لنيله الإنذار الثاني في 
المباراة وتغلب عليه بثلاثية نظيفة سجلها لوتشو غونزاليز ورونيلسون باربوسا ومارسيلو 
ســيريتو في الدقائق 21 و38 و83. ورفع بارانينسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع 
حيث حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، وتجمد رصيد فلوميننســي عند ســت نقاط في 
المركز الســادس عشر. وتغلب بوتافوغو على فاســكو دا غاما بهدف نظيف سجله دييغو دي 
ســوزا في الدقيقة 58 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وتجمد رصيد فاسكو دا غاما عند ثلاث نقاط 

في المركز العشرين الأخير.

■ مدريد - أ ف ب: حضر مئات الأشــخاص جنازة لاعب كرة 
القدم خوسيه أنطونيو رييس الذي توفي السبت في حادث سير 

نتيجة القيادة بسرعة جنونية تجاوزت 230 كلم/ساعة.
وأقيمت جنــازة إبن الـ35 عامــا في إحدى كنائــس أوتريرا 
)الأندلس( حيث مسقط رأسه، وغُطي نعشه بعلم نادي أشبيلية، 
الفريق الذي بدأ معه مشواره الكروي. ولقي رييس مصرعه على 
الطريق السريع الذي يربط أوتريرا بإشــبيلية في حادث أودى 
أيضا بحيــاة أحد أقاربه، في حين أصيب شــخص ثالث بجروح 
وما زال في المستشــفى. ودافع اللاعب خلال مسيرته، بعقد ثابت 
أو على سبيل الإعارة، عن ألوان أندية عدة أبرزها قطبا العاصمة 
الإسبانية ريال وأتلتيكو، وأرسنال الإنكليزي، وبنفيكا البرتغالي 
وصولا الى فريقه الحالي إكســترامادورا الذي يلعب في الدرجة 
الثانية. وتوج رييس خلال مســيرته بألقاب عدة أبرزها الدوري 
الإنكليزي مع أرسنال عام 2004 وكأس الاتحاد 2005، إضافة الى 
خمسة ألقاب في »يوروبا ليغ« مع إشــبيلية )3( وأتلتيكو مدريد 
)2(. ووفقــا لعناصر التحقيــق الأولية التي نشــرتها الصحافة 
الإســبانية، فإن الســرعة الزائدة كانت خلف الحــادث المميت، 
وذكرت صحيفة »دياريو دي سيفيا« المحلية بأن اللاعب كان يقود 
بسرعة تجاوزت 200 كلم/ساعة حين خرج عن الطريق، فيما تؤكد 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« استنادا الى وثيقة من الدفاع المدني، 
أن رييس كان يقود بسرعة 237 كلم/ســاعة. وكشفت الصحيفة 
ذاتها أن ثقبا في أحد الإطارات جعله يفقد السيطرة على السيارة. 
وفي يوم المأســاة، اشــعل الحارس الدولي الســابق سانتياغو 
كانيزاريــس موقع »تويتر« حين أشــار الى مســؤولية محتملة 
لرييس في الحادث الذي حصل، كاتبا »القيادة بسرعة زائدة هو 
تصرف مســتهجن. في الحادث، كان هناك ضحايا بالإضافة الى 

نعش رييس مغطى بعلمي قريته أوتريرا وناديه الأول اشبيليةالسائق. لا يستحق رييس أن يكرم كبطل«.

اسبانيا تودع رييس وسط تقارير عن قيادته بسرعة هائلة!

لاعبو ليفربول يحتفلون بدوري الأبطال وسط مشجعيهم
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الترجي بطلًا للدوري
 التونسي للمرة الـ29 

والثالثة على التوالي
■ تونس - الأناضــول: توج الترجي، بلقب 
الدوري التونســي للمرة الثالثــة على التوالي 
وتغلب  التاريــخ.  في  والعشــرين  والتاســعة 
الترجي على ضيفه شــبيبة القيــروان بأربعة 
أهداف دون رد، في المبــاراة المؤجلة من الجولة 
الترجي،  رباعيــة  وأحرز  والعشــرين.  الثالثة 
آدم الرجايبــي وهيثم الجوينــي من ركلة جزاء 
وســعيد بقير )هدفين( في الدقائق 35 و66 و72 
و86. وابتعد الترجي بقمــة الترتيب برصيد 56 
نقطة وتوج باللقب في ظل استحالة لحاق أقرب 
منافسيه النجم الســاحلي )الثاني( برصيد 51 
نقطــة، الذي لا يملــك أمامه إلا مبــاراة واحدة 
فقط، وحتى إن فاز بها ســيصل للنقطة 54. فيما 
تجمد رصيد شــبيبة القيروان عند 25 نقطة في 
المركز الحادي عشــر. ويعد الترجي أكثر الفرق 
فــوزا بالبطولة بإجمالي 29 مــرة، يليه النادي 
الإفريقي 13 مرة، بينما يحتل النجم الســاحلي 

المركز الثالث بـ10 ألقاب.

وستهام يتعاقد 
مع الحارس ديفيد مارتن

■ لنــدن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي أن 
حارس المرمــى ديفيد مارتن ســينضم للفريق في 
وســتهام  وتوصل  المقبل.  تموز/يوليــو  من  الأول 
لاتفاق مع مارتن علــى الانضمام للفريق بعقد يمتد 
لعامــن مع إمكانية التمديد لعــام إضافي. وينضم 
مارتــن )33 عاما( ابن ألفين مارتن لاعب وســتهام 
الســابق، إلى الفريق في صفقة انتقال حر بمجرد 
انهاء عقده مع ميلوال. وقال مارتن: »الانضمام إلى 
وستهام بمثابة حلم لي ولعائلتي، لقد كان وستهام 
النادي الذي أشجعه منذ الطفولة«. وشارك مارتن 
في 15 مباراة مع ميلوال على مدار عامين بعد قدومه 
للفريق من ميلتون كينز الذي شــارك معه في 339 

مباراة خلال سبعة أعوام.

كوكيزي بطلا لكأس ألبانيا 
للمرة الثانية في تاريخه

■ تيرانا - الأناضول: توّج كوكيزي بلقب كأس 
ألبانيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. وتغلب 
كوكيزي علــى تيرانــا 1/2 في المبــاراة النهائية. 
واســتعاد كوكيزي اللقب بعد غياب ثلاث سنوات، 
حيــث كانت آخر مرة فــاز بها باللقــب عام 2016. 
وبذلك عادل كوكيزي فريقي تيرانا ولاكي في قائمة 
أكثر الفرق المحلية تتويجــا باللقب، ليتربع معهما 

على القمة برصيد لقبين لكل منهم.

بيرسبوليس بطلا لكأس إيران 
للمرة السادسة

■ طهــران - الأناضول: انتزع بيرســبوليس 
لقــب كأس إيران للمرة السادســة فــي تاريخه. 
وتغلب بيرســبوليس على داماش ايرانيان بهدف 
نظيف في المباراة النهائية للبطولة المحلية. ويدين 
بيرســبوليس بالفضل لعلي عليبــور في تحقيق 
الفوز، حيث أحــرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 
22. وانتزع بيرســبوليس اللقب بعــد غياب دام 8 
أعوام وتحديدا منذ 2011. ويعتبر استقلال طهران 
أكثر الفرق المحلية تتويجا باللقب بإجمالي 7 ألقاب.

السماح لسيمينيا بالمشاركة
 في السباقات خلال فترة 

النظر في طعنها
■ لــوزان - رويتــرز: أعلنت المحكمــة العليا 
في سويســرا ان العداءة كاســتر ســيمينيا بطلة 
الأولمبيــاد مرتــن سيســمح لهــا بالمشــاركة في 
ســباقها المفضل وهو 800 متر بدون تلقي أي علاج 
لتقليل المســتويات المرتفعة من هرمــون الذكورة 
)تستوســتيرون( حتــى يتم الفصل فــي الطعن 
المقدم منهــا أمام المحكمة. وقضت المحكمة الرياضية 
الدوليــة بأن قواعــد الاتحاد الدولــي للقوى تعد 
ضرورية للرياضيــات اللاتي يعانين من اختلافات 
في النمو الجنســي واللاتي يشاركن في السباقات 
بين 400 متر وحتى سباق الميل وذلك لضمان عدالة 
المنافسات. وطعنت الجنوب افريقية سيمينيا على 

الحكم على أمل إلغائه. 

فاردار المقدوني بطلا ليد 
أوروبا للمرة الثانية

■ ســكوبي - الأناضول: توّج فاردار المقدوني 
بلقب دوري أبطال أوروبــا لكرة اليد للمرة الثانية 
في تاريخــه. وتغلب فاردار علــى فيزبريم المجري 
في المبــاراة النهائية 27-24 فــي مباراة مثيرة من 
الجانبين. وبذلك، انتزع فــاردار اللقب القاري بعد 
غياب دام عامين، وتحديــدا منذ عام 2017. وعادل 
فاردار أنديــة غوبنغين وغروشــفالتاد من ألمانيا، 
الكرواتي  وزغرب  الروماني  بوخارســت  وستيوا 

ومتالوبلاستيكا ساباك الصربي.
 ويعد برشــلونة الإســباني أكثر الفرق القارية 

تتويجا باللقب بإجمالي 9 ألقاب.

بحرية حسين داي يفوز بكأس 
الجزائر للسلة للمرة الثالثة 

■ الجزائــر - د ب أ: جرد نادي بحرية حســن 
داي منافسه المجمع البترولي من لقب كأس الجزائر 
لكرة السلة سيدات، بعدما تغلبه عليه بنتيجة 70-
71، في المبــاراة النهائية التي جمعتهما ليلة الأحد/

الاثنين. واللقب هــو الثالث لبحرية حســن داي 
بعد لقبي 2016 و2017. وفاجأ بحرية حســن داي 
منافســه المجمع البترولي الذي كان مرشحا بقوة 
للتتويج، وتقدم عليه من البداية وتمكن في حســم 
الشــوط الأول لصالحه بنتيجــة 35-37. ونجح 
بحرية حســن داي في الحفاظ علــى تقدمه حتى 
النهايــة، ليحرز اللقب ويثأر مــن المجمع البترولي 
الذي كان هزمه الأسبوع الماضي في نهائي مسابقة 

الدوري.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: اعتــرف المعز علي مهاجم 
المنتخب القطــري، وهداف كأس آســيا الأخيرة 
فــي الإمارات بوجود فوارق كبيــرة بين المنتخب 
القطري وبقية منتخبــات كوبا أميريكا التي تقام 
في ضيافــة البرازيل من 14 حزيران/يونيو إلى 7 

تموز/يوليو.
وتشــارك قطــر لأول مرة فــي تاريخها بكوبا 
أميريــكا بدعــوة مــن اتحــاد »الكونميبــول«، 
وأوقعتــه القرعــة ضمن المجموعــة الأولى التي 
تضم أيضــا الأرجنتين وكولومبيــا وباراغواي. 
وقال المعــز علي: »كوبــا أميريــكا بطولة كبيرة 
بالفعــل، وفيها أســماء منتخبات لهــا ثقلها في 
القدم مثــل الارجنتين والبرازيل وتشــيلي  كرة 
وأورغــواي، وهي فرصة تاريخيــة لنا للعب مع 
القوية«. وأوضــح: مجموعتنا  المنتخبــات  هذه 
تضم الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي، وسنلعب 
أيضا مباراة ودية مــع البرازيل يوم 5 يونيو في 
برازيليا، وهي تجربة جيــدة، وإعداد قوي لهذه 
البطولة، التي ســيكون كل شــيء فيهــا مختلفا 
لأول  دوليين  كلاعبــن  ســنخوضها  وأجواء  لنا 
مرة في تاريخنــا«. ووعد المعز بأنــه مع زملائه 
لن يدخــروا أي جهد لإســعاد الجماهير القطرية 
مثلما فعلوا في كأس آســيا الأخيــرة بالإمارات 
بالتتويــج باللقــب لأول مرة قائلا: »ســنحاول 
الظهور بشــكل جيد يعكس صورة مشرفة لبطل 
آســيا«. وعن شــعوره لخوض هذا التحدي رد 
قائلا: »هذا شــرف لنا كمجموعــة لاعبين خاصة 
أنا، حيث تعتبر كوبــا أميريكا من البطولات التي 
أتطلع أن أظهر فيها بشــكل جيــد وأقدم أفضل ما 
عندي، فهي خطوة مهمة في مشــواري الرياضي 
حيث ستساهم في أن تسلط الأضواء علي بشكل 
ولما  ســيتابعوني  كثيرين  كشــافين  وهناك  أكبر 
لا يكون هنــاك إحتراف بعد مشــاركة جيدة في 
البطولــة«. أما عن حظوظ المنتخــب القطري في 
تجاوز مرحلــة دوري المجموعــات أوضح قائلا: 
»البطولة صعبــة بالتأكيد وفيها منتخبات كبيرة 
ونجوم كبــار على مســتوى كرة القــدم أغلبهم 
محترفــون بالملاعــب الأوروبية، لكــن رغم ذلك 
ثقتنا كبيرة بأنفســنا كلاعبين، فنحن نمتاز بأننا 
مجموعة واحدة ولدينــا الإصرار والعزيمة، وإن 
شــاءالله نظهر بصورة طيبة تعكس تطور الكرة 
القطرية في الســنوات الأخيــرة«. وعن اللاعب 
الذي يخشــى مواجهته، أو الفريــق الذي يعمل 
له المنتخب القطري حســابا أجــاب المعز: نحن 
نحترم جميع المنافسين بلا اســتثناء، وكما قلت 
لدينــا ثقة كبيرة في أنفســنا لمواجهــة اللاعبين 
الكبــار ونتمنى فقــط أن يحالفنــا التوفيق لكن 
في كــرة القدم لا يوجد شــيء اســمه الخوف«. 
وأوضح أن الأجواء في معسكر الفريق بالبرازيل 
مميزة للغاية، وجميع اللاعبين مســتمتعين بها، 
وحرص الجهاز الفني علــى أن نكون متواجدين 

»المعز علي« هداف كأس آسيا: أحلم بالاحتراف بعد كوبا أمريكا والمنتخب القطري لا يخشى الضغوط

المعز علي يحتفل بأحد أهدافه للمنتخب القطري خلال كأس آسيا الأخيرة

■ الدوحــة - د ب أ: ودعــت أســرة كــرة 
وهدافها  البارزة  علاماتهــا  أحد  القطرية،  القدم 
التاريخي محمــود صوفي، الــذي وافته المنية 
بشــكل مفاجئ فجر الأحد عن عمر ناهز 48 عاما، 
ليرحل ســريعاً تــاركاً مســيرة ناجحة كلاعب 
بقميــص المنتخب والاندية التــي لعب لها وهي 

الغرافة والسد والعربي والمرخية.
ووارى صوفي الثرى حيث شــيعت جنازته 
الرياضية،  الأســرة  من  كبيرة  مشــاركة  وسط 
وزملائــه الســابقين فــي النــادي والمنتخــب 
بالإضافة لعــدد كبير من محبــي النجم الراحل 
الذيــن حرصوا علــى وداع صوفي الــى مثواه 
الأخيرة وســط مشــاعر خيم عليها الحزن على 
رحيــل واحد من أبــرز هدافي الكــرة القطرية، 
فيما امتدت صدمة رحيلة الــى مواقع التواصل 

التي ضجت بصــوره والدعوات له  الاجتماعي 
بالرحمة في هذه الأيــام المباركة . يذكر أن رحلة 
صوفي مليئة بالعطاء حيث ساهم خلال مشواره 
في تحقيق نجاحات كبيرة للكرة القطرية، وترك 
بصمة خاصة ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ 

الرياضي الكروي. 
وقاد صوفــي المنتخب القطــري للفوز بكأس 
الخليــج )خليجي 11( عــام 1992، وشــارك مع 
منتخب بلاده فــي دورة الألعــاب الأولمبية التي 
أقيمت في مدينة برشــلونة بنفــس العام وأحرز 
خلالهــا هدفاً رائعا في مرمى كولومبيا. واشــتهر 
النجم الراحل بتســديداته الرأســية القوية على 
مســتوى الخليــج. وولد صوفي في 20 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 1971 ودافــع عن ألــوان الغرافة 
ثــم انتقل إلى العربــي موســم 2000/99 واحتل 

الثالث في ترتيب هدافــي الدوري وهداف  المركز 
الــدوري عــام 1991 مناصفة مع زميلــه بالنادي 
عادل خميس النوبي ولاعب الأهلي حسن سبيلة 
ولــكل واحد منهم عشــرة أهداف. كمــا دافع عن 
ألوان المنتخــب القطري بين 1988 و1999، ويُعتبر 
الهــداف التاريخي للمنتخب فــي تصفيات كأس 
آســيا المؤهلة لنهائيات كأس العالــم برصيد 12 
هدفاً أحرزها في 20 مباراة، كما أنه وصيف هدافي 
منتخب قطــر في بطولات كأس الخليج بعشــرة 
أهداف. وكانت بداية مشــاركات صوفي الدولية 
ضد الأردن عام 1989 في الدوحة وفاز فيها الفريق 
القطري بهدف ســجله اللاعب الراحل، فيما كانت 
آخر مشاركة له في كأس الخليج سنة 1996 ونجح 
خلالها في تسجيل هدفين خلال البطولة في مرمى 

عمان والبحرين.

الكرة القطرية تودع هدافها التاريخي محمود صوفي إلى مثواه الأخير

■ باريس - د ب أ: قرر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، خــال اجتماعه أمس بالعاصمة 
الفرنســية باريس، منح قطر حق اســتضافة 
النســختين المقبلتين من بطولتي كأس العالم 

للأندية والمقررتين في 2019 و2020 .
النسختان  لتكون  قطر  على  الاختيار  ووقع 
في إطار اســتعدادات قطر لاســتضافة كأس 
العالم 2022 .وتقام البطولة في كانون الأول/
ديسمبر خلال العامين وبمشاركة سبعة أندية، 
الفائزة بلقــب دوري الأبطال فــي الاتحادات 

القارية الستة إضافة لممثل البلد المضيف. 
وحتــى الآن، حجزت أربعة فــرق مقاعدها 

في نسخة 2019 حيث تأهل ليفربول بإحرازه 
لقب بطولة دوري أبطال أوروبا السبت الماضي 
كما ســبقه الترجي التونســي بإحراز دوري 
أبطال أفريقيــا الجمعة الماضي. كما ســبقهما 
مونتيــري المكســيكي بإحــراز دوري أبطال 
والوسطى  الشمالية  )أمريكا  كونكاكاف  اتحاد 
والكاريبي( كما تأهل هينغن ســبورت من نيو 
كاليدونيا بإحــراز لقــب دوري أبطال اتحاد 

أوقيانوسيا. 
وينتظــر أن يكون الســد ممثلا عــن البلد 
المضيف نظرا لفوزه بلقب دوري نجوم قطر في 

الموسم المنقضي.

قطر تستضيف مونديال الأندية 
في 2019 و2020

■ تونس - د ب أ: بعث الترجي التونســي مراسلة يطلب فيها حضور 
الاجتماع المقــرر اليوم للاتحاد الأفريقي لكرة القــدم )كاف( حال حضور 

ممثلين عن الوداد البيضاوي المغربي.
وأوضح الترجي أنه طلب من الكاف حضور الاجتماع بعد التصريحات 
التي أدلى بها مســؤولو الوداد بشأن حضورهم اجتماع الكاف بالعاصمة 
الفرنســية باريس. وذكر النادي، في بيان له على »فيســبوك« أنه طلب 
بدوره رسميا الســماح له بحضور هذا الاجتماع حال تمكين فريق الوداد 
المغربي من ذلك حتى تكون المعاملة بالمثل ويتمكن جميع الأطراف من نفس 

الحقوق. 

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف دعا لهذا الاجتماع الطارئ لمناقشة أحداث 
مباراة الإياب بالدور النهائي لــدوري أبطال أفريقيا بين الفريقين بتونس 
يوم الجمعة الماضي والجدل الذي أحاط بغياب تقنية حكم الفيديو المساعد 
)فار( ما تســبب في احتجاجات من الفريق المغربي بعد إلغاء هدف له في 
مرمى الترجي. وتوقفت المباراة لنحو ســاعة ونصف الســاعة عندما كان 
الترجي متقدما في النتيجة 1/صفر قبــل أن يعلن الحكم الغامبي باكاري 
جاساما تتويج الفريق التونسي لرفض الوداد العودة إلى المباراة. وأكدت 
مصادر بالكاف أن الاجتماع سيخلو من ممثلي الناديين ولن يسمح لأي من 

الطرفين بحضور الاجتماع.

كلاي  ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
تومسون 25 نقطة وأضاف ستيفن كاري 23 نقطة 
ليقودا غولدن ستيت واريورز للفوز على تورنتو 
رابترز 104/109 في الدور النهائي لدوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأحــرز درايمونــد غريــن 17 نقطة وعشــر 
متابعات وتســع تمريرات حاسمة لفريق غولدن 
الفريقان  وتعادل  اللقب.  حامل  واريورز  ســتيت 
1/1 بعــد مضــي أول جولتين من الــدور النهائي 

بينهما حيث حسم تورنتو المباراة الأولى لصالحه 
.109/118

 وتتجــدد المواجهــة بين الفريقــن حيث يجمع 
اللقاء الثالث بينهما غدا. ونجح رابترز في تقليص 
الفارق إلى 106/104 في الدقيقة الأخيرة من المباراة 
ولكن اندري ايغودالا ســجل رمية ثلاثية لواريورز 
قبل 5.8 ثانية من النهاية ليؤكد فوز فريقه. وسجل 
كاوي ليونــارد 34 نقطة و14 متابعــة وأحرز فريد 

فانفليت 17 نقطة لرابترز.

■ باريــس - د ب أ: تمكنــت الأمريكيــة ماديســون 
كيز من التغلب على التشــيكية كاترينا سينياكوفا 2/6 
و4/6 لتضــرب موعدا في دور الثمانية ببطولة فرنســا 
المفتوحة للتنس مع آشــلي بارتــي، المصنفة الثامنة في 
البطولــة، التي تمكنت من الفــوز على الأمريكية صوفيا 

كينين 3/6 و6/3 و6/صفر.
وكانت ســينياكوفا، المصنفة 42 على العالم، تغلبت 

علــى ناومي أوســاكا المصنفة الأولى علــى العالم، في 
الدور الرابع، فيما تغلبت كينين على ســيرينا ويليامز. 
ووصلــت كيز للــدور قبــل النهائي في بطولــة باريس 
العــام الماضــي، والآن وصلــت لــدور الثمانيــة للمــرة 
الخامســة في آخر ســبع بطولات كبرى. فيما صعدت 
بارتــي، التــي وصلــت للــدور قبــل النهائــي ببطولــة 
أســتراليا المفتوحــة الاخيــرة، إلــى دور الثمانية للمرة 

الأولــى في بطولــة فرنســا. وتغلبت ســيمونا هاليب، 
حاملة اللقــب، على البولندية إيغا ســيواتيك 1/6 و6/

صفر، لتصعــد هي الأخرى لــدور الثمانية. ولم تحتاج 
هاليب لأكثر من 45 دقيقة لتحسم المباراة امام المصنفة 
104 على العالم. وتلتقي هاليــب مع الفائزة من المباراة 
التي تجمع بين الأمريكية أمادا أنيســينوفا والإسبانية 

أليونا بولسوفا.

فئة السيدات

كيز تضرب موعدا مع 
بارتي في دور الـ8

بطولة فرنسا للتنس

ديوكوفيتش ونيشيكوري 
يصعدان إلى دور الثمانية 

■ باريــس - د ب أ: تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الألماني يان 
لينارد شــتروف 3/6 و2/6 و2/6 ليصعد للمرة العاشرة على التوالي لدور 

الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وواجه ديوكوفيتش )32 عاما( منافســة شرسة من منافسه شتروف، 
المصنف الـ45 علــى العالم، لكنه تمكن من النهاية مــن الفوز بالمباراة في 
ساعة و33 دقيقة. وأصبح ديوكوفيتش اول من يحصل على مقعد في دور 
الثمانية ببطولة فرنســا المفتوحة للتنس للمرة العاشــرة على التوالي، 
وعادل الرقم القياســي لروجيه فيدرر في الوصول 13 مرة لهذا الدور في 
البطولة. ويســعى ديوكوفيتش للتتويج بكل ألقــاب البطولات الأربعة 
الكبرى )الغراند ســام( في العام ذاته للمرة الثانية في مســيرته بعدما 
حقق هذا في 2016/2015. ويلتقي ديوكوفيتش، مع الفائز من المباراة التي 
تجمع بين الألماني ألكســندر زفيريف والإيطالي فابيــو فونيني الأربعاء. 
واســتطاع الياباني كي نيشــيكوري أن يهزم الفرنســي بنــوا بيير 2/6 
و7/6 )10/8( و2/6 و7/6 )10/8( و5/7. واســتطاع النمســاوي دومينيك 
ثيم أن يفوز على الفرنســي غايل مونفيس 4/6 و4/6 و2/6 ليحجز مقعده 
في دور الثمانية للمرة الرابعة على التوالي في بطولة فرنســا المفتوحة. 
واســتطاع ثيم أن ينهي المباراة بعد ســاعة و48 دقيقة. وأنهى ثيم بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضي في مركز الوصافة، وخرج من الدور 
قبل النهائي قبــل عامين. ويلتقي ثيم يوم الأربعاء مــع الفائز من المباراة 
التي تجمع بين الروســي كارين خاشانوف، المصنف العاشر في البطولة، 
والارجنتيني خوان مارتن دل بوترو، المصنــف الثامن بالبطولة والفائز 

ديوكوفيتش يستعرض خلال انتصاره على الألماني شتروفببطولة أمريكا المفتوحة سابقا.

دوري أبطال افريقيا

الترجي يطلب حضور اجتماع »باريس« في حال تواجد ممثلي الوداد! 
دوري السلة الأمريكي 

واريورز يهزم رابتورز ليعادل نتيجة النهائي

هنا منذ وقــت مبكر للتعود على الأجواء والتأقلم 
على الجو فــي البرازيل، والأجــواء فعلا مثالية 
والحصــص التدريبية تســير بشــكل إيجابي. 
ونفى تأثيــر الضغوط على الفريق كبطل آســيا 
ومطالبــة الجماهير له ولزملائــه بتقديم مردود 
قوي قائلا: »لســنا تحت الضغط للظهور بشكل 
جيد، فنحن ننظر إلى البطولــة على إنها بمثابة 
إعداد لكأس العالــم 2022، ونريد من خلال كوبا 
أميريكا أن نظهر بشــكل جيد ولا تكون المشاركة 
شــرفية، رغم أننا، كما قلت، ندرك مدى صعوبة 
التــي نواجهها بداية مــن الارجنتين  المنتخبات 

التــي تملك لاعبين مميزين مثل ميســي وأغويرو 
خاميس  لديهــا  التي  وكولومبيــا  ماريــا،  ودي 
وكــوادرادو، لكن إن شــاءالله نتائجنا في كأس 
آسيا تدعم موقفنا في هذه البطولة ونظهر بشكل 
جيد«. واعتــرف بقوة المجموعة الثانية التي وقع 
فيها المنتخب القطري قائــا: »بالفعل مجموعتنا 
من أصعب المجموعات، حين تتكلم عن الأرجنتين 
بطل البطولة مرات عديدة وأيضا كولومبيا سبق 
وأن حققت اللقب، وباراغواي لديها مجموعة من 
اللاعبين الشــباب يســعون للظهور بشكل جيد 
والإعداد لكأس العالــم 2022 من الآن، لكن نحن 

جاهزون لهذه المواجهات القوية. وكشف المعز عن 
التأثير الكبير للمحترفين من البرازيل والأرجنتين 
وغيرها مــن دول أمريكا الجنوبية بالإيجاب على 
في  الناشــطين  القطري  المنتخب  لاعبــي  تطوير 
الدوري المحلي وقال: »اســتفدنا من لاعبي أمريكا 
الجنوبية الذيــن احترفوا في الــدوري القطري 
على مدار الســنوات الماضية، كان لهم تأثير بارز 
في ملاعبنا، ولهم بصمتهــم الكبيرة مثل فيليبي 
جــورج وإيمرســون ســابقا مع الســد، ولاعب 
الدحيل ادميلسون جونيور، وجميعهم لهم تأثير 
جيد على الدوري واستفدنا من خبراتهم ولعبهم 

فــي قطر«. وأكد المعــز في ختام حديثــه على أن 
الإمكانات التــي توفرها الدولة القطرية للرياضة 
ســاهمت في الطفرة التي حققها المنتخب وتربعه 
على عرش القارة الآسيوية، قائلا: »مشاركتنا في 
كوبا أميريكا جزء من الاهتمام الذي يوليه اتحاد 
الكرة وأيضــا القائمون علــى الرياضة في قطر 
للاعبي المنتخب، وعلى أساس أن يستثمروا هذا 
في كأس العالم 2022 لاكتساب المزيد من الخبرات 
والاحتــكاك مع مدارس مختلفــة عالمية والظهور 
بأفضل صورة ممكنة وتشريف الكرة القطرية في 

المونديال المقبل«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9565 الثلاثاء 4 حزيران )يونيو( 2019 - 1 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9565 Tuesday 4 June 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

 سمدار بيري
 
 

■ شــيء مــا جــد غير عــادي وقــع في 
ثلاثة  الماضي.  الأســبوع  نهاية  في  السعودية 
مؤتمرات قمــة في مدينة مكــة انعقدت وكأنه 
في شريط متحرك، الواحد إثر الآخر في ذروة 

شهر رمضان.
في البداية 57 دولة إســامية، بعد ذلك 22 
عضواً في الجامعــة العربية وكعقبى 7 إمارات 

الخليج.
كان الدخول للمســلمين فقــط، إذ لا دخول 
إلى مكــة لمن ليس من دين النبــي محمد. رغم 
ذلك، فإن مستشــاري الرئيــس ترامب، وكذا 
مســؤولون معينــون هم في عمــق الصورة، 
بجهــاز التحكم عــن بعد. الرجــل القوي في 
القمم الثلاث هو محمد بن زايد، حاكم أبو ظبي 
الذي يقود إمارات الخليج، وهو يحمل كراهية 

شديدة لآيات الله الإيرانيين.
لو كان الأمر متعلقاً بملك السعودية سلمان، 
أو بولــي العهــد محمــد، لعنيــت المؤتمرات 
بموضــوع واحد فقط  ـ  الخطــر الإيراني. فقد 
حــرص بالفعل في القمم الثــاث على البحث 
في الحرس الثوري، وفي الــدور الإيراني في 
اليمــن، ولكــن موضوعاً آخر كان ســائداً في 
المــداولات، بــل وأكثر من ذلك فــي المحادثات 
الجانبيــة الســرية: الموضوع الإســرائيلي  ـ  

الفلسطيني.
 أبو مــازن كان هناك، وعبد الله ملك الأردن 
الذي وصل إلى الســعودية رغــم أنفه أعطاه 
إســناداً ليقود كل المشــاركين، بينهم الحكام، 
رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية إلى بيان لا 
لبس فيه: لن يكون هناك حل، سواء مع ترامب 
أو بدونه، بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
عاصمتها القدس الشــرقية. غيــر أن هذا هو 
الأسهل قوله والأكثر لزوماً. أما السؤال الأكبر 
فهو إلى أي مــدى يعتزمون الوقوف خلف أبو 
مازن وما هو حلهم الذي لــم يتكبدوا في هذه 
الأثناء عناء طرحه على الإطلاق في شــؤون 

غزة؟
 بن زايد مثلًا يستمع إلى محمد دحلان أكثر 
مما لأبو مازن. هكذا يمكــن التخمين. فدحلان 
يعيــش في أبو ظبــي، يجمع الكثيــر جداً من 
المال، ولكن حلمه في أن يكون حاكم »فلسطين 
الكبــرى« لا يغيب عنــه. وهــو يحافظ على 
علاقات خفية عن العيــان في الضفة الغربية، 
المليئتان بالتبرعات تصل إلى مخيمات  ويداه 

اللاجئين في القطاع.
استهدفت هذه القمم الثلاث تسهيل الانتقال 
إلى المرحلة التالية، »الورشة الاقتصادية« في 
البحريــن، التي هي بحد ذاتهــا مرحلة أخرى 
لكســب الوقت في الطريق إلى »صفقة القرن«. 

خلف الكواليس جرى نشاط سري حثيث.
نقطــة خلل واحــدة غيــر متوقعة حصلت 

لرجال الخليج، ألا وهــي الانتخابات المجددة 
مقتنعون  السعودية  المملكة  ففي  إسرائيل.  في 
بأن نتنياهو ســيكون رئيس الوزراء التالي. 
بن زايد ودحلان ليسا واثقين مئة في المئة. أما 
المشاركون في الخطة السياسية التي بدأت في 
فينتظرون  البحرين  إلى  وستنتقل  السعودية 

الآن أن يروا ما سيحصل في إسرائيل.
ولكن اســتنتاجاً واحداً بــات واضحاً منذ 
الآن. فلــم يعد هنــاك »عالم عربــي« أو »أمة 
عربية«. فالقصة عــن الوحدة الزائفة، انتهت. 
بالأساس  تكشــف  هذه  المؤتمرات  وسلســلة 
الاســتقطاب والمشــاكل. يتحدثون عن هدف 
مشــترك، ولكنهم لا يعملون معاً كي يحققوه. 
كل دولة ومشــاكلها. وحتى السكان مختلفون  
ـ  هنــاك دول غنيــة، وثمة وســطى، وأخرى 
فقيرة جداً. يكاد يكون لــكل واحدة من الدول 
الـ 57 أو الـ 22 أو إمــارات الخليج الـ 7، التي 
بعثت بمندوبين كبار إلى الســعودية، تجربة 
إســرائيلية. بعضها تحافظ عليها حتى اليوم. 
قســم أصغر تراجع. ذات يوم ســنعرف أكثر 
ولكنها تبدو اليوم علاقات الســام مع الأردن 
ومع مصر. إســرائيل تجتذب الكثير من النار  
ـ  ولكنهــا مشــوقة. مثلما في لعبــة الأطفال، 
يريــدون أن يقتربــوا، فيهربــوا، وبعد ذلك 

يعودون.

يديعوت 2019/6/3

مهدت الطريق للانتقال إلى ورشة البحرين...

  القمم الثلاث: لم يعد هناك عالم عربي!

امير تيفون
 
 

■ أظهــر الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب عدم الرضى 
عن تقديم الانتخابات في إســرائيل. وقــال في محادثة مع 
مراســلين في البيت الأبيض إن إسرائيل »متورطة الآن في 
انتخابات، وقد جاء هذا بصورة مفاجئة«. وحسب أقواله: 
»يجب عليهم ضبط أنفســهم. بيبي ســبق وانتخب، والآن 
يريدون المرور بهذه العملية مجدداً، هذا مضحك ونحن غير 

راضين عن ذلك«.
 فــي المقابل، صهر الرئيــس ومستشــاره الأكبر جاريد 
كوشــنر قال فــي مقابلــة بثت أمس بــأن الفلســطينيين 
يســتحقون »تقريــر المصير«، لكنــه رفض إبــداء تأييده 
الواضح لإقامة دولة فلسطينية. كوشنر المسؤول عن الملف 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني في إدارة ترامب أكد في المقابلة 
التي تم تسجيلها مسبقاً، أن البيت الاأيض قلص في السنة 
الماضية كل مساعدات الولايات المتحدة المدنية للفلسطينيين 
كعقاب على مواقف الســلطة الفلســطينية فــي الموضوع 

السياسي.
 المقابلــة التي أجراهــا الصحافي جونثان ســيفان مع 
كوشنر، من موقع »اكسيوس«، أجريت قبل الأزمة السياسية 
التي أدت إلى تبكير موعد الانتخابات في إسرائيل. كوشنر 
رد على عدة إســرائيل حــول موضوع خطة الســام. في 
الأسبوع الماضي زار كوشــنر إسرائيل على خلفية تقديرات 
بأن الانتخابات الجديدة في إســرائيل ستؤدي إلى تأخير 
آخر في نشر خطة السلام، وربما حتى خزنها بشكل نهائي.

 كوشــنر ســئل فــي المقابلة هــل يــدرك لمــاذا لا يثق 
الفلســطينيون بــإدارة ترامب. هــذا على ضــوء حقيقة 
أنه اعترف بصــورة أحاديــة الجانب بالقــدس كعاصمة 
لإســرائيل، وبعد ذلك قلص كل المساعدات المدنية الأمريكية 
للفلســطينيين، بما في ذلك أموال المســاعدة للمستشفيات 
في شــرقي القدس وبرامج التعايش للأطفال الإسرائيليين 
والفلســطينيين. »لست هنا كي أحظى بالثقة«، قال كوشنر، 
الذي صمم على أنــه »هناك فرق بين القيادة الفلســطينية 
الفلسطينيون  قوله،  وحســب  الفلســطيني«.  والشــعب 

يريدون حياة أفضــل. هم لن يحكموا على الخطة حســب 
ثقتهم بــي، بل حســب الحقائــق. وســينظرون إلى ذلك 
وسيتوصلون إلى اســتنتاج إذا ما كان هذا سيوصلهم إلى 

حياة أفضل أم لا؟«.
 في موضوع تقليص المســاعدات المدنية للفلســطينيين 
الــذي أضر بالجمهور وليس بالقيادة، أوضح كوشــنر بأن 
الأمر يتعلق بعقاب على رفض الســلطة الفلسطينية إجراء 

أي اتصالات مع إدارة ترامب منذ سنة ونصف، منذ اعتراف 
ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل. »عندما نتخذ قرار كدولة 
ذات سيادة، وهذه الحكومة )السلطة الفلسطينية( تنتقد، 
فإن رد الرئيس لن يكون »سنعطيكم المزيد من المساعدات«. 

هذه الأمور حدثت بسبب القيادة الفلسطينية«.
 تصريحــات كوشــنر للمــرة الأولــى تعتــرف فيهــا 
شــخصية أمريكية رفيعة بصوته بأن تقليص المســاعدات 

للمستشفيات في شرقي القدس والبرامج المدنية في الضفة 
الغربيــة وغزة يهدف إلى معاقبة الســلطة الفلســطينية. 
ردود الإدارة الرسمية حتى الآن عرضت التقليص على أنه 
ينبع من دوافع مالية بدون أي صلة بخطة الســام للإدارة 

الأمريكية.
 رغم قــرار إدارة ترامب تقليص كل المســاعدات المدنية 
للسلطة، إلا أن واشــنطن حولت في السنة الماضية إلى رام 

الله ميزانية دعم لقوات الأمن الفلسطينية بمبلغ 35 مليون 
دولار. هذه الميزاينة تتعــرض لخطر الإلغاء الآن في أعقاب 

تشريع صودق عليه في الكونغرس في السنة الماضية.
 كوشنر سئل أثناء المقابلة هل يتخيل مستقبلًا يكون فيه 
الفلســطينيون متحررين من أي نوع من الحكم العسكري 
الإسرائيلي. »هذا منسوب عال«، أجاب كوشنر، وأوضح أنه 
»يحق للفلسطينيين تقرير المصير« و »نحن نأمل مع الوقت 
أن يكونوا قادرين على حكم أنفســهم«. وحســب قوله »إذا 
لم يكن لديك حكومة عاملة وأمــل وواقع فيه يعيش الناس 

بدون خوف من الإرهاب فإن هذا يضر بالفلسطينيين«.
 بومبيو: القســم الاقتصادي في خطة ترامب ســيكون 

صعب التنفيذ
 في »واشنطن بوست« كتب أن وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيــو وصف الفصل الاقتصادي في خطة الســام 
للإدارة الأمريكية بأنــه »غير قابل للتنفيذ«. في تســجيل 
نشر مضمونه في الصحيفة، شرح بومبيو بأنه قصد أن »لا 
أحد يصدق أن هذا ســيكون أمراً سهلًا«. ترامب سئل الليلة 
الماضية عن التقرير وقال إنه يعــرف لماذا قال بومبيو ذلك، 
لكنه يثق بأنه يمكن تطبيق الخطة. الإدارة يتوقع أن تعرض 
الجزء الاقتصادي لخطة ترامــب في مؤتمر البحرين في 25 

حزيران الحالي.
 حســب تقرير »واشنطن بوســت«، قال بومبيو إنه من 
جراء التفاصيل التــي بلورت حتى الآن فإنه يفهم ســبب 
وجود القائلين »الإســرائيليون ســيحبون هذه الصفقة«. 
وزير الخارجية الأمريكي أظهر الأمل بأن دولًا أخرى سترى 
الفرص التي يمكــن أن تظهر من الفصل الاقتصادي للخطة، 

وهو يؤمن بأن فيها »بصيص أمل«.
 حســب أقوال بومبيو،كما اقتبســت فــي التقرير، فإن 
البيت الأبيض مســتعد لعدد من الســيناريوهات المحتملة 
بعد نشر الخطة، أشــار منها إلى الوضع الذي سيرفض فيه 
الفلســطينيون الخطة وإسرائيل ســتعمل على ضم الضفة 
الغربية. ولكنه لم يشــرح كيف ستتصرف إدارة ترامب في 

هذه الحالة.

هآرتس 2019/6/3

 الإدارة الأمريكية: فرق بين الشعب الفلسطيني وقيادته... لهذا قلصنا مساعداتنا للسلطة 

ترامب: إعادة الانتخابات أمر مضحك وعلى الإسرائيليين ضبط أنفسهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر 

يوسي ملمان

■ الحرم كعبوة ناسفة شــديدة الانفجار مع 
فتيل قصير. عندما يرتبط ذلك بتوقيت إشــكالي 
غير مرتقــب بفعل الرزنامة، في الأيام العشــرة 
الأخيــرة من شــهر رمضان، يوم القــدس الذي 
تحتفل فيه إيران ويوم القدس لإسرائيل، يقصر 
الفتيل. هذا بالضبط ما حصــل أمس. فقد قررت 
شرطة إســرائيل، بعد تقويم للوضع شارك فيه 
ممثلو المخابرات، الســماح لليهود بالحجيج إلى 
الحرم. في الماضي منع حجيــج اليهود في فترة 
رمضان، وبخاصة في الأيام العشرة الأخيرة، أما 
هذه المرة، وبينما تداخلت الأحداث بقرب زمني، 

فقد أقر.
المعضلة غير بســيطة: إذا لم يسمح بالحجيج 
فإن الصورة الذاتية لإسرائيل كصاحبة السيادة 
في »القدس الموحدة« والتي هي منقســمة عملياً 
أكثر مــن أي وقــت مضى، ســتتضرر، وأحزاب 
اليمين والمنظمات المختلفة المتطرفة التي تســعى 
إلى إقامة الهيــكل كانت ســتثور. فما بالك حين 
تشل حملة الانتخابات تفكر الوزراء في الغالب. 
ومــا إن أتاحــوا الحجيــج حتــى زادوا فرصة 

الاشتعال، الذي نشب بالفعل.
في الغالــب، تظهر جلياً فــوارق المواقف بين 
المخابرات وشرطة إســرائيل. فالمخابرات تفضل 
عدم المخاطرة الزائدة لأن نطاق مســؤوليتها كل 

الضفة الغربية ونظرتها تكون أوســع، مع نظرة 
إلى حماس في غزة وإلــى العلاقات مع الأردن. 
أما شرطة إســرائيل فهي المســؤولة عن النظام 
)وخرقه( في القدس، وتميل أكثر إلى السير على 
حافة المخاطرة. لقد حصل هذا بالشــكل الأوضح 
عندما قررت الشــرطة، رغم معارضة المخابرات، 
بتوصية لواء القدس )بعد قتل الشــرطيين على 
أيدي ثلاثة مخربين من عرب إســرائيل(، نصب 
بوابات إلكترونية فــي مداخل الحرم وكاميرات 
حراســة. وكانــت النتيجــة قاســية: نشــبت 
اضطرابات وبدأ احتجــاج عنيد من الأردن، مما 
أجبــرا رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو على 

التراجع عن قراره.
تنبع الفوارق بــن الجهازين أيضاً من قربهما 
أو بعدهما عن السياســة الداخلية في إسرائيل. 
يرتبطون  الكبــار  وقادتها  إســرائيل  فشــرطة 
بحبلهم الســري من وزير الأمن الداخلي جلعاد 
اردان الــذي يملــي عليهــم غير مــرة القرارات 
لاعتبارات سياســية. أما المخابرات فأكثر مناعة 

من تدخل نتنياهو، واعتباراتها مهنية صرفة.
أما هذه المــرة ففــي المخابرات أيضــاً فهموا 
بأنه لا مفر مــن المرونة، ولهذا فقــد وافقوا على 
حجيــج اليهود فــي رمضان، ولكنهــم حصروا 
ذلك في عدة ســاعات. فقد سمح الحجيج لثلاث 
ســاعات حتى 11:00. وهذا كان كافياً لعدد كبير 
جداً، بنحو ألــف يهودي للحجيــج إلى الحرم، 
فنشبت الاضطرابات. والضبط النفسي النسبي 

لقوات الشــرطة في تفريــق المتظاهرين وحده 
منع اشــتعالًا أكبر. ومع أن الحدث )وكذا مسيرة 
الإعــام الاســتفزازية( تم احتواؤه فــي نهاية 

المطاف، رد الأردن بالاحتجاج.
في خلفية الأمور كانت أيضــاً أحداث القدس 
الإيرانية، الذيــن بإلهامهم أغلــب الظن أطلقت 
منظمة مؤيدة لهم في سوريا صاروخين أول أمس 
من منطقة دمشق نحو جبل الشيخ. ويترافق كل 
هذا والتهديدات بإطلاق الصواريخ، وكذا بجهود 
حماس فــي غــزة وقياداتها في تركيــا ولبنان 
لتهييــج الضفة الغربية. وكل ســبب، وبالتأكيد 

الحرم، هو ذريعة جيدة لذلك.
ما إن نشــبت الاضطرابات فــي الحرم حتى 
ســارعت حماس والجهاد الإسلامي إلى التهديد 
بالــرد. حالياً، في أثناء كتابة هــذه الكلمات، لم 
يأتِ الرد، ولكنه سيأتي. وفي كل الأحوال، تلقينا 
مرة أخرى تذكيراً كم هي مســألة الحرم حساسة 
وقابلة للانفجار، وذلك في الوقت الذي لا تؤدي 
فيــه إســرائيل مهامها حقــاً. فالكابينــت الذي 
ســينعقد أخيراً غداً، انعقد في الأشــهر الثلاثة 
الأخيــرة مرتين، ومــن يقرر هو فــي واقع الأمر 
شــخص واحد  ـ  نتنياهو، الذي ينصب اهتمامه 
في معظمــه إن لم يكن كله علــى موضوع واحد 
ـ  حملة الانتخابات التي بدأت قبل نحو خمســة 

أشهر وستنتهي بعد ثلاثة أشهر.

معاريف 2019/6/3

حجيج الصهاينة اليهود إلى باحات الحرم القدسي... بإقرار رسمي  

القدس... بين الاعتبارات السياسية والتطرف الإسرائيلي 

عاموس هرئيل
 
 

■ الهجوم الذي نســب لإســرائيل فجر 
اليوم على قاعدة سلاح الجو السورية »تي 
4« في شمال الدولة هو الثالث على الأراضي 
الســورية في الأسبوع الأخير. في الحادثين 
الســابقين عملت إســرائيل كرد على إطلاق 
نــار وجه ضدها. هذه المرة، حســب تقارير 
وســائل الإعلام الأجنبية، يبدو أن القصف 

وجه ضد المصالح الإيرانية.
 كما ورد في »هآرتس« في شباط الماضي، 
غيرت إيران هذه السنة جزءاً من خصائص 
نشــاطها في ســوريا. على خلفية هجمات 
المتكــررة وعدم رضــى الروس  إســرائيل 
ونظام بشــار الأســد، نقل حــرس الثورة 
الإيراني معظم نشــاطاته من مطار دمشــق 
الدولي إلى قاعــدة أبعد عن مركــز البلاد، 
قاعدة »تي 4« قرب حمص. الإيرانيون عملوا 
هاجمتها  وإسرائيل  السابق  في  القاعدة  في 

في عدة مناسبات في العام 2018.
الهجمــات  توجيــه  تم  الســابق  فــي 
الإســرائيلية ضد قوافل سلاح نقلتها إيران 
إلى ســوريا. حيث هدفها النهائي هو حزب 

الله في لبنان. 
جهــد هجومــي آخــر وجه ضــد جهود 
التواجد العســكري لحرس الثورة الإيراني 
في ســوريا  ـ  نشــر أنظمة طائــرات بدون 
أقامها  طيار، ودفاع جــوي داخل منشــآت 
الإيرانيون لأنفســهم في جــزء من أراضي 

القواعد السورية.
الهجوم هــذه الليلة يضاف إلى الحادثين 
السابقين في الأســبوع الماضي. في البداية 
تم تدمير مدفع ســوري مضاد للطائرات في 
النــار على طائرات  القنيطرة بعد أن أطلق 

سلاح الجو الإسرائيلي. 
من ســوريا أبلغوا عــن جنديين قتلا في 
الهجوم. وفي منتهى السبت ثمة حادث آخر. 
صاروخان أطلقا من ســوريا نحو إسرائيل، 
أحدهما ســقط في منطقة جبل الشيخ، لكنه 
لــم يؤد إلى إصابات. ســاح الجو رد بعدة 

هجمات ضد أهداف للجيش السوري.
 في جهــاز الأمن ما زالوا يجدون صعوبة 
فــي أن يقرروا بيقين مــن يقف خلف إطلاق 
الصواريخ يوم الســبت. التفســير السائد 
خلال سنوات حول أحداث كهذه »انحراف« 
كنتيجة لتبادل إطلاق النار بين قوات الأسد 
والمتمرديــن، هذا التفســير أصبح غير ذي 
صلة في السنة الأخيرة. النظام سيطر تماماً 
على جنوب ســوريا ولا يوجد أي جسم مهم 
هضبة  إلى  عاد  الســوري  الجيش  يتحداه. 
الجولان الســورية فــي إطار يذكر بنشــر 
الألوية علــى طول الحدود عشــية الحرب 
على  معقولة  بصورة  يســيطر  وهو  الأهلية 
ما يحدث. في الوقت نفســه، نظــام الدفاع 
ويبحث  وعصبي  متأهب  الســوري  الجوي 
عن أي فرصة لإســقاط طائرات تقترب من 

المجال الجوي للدولة.
الشــيخ،  جبل  على  الصواريخ  إطــاق   
يوم الســبت، يبدو كخطوة موجهة مرتبطة 
بالنظام. ولكن الجهة التــي تقف من خلفها 
يمكن أن تكون الجيش الســوري، أو حرس 
الثورة الإيراني أو مليشــيا من المليشــيات 
الشــيعية التي تشــغلها إيــران في جنوب 
ســوريا. ومن الأســباب المحتملــة لإطلاق 

الصواريخ إحياء يوم القدس الشيعي، الذي 
ترافق هذه السنة بتهديدات كثيرة لإسرائيل 
من إيران وحــزب الله. إطــاق تهديد غير 
مباشــر من إيران علــى خلفيــة التوتر مع 
الولايات المتحدة في الخليج أو ثأر ســوري 

على القصف الإسرائيلي السابق.
 إذا كان إطــاق الصواريــخ اســتهدف 
انتقاماً على الحادثة الســابقة، فإن هذا قد 
فشل. بعد ســاعات من ذلك، هاجم الجيش 
الإســرائيلي عدة أهداف للنظام في جنوب 
ســوريا  في  المعارضة  منظمــات  ســوريا. 
تحدثت بعد ذلك عن عشرة قتلى في القصف 
إيرانيون  مقاتلون  بينهم  من  الإســرائيلي، 
أيضــاً. صحيح، ربمــا كان هنــاك قتلى في 
الهجوم، لكــن تقدير العدد يبــدو مضخماً. 
فجــر اليوم جاء هجوم آخــر، هذه المرة في 
قاعدة »تــي 4« وكما يبدو ضد هدف إيراني. 
هــذا الصبــاح وردت مــن ســوريا تقارير 

تتحدث عن قتيلين.
إطلاق  عن  المســؤولية  ألقت  إســرائيل   
النار على جبل الشيخ على نظام الأسد لأنه 
يســيطر على المنطقة ولم تطرح ادعاء ضد 
إيران. الأحداث الأخيــرة تدل على أنه رغم 
سيطرة قوات الأسد من جديد على المنطقة، 

فإن الاستقرار على طول الحدود ليس كاملًا. 
القيــادة الإســرائيلية تكثر مــن التصريح 
بأنها لن تســلم بتواجد عسكري إيراني في 
سوريا. وفي كل مرة تدعم هذه التصريحات 
بالأفعال. الاحتكاك العســكري بين الطرفين 
ليس عالياً وكثيفاً مثلما كان قبل ســنة، لأن 
إيران حذرة أكثــر مما كانت في الســابق. 

ولكن التوتر الأساسي بينهما لم يتم حله.
 أمس تشابك رجال الشرطة مع متظاهرين 
أن  فلسطينيين تحصنوا في المســاجد، بعد 
ألقوا أجساماً في محاولة إعاقة زيارة اليهود 

إلى الحرم.
 في المســاء، أقيمت حول البلدة القديمة 
وداخلها مسيرة الأعلام للصهيونية الدينية. 
التي رافقتها في السنوات الماضية مواجهات 
والسكان  المسيرة  في  المشاركين  بين  شديدة 
العرب في المدينة. وهذه السنة أيضاً حظيت 

بحماية شديدة من قبل الشرطة.
 التوتر الكبير في شرقي القدس يقف في 
تناقض مع الهدوء النســبي للأيام الأخيرة 
علــى حدود القطــاع. في مظاهــرات نهاية 
الأســبوع على طول الجدار شــارك 7 آلاف 
شخص تقريباً. ولكن ظهر فيها إشراف قوي 
لرجال حماس الذين منعوا في معظم مواقع 
المظاهرات حــدوث مواجهات مباشــرة مع 
الجنود. تفســير ذلك واضح: حماس تنتظر 
مســاعدة مالية أخــرى من قطــر بمبلغ 30 
القادم.  مليون دولار، كما يبدو في الأسبوع 
وفي هذا الوقت لها مصلحة في الحفاظ على 

الهدوء.
 ولكن يجب علينا التحذير من أن الهدوء 
هو هدوء مؤقت وغير ثابت  ـ  وهو مشروط 
أيضاً بالصورة التي يقرأ فيها الفلسطينيون 
الواقع السياســي في إسرائيل. إذا اعتقدوا 
في حماس أن حكومة إســرائيل أكثر قابلية 
للابتزاز على خلفية قــرار إجراء انتخابات 
أخرى في أيلول القادم، فإن الضغط العنيف 
على طول الجدار يمكــن أن يتجدد بصورة 

أكثر شدة.
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بعد انسحاب إيران إلى الشمال السوري أصبحت اليوم أكثر حذراً

من يتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟
 

تسفي برئيل
 

■ وزيــر الداخليــة ووزير العــدل في ألمانيــا قد يجدا 
نفســيهما متهمين في الدعوى التي قدمهــا ضدهما مجلس 
النســاء اليزيديات بســبب المس بالإجــراءات القانونية. 
المجلس يقــول إن حكومة ألمانيا وبصــورة محدثة لم تفعل 
أي شــيء من أجل تقديم نشــطاء داعش من مواطني ألمانيا 
والمعتقلين في معســكرات اعتقــال على أيدي المليشــيات 
الكردية في سوريا، وبهذا فقد مسوا بأحقية النساء للعدالة.
التقديــر هو أنه في أيــدي المليشــيات الكردية هناك 74 
معتقلًا من نشطاء داعش الذين يحوزون الجنسية الألمانية، 
وضد 21 منهم قدم طلب تسليم لألمانيا. ولكن يبدو أن ألمانيا 
مثل الدول الأوروبية الأخرى، تفضــل أن تقوم الدول التي 
نفذت فيها الجرائم مثل ســوريا والعــراق بتقديم المتهمين 
للمحاكمة. المكانة القانونية لنشطاء داعش وأبناء عائلاتهم 
الذين اعتُقلوا بعد انتهاء المعارك تشــغل أجهزة القضاء في 
أوروبا والشرق الأوسط، بالأساس بسبب التخبط بكيفية 

التعامل مع النساء والأطفال الذين لم يشاركوا في القتال.
بخصــوص الشــباب ذوي الجنســية الأجنبيــة، فإن 
إعادتهم إلى بلاد المنشأ وتقديمهم للمحاكمة تثير الخوف من 
تزايد نشاطات الإرهاب في دول أوروبا بهدف الضغط على 
الســلطات لإطلاق ســراحهم. وهكذا، من أجل الامتناع عن 
تقديمهم للمحاكمة تفحص أيضاً إمكانية ســحب الجنسية 
منهــم، وبذلك يتم التخلي عنهم بصــورة مطلقة. إلا أن هذا 
الحل غير ســهل أيضاً لأنه، حسب القانون الدولي، لا يمكن 
سحب جنسية شخص إلا إذا كانت لديه جنسية أخرى. وفي 
دساتير الدول الأوروبية هناك شروط أخرى تصعّب سحب 

الجنسية.
في الوقت نفســه، قضية منح الجنسية أو على الأقل حق 
الإقامة، تثقل على كاهل مليون لاجئ سوري وآخرين الذين 
يعيشــون في ألمانيا ولم يحصلوا بعد على ملجأ سياســي. 
طالبو اللجوء هؤلاء غير مطلوبة منهم العودة إلى ســوريا 
لكنهم يجــدون صعوبة في التكيف مع هــذا الوضع المؤقت 
الدائم، الــذي لا يعرفون متى يمكنهم العــودة إلى وطنهم، 
هذا إذا عادوا أصــاً، ومن جهة أخــرى لا يمكنهم البدء في 

الاستقرار في ألمانيا كمواطنين أو مقيمين ذوي حقوق.
من أجل حل جزء من المشــكلة تقترح حكومة ألمانيا على 
اللاجئين دورات اندماج، تمكنهم مــن تعلم مهنة والاندماج 
في المجتمع الألماني حتى لو كانــت إقامتهم محدودة زمنياً. 
الشباب يمكنهم البدء في مســار تأهيل مهني يشمل دراسة 
إلى جانب عمل فعلي خلال ثلاث سنوات يعملون في أثنائها 
كمتدربين إلى حين تســلم الشــهادة المهنية. كما هو مطلوب 
أيضاً لدى الشباب الألمان الذين يتوجهون إلى المسار المهني.

ألمانيــا تعتبــر اللاجئين ذخــراً مهنياً مهمــاً على ضوء 
شــيخوخة الســكان والانخفــاض الدراماتيكــي في عدد 
الشــباب الذين يتوجهون لدراســة مهنة. حسب المعطيات 
الرســمية يتوقع أن تنخفض قوة العمل من 49 مليون عامل 
فــي 2015 إلى 43 مليون عامل فــي 2035، ومنذ الآن تحتاج 
ألمانيا إلى 250 ألف عامل سنوياً من أجل التغلب على النقص 
في العمال. ولكن الدورات المهنية التي يطلب من الدارســن 
في ألمانيا دراســة 600 ســاعة فيها، والمدنيات التي تشــمل 
التعرف على جهاز القضاء والقيم في ألمانيا بحجم 60 ساعة 
دراسة تعتبر عائقاً؛ لأن كثيراً من اللاجئين يفضلون إيجاد 
أعمال عرضية تكســبهم مالًا أكثر، من إنهاء المســار الطويل 
والصعب الذي يحصلون خلاله علــى أجر مخفض لا يكفي 

للعيش.
هذه الدورات أيضــاً تكلف 1300 يــورو، ومن يجتازها 
بنجاح ويدخل إلى المســار المهني يســترد نصف التكاليف. 
من أجل تشــجيع اللاجئين علــى الانضمام إلى مســارات 
التأهيــل تضمن الحكومــة أن كل متدرب يمكنه اســتكمال 
دراســته وتأهيله خلال ثلاث ســنوات، وأن يعمل سنتين 
دون الخوف من أن يطرد حتى لو لم يحظ بمكانة مقيم دائم. 
الطلاب اللاجئين الذين يدرسون في الجامعات في ألمانيا هم 
أيضاً يحظون بمكانة خاصة تمكنهم من إنهاء الدراسة دون 
الخوف من الطــرد، حيث تعتبر شــهادة تخرجهم أفضلية 
مهمة عندما تتم دراســة طلبهم للحصــول على اللجوء في 

ألمانيا.
ولكن عمليــة الاندمــاج يهددها اليمــن المتطرف الذي 
يعارض استمرار اســتيعاب اللاجئين. هو يتهم المستشارة 
انغيلا ميركل بأن سياســة الأبواب المفتوحة التي اتخذتها 
تســببت في اســتثمار عشــرات مليارات الــدولارات في 
اســتيعاب اللاجئين  ـ  بدلًا من اســتثمارها فــي المواطنين 

الألمان. وهو يريد تطهير ألمانيا من اللاجئين.
هذه ليســت ظاهرة جديدة، وهي لا تميــز ألمانيا. زحف 
أوروبا الســريع نحو القومية المتطرفــة والعنصرية تظهر 
تقريباً في جميع دول الاتحاد، وبصورة أشــد في دول شرق 
أوروبا مثــل هنغاريا وبولنــدا التي يصل عــدد اللاجئين 
فيها إلى صفــر. ولكن العدد الأكبر للاجئين الســوريين في 
ألمانيــا، وفيها قدم العدد الأكبر لطلبــات اللجوء مقارنة مع 
دول أوروبــا الأخرى، التي هناك فجــوة كبيرة تفصلها عن 
ألمانيا. لذلك يجب علينا ضم عدد مجمل المواطنين المســلمين 
في ألمانيا، 5 ملايين شــخص )في فرنسا يوجد العدد الأكبر، 
6 ملايين شخص( يشــكلون 6 في المئة من السكان. هكذا في 
الوقت الذي يســود أوروبا ذعر من الأســلمة، فإن للاجئين 

السوريين ما يقلقهم بالتأكيد.
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تحتاج إلى 250 ألف عامل سنوياً لسد عجزها

اللاجئون السوريون في ألمانيا:
د؟  أيد عاملة أم اندماج مهدَّ

 

رعب إسرائيلي من الصواريخ الإيرانية
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نبيل السهلي ٭

اعتمدت إسرائيل منذ نشأتها في أيار / مايو 48 على 
ركائز أساســية لاســتمرارها كدولة غير طبيعية على 
حساب الشعب الفلســطيني ووطنه الوحيد فلسطين، 
ومــن الركائــز، الاعتماد علــى حليف قــوي في إطار 
العلاقات الدولية فضلًا عن جذب مزيد من يهود العالم 

إلى فلسطين المحتلة وطرد أصحابها الأصليين.

هواجس الحكومات الإسرائيلية

 ثمــة هواجــس لاحقــت الحكومات الإســرائيلية 
مقدمتها  الإســرائيلية،وفي  البحث  ومراكــز  المتعاقبة 
العالية  الطبيعية  الزيادة  بفعل  الديموغرافي  الهاجس 
بين العرب الفلســطينيين، ناهيك عن استمرار الكفاح 
الفلســطيني بوســائل مختلفــة لمواجهة سياســات 
إســرائيل العنصرية التي طالت الحجر والبشــر على 
امتداد الوطن الفلسطيني وفي الشتات القسري. ولهذا 
عقد معهد الدراســات الإســتراتيجية الإسرائيلية منذ 
عام 2000 ثمانية عشــر مؤتمراً بغية فحص المناعة في 

»إسرائيل«.
 وقد أســس لذلك المؤتمر مستشــار الأمــن القومي 
الســابق الجنرال عوزي أراد، بعد فشــل مؤتمر كامب 
ديفيد لـ »الســام« مع الفلســطينيين في صيف العام 
الرئيســي من مؤتمر هرتســيليا  المذكــور، والغرض 
الدوري مراجعة السياسات الإسرائيلية للعام السابق، 
وتحديد السياســات الممكنــة للعام القــادم ومراحل 
أخرى قادمة قد تمتد لخمس ســنوات أو لعشرين عاماً، 

وتبعاً لذلك تعتبر اســتخلاصات وتوصيات مؤتمرات  
هرتســيليا الدورية بمثابة نقطة ارتــكاز مهمة تعتمد 
قرارات  اتخــاذ  عند  الإســرائيلية  الحكومــات  عليها 
إستراتيجية في مستويات الأمن والسياسة والاقتصاد 
والعلاقــات الدوليــة والمفاوضات ومســاراتها أيضاً 
ناهيك عن قرارات الحــرب بعد توصيف الأخطار التي 

تهدد »إسرائيل«.

مكامن القوة والضعف

في الجانــب العملــي، يحضر المؤتمر الإســرائيلي 
الســنوي في هرتسيليا رؤســاء حكومات إسرائيلية 
سابقون ورؤساء هيئة أركان، إضافة إلى رؤساء دولة 
سابقين، وإســتراتيجيين وقادة عسكريين وأكاديميين 
مــن الجامعــات الإســرائيلية المختلفة. وقــد بحثت 
مؤتمرات هرتسيليا الثمانية عشر خلال الفترة الممتدة 
بين الأعوام )2000 2018-( في قضايا يعتبرها أصحاب 

القرار في »إسرائيل« إستراتيجية. 
وكان الهاجــس الديموغرافــي العربــي من ســلم 
أولويات تلك المؤتمرات، حيث سجلت توصيات، للحد 
مما تعتبره »إســرائيل« مخاطر مستقبلية على هويتها 
اليهوديــة؛ ولهذا تًم إصدار قوانين إســرائيلية عديدة 
تمنع التزاوج بين أفراد من الأقلية العربية الفلسطينية 
داخل الخط الأخضــر مع أقرانهم فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وذهبت المؤسســات الإسرائيلية إلى أبعد 
من ذلك محاولة ترسيخ فكرة يهودية »إسرائيل«، وقد 
عززت تلك التوجهات اســتطلاعات للــرأي جرت في 
المجتمع الإسرائيلي خلال الســنوات الأخيرة، أظهرت 

أن نسبة كبيرة منها تؤيد طرد الأقلية العربية.
واللافــت أن غالبية مؤتمرات هرتســيليا ناقشــت 
فــي محاورهــا مكامن القــوة والضعف فــي الجيش 
الإســرائيلي، وتًم تســجيل نتائج وتوصيات من أجل 
سد الثغرات وتحديث الجيش الإسرائيلي على الدوام 
كونه الذراع الأهم للحفاظ على الأمن الإســرائيلي في 
الدرجة الأولى، حيث تطبق »إسرائيل« مقولة موشيه 
دايان الذي شغل منصب رئيس الأركان ثم منصب وزير 
الحرب والتي مفادها »إن إسرائيل ليست لديها سياسة 
خارجية وإنما سياســة دفاعية فقــط«،أي أنه عوضاً 
من أن تكون الإســتراتيجية الشاملة في خدمة تحقيق 
أهداف السياســة الخارجية، كما هي الحال في معظم 
دول العالم، فإن »إسرائيل« تضع سياستها الخارجية 
مفهـومها  أو  الـــشاملة  استراتيجيتـــها  خدمـــة  في 

الأمني. 
ومــن الأهمية الإشــارة إلــى أن انعقــاد مؤتمرات 
هرتســيليا تزامن مع بــروز مصطلح يهوديــة الدولة 
الإسرائيلية في الســنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة، 

وذلك على الرغم من أنه ليس حديث العهد. 
وقد حاولت توصيات مؤتمرات هرتســيليا المنعقدة 
منذ عام 2000 وحتى أيار / مايو من العام الحالي  2018 
ترسيخ فكرة يهودية »إســرائيل«، حيث كانت الفكرة 
المذكورة إحــدى ركائز الفكر الصهيوني، وبغض النظر 
عن أن درجة هذه اليهودية وبعض مضامينها قد كانت 
مثار جدل بين تيارات معينة فــي الحركة الصهيونية، 
فإن هذا الزخم الكبير لهذه المقولة والذي توج بإصدار 
قانون القوميــة أخيراً، يعتبر بحد ذاتــه عاملًا جاذباً 
ليهود العالــم وخاصة بعد تراجع أرقــام الهجرة إلى 

فلسطين المحتلة خلال العقد الأخير. 
وقــد بحثت مؤتمــرات هرتســيليا أيضــاً أوضاع 
الاقتصاد الإســرائيلي وأهم أزماته مــن بطالة وديون 
وتضخــم، وأوصــت غالبيتهــا بآليات عمــل وتبني 
سياسات محددة للخروج من الأزمات التي يعاني منها 
الاقتصاد الإسرائيلي أو الحد من تداعياتها على المجتمع 
الصهيوني، وذلك بغية تحقيق معدلات رفاه اجتماعي 
واقتصادي مرتفعة ترقى إلى معدلات النمو الســكاني 
الإســرائيلي من جهة وتحافظ في نفــس الوقت على 
عوامل جذب المزيد من يهود العالم إلى الأراضي المحتلة 
في ظــل جفاف العديد من منابــع الهجرة اليهودية في 

أمريكا ودول الاتحاد الأمريكي وكندا. 

العصر الذهبي 

ويمكن القول أن مفهوم القرار السياســي بالنســبة 
لإســرائيل وعلاقته بالاقتصاد هو مفهوم مختلف عن 
المفهوم التقليدي، إذ أن القرار السياســي هو الأساس 
وبقية الأمور وخاصة الاقتصاد في خدمته، حيث يتبوأ 
القرار السياسي في إســرائيل الدور المركزي الذي من 

المفترض أن يحتله الاقتصاد.
 وفــي هذا الســياق يمكن الجــزم أن السياســات 
الإسرائيلية في مستويات السياسة والأمن والاقتصاد 
يجب أن تخدم الإســتراتيجية العليا وفي المقدمة منها 
تعزيز فكــرة يهودية الدولــة، حيث أصبــح واضحاً 
أن مصطلــح يهوديــة الدولــة يمثــل في الســنوات 
الأخيرة جوهر ومضمون الغايــات والأهداف الكبرى 
لـ«إســرائيل«، وتحولــت مقولــة الدولــة اليهودية 

بصورة غير مســبوقة ولا معهودة إلى القاسم المشترك 
التيارات والكتــل والأحزاب والاتجاهات  بين مختلف 
على  »إسرائيل«  في  والثقافية  والاجتماعية  السياسية 

حد سواء.
ولم تخرج توصيات مؤتمرات هرتسيليا عن المألوف 
في النتائــج والتوصيات المتعلقة بالحفــاظ على امن 
»إســرائيل« في الدرجة الأولى، لكن اللافت أن مؤتمر 
هرتسيليا الثامن عشــر، المنعقد في أيار / مايو الماضي 
قــد توصل إلــى اســتخلاصات جوهريــة مفادها أن 
»إســرائيل« تعيش عصرها الذهبي في فترة استقرار 
لم تشــهدها منذ إنشائها قبل ســبعين  عاماً وسط دعم 
أمريكي غير مســبوق، حيث أوضح مدير مركز أبحاث 
الأمن القومي الإســرائيلي والقائم على المؤتمر »أودي 
ديــكل« أن ملخص النقاشــات التي جــرت في المؤتمر 
تشــير إلى أنه لا يوجد تهديد وجودي على »إسرائيل« 
في الوقت الراهن خلافاً للسنوات السابقة. ولهذا اعتبر 
الاستخلاص المذكور مقدمة  لترسيخ فكرة يهودية دولة 

الاحـتلال بعـد قوننتها.
ويبقى القول أنه مع اســتمرار الكفاح الفلســطيني 
بأشكال ووسائل مختلفة، ستبقى مناعة دولة الاحتلال 
الإســرائيلي هشــة رغم سياســاتها العنصرية  تجاه 
الشــعب الفلســطيني الذي يبتكر يومياً طرق كفاحية 
جديدة، من شــأنها مقارعة الاحتلال ودحره في نهاية 
المطاف، وســيعزز هذا الاتجاه تمركز )80( في المائة من 
الشعب الفلســطيني داخل وطنه فلسطين وحولها في 

دول الجوار الجغرافي العربية. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: زينة الشركس... موسم السباحة إلى الجنوب!

إسرائيل ومناعتها الهشة

 الهجرة إلى الشمال
أســعدتِ صباحاً ســيدتي الوقورة وأبعدك عن قوارب الإبحار 
المنخــورة وتلاطم الأمواج المســعورة بداء الضيــاع أو المصهرجة 

بلون الانصياع نحو اللا معلوم ؟!
إن كانت مواسم الهجرة إلى الشمال محفوفة بكل هذه المخاطر، 
فكيف نستطيع تخطي كل الحواجز والمطبات عند عزمنا بالتوجه 

ناحية الجنوب المنحوسة!!!
ليســت كل الأســماك كســمكة الســلمون )تســبح ضد التيار( 

وأغلب الأنواع لا علم لها ولا دراية بمخاطر البحار والأسرار؟!
السؤال الأكثر إيلامًا هو: ما الحاجة في الرجوع، أهو الشوق أم 
التوق لبلاد الدفء عفوًا )بلاد الحر( بلاد الجهل والفقر والمرض ؟
 إن كنتم تظنون يا مهجرين ومهاجرين أن الشمس ما زالت تطل 
من الشرق ؟! وأننا ما زلنا نتمتع بصوت الرعد ولمعان البرق، فذلك 

نابع من كونكم ما زلتم حالمين!

رؤوف بدران - فلسطين

الصديق الوفي
شــتان ما بين أن يهاجر الإنســان بعيــدا عن وطنــه وأن يهجر 
وطنه، فيهاجر بحثا عن وضع مادي ونفسي أفضل، بينما يهجره 
ألما من ظلم أو سلب لحقوقه وهو يرى الأغاني والأناشيد الوطنية 
التي تمجد حاكمه بينما لا يجد قوت يومه، فلربما يجد هناك مكانا 

أكثــر راحة من ظلم ذوي القربــى، حتى وإن كان أقل ماديا فتجده 
يعمل فــي أي وظيفة تدر عليــه دخلا يحفظ فيهــا كرامته، ولربما 
وجــد في ديار الغربة صديقا أزاح عنه كل هموم الدنيا، فالصديق 
الوفي موجود لكن العلــة أن تعرف كيف تختار صديقا وفيا، لكن 

الأهم أن يبدأ الإنسان بنفسه ويكون صديقا وفيا لمن احتاج له.

محمد حاج

مشاعر الأمومة
أشكرك ياســيدتي الكاتبة الرائعة على هذه المقالة الرائعة التي 
ســلطت الضوء على مبادرة ابنتي الدكتورة زينة الشــركس وهذا 
فخر لها ولي شــخصيا، كما أقدر مشــاعر الأمومة لديك بتعبيرك 
عــن خوفــك عليها، وهذا مــا أحس بــه كأم طبعا، وأشــكرك على 
مشــاركتك لي بهذه المخاوف، ولكن القضية كبيرة وجل ما أتمناه 

أن يحفظها الله ويحفظ وطننا الغالي.
هدى الشركس

 

سياسة عالمية عقلانية
لا أعــرف لماذا لا يهتــم الغرب إلا بالهجــرة، صدقوني أتيت إلى 
ألمانيا لحبي للعلم والبحث العلمي وبمفردي )لعدم حصولي على 
بعثة وهذه قصة أخرى(. وخلال كل هذه الفترة يلاحقونني )في 

ألمانيا أو خلال وجودي في فرنســا( بســؤال واحد، هل ستعود 
إلى بلدك، متى ستعود إلى بلدك، لماذا لا تعود إلى بلدك ….

أذكر ذات مرة ســألتني أســتاذة جامعية متقاعدة لماذا لا تعود 
إلى بلــدك! والمقصود أنها تريدني أن أعود إلى بلدي لأســاعد في 
بنائها. تصوروا ياعباد الله هم يريدون مســاعدة بلادنا لكن نحن 
لا نريد!. كان جوابي واضحا، النظام الفاســد لا يســمح لأمثالي. 
وما هي إلا بضعة أشــهر وبعد اندلاع الثــورة، لنلتقي صدفةً وإذا 
بها تفاجئني بعد التحيات بالقول، الحمد لله أنك على قيد الحياة، 
ابتســمت قليلًا وعرفــت أن ضميرها عذبها بذلك الســؤال بعد أن 

ظهرت الحقيقة!.
مواســم الهجرة ليست إلا تعبيرا ونتيجة للحروب والصراعات 
وأحد أهم أســبابها محاولات الغرب المســتمرة للســيطرة ونهب 
خيرات الشــعوب. الحل هو سياســة عالمية عقلانية وليس ترامب 
وأمثاله ومن معه. عندما نحرر من أنظمتنا الاســتبدادية الفاشــية 

سيكون الوضع مختلفا تماما بكل تأكيد. 

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

ثمن غال
لــولا القمــع والاضطهــاد والحروب لما تــرك أحد وطنــه وأهله 
وبيتــه ومقتنياتــه ويُقلع من جذوره. فليس من الســهل بدء حياة 
جديدة من الصفــر، فكل المهاجرين يدفعون ثمنــا غاليا ويقدمون 
تضحيات عديدة قد تســتمر لسنين طويلة. لذا بعد عدة عقود، من 

الصعب جــدا العودة إلى تــراب الأهل، لأن المهاجر نفســه أصبح 
شخصا مختلفا حيث صقلته الحياة بطريقة أخرى تختلف عما لو 
كان في موطنه الأصلي، لكن مع هذا تبقى جذوره دائما عالقة فيه 

طوال مراحل حياته ولا تفارقه.

أفانين كبة - كندا

آفاق أرجوانية
فــي الحوار الذي أجرته الصحافية حنان الشــيخ في ربيع عام 
1973 كان للســيدة الايقونــة غــادة الســمان نص جميل )أعشــق 
الســباحة صيفــاً، حتــى لأكاد أؤمن أن أصل الإنســان سمـــكة( 
واليــوم الأســتاذة غــادة خائفــة على الشـــابة زيـــنة الشــركس 
مــن مغـــامرة.. كم رائع ذلك الشــعور الإنـــساني بالخـــوف على 

الآخـرين..
وفي روايــة الكاتب الكبيــر الطيب صالح )موســم الهجرة إلى 
الشــمال( فقــد أثــار اعجابي نصــاً ص 143 )كانت عكســي تحن 
إلى مناخات اســتوائية، وشموس قاسية، وآفاق أرجوانية، كنت 
فــي عينيها رمزاً لكل هــذا الحنين. وأنا جنوب يحن إلى الشــمال 

والصقيع(.
مؤلمة هي روايات وقصص مراكب الهجرة في البحر المتوســط، 
أتمنى أن يكون هنالك الكثير من مبادرات إحلال الســام الحقيقي 

في الشرق، ومن ثم الحديث عن عودة الناجين.

نجم الدراجي - العراق

مقال صبحي حديدي: طير لا يكفّ عن القول

تفاعل الثقافات
جاء في نص المقال ما يلي: »وفي اعتماد هذه التصنيفات 
اتــكأ المؤلفــان على منهــج الفنلنــدي أنتي أرنــي والأمريكي 
ســتيث تومســون في تحليل أنماط الحكاية الشــعبية وفقاً 
لمعطيات جغرافية/ تاريخية في آن معاً؛ على أساس عناصر 

التشابه التي تتيحها الوحدات السردية المتماثلة«.
ى هذا »الاتكاءَ  لو كان إدوارد ســعيد على قيد الحياة لسمَّ
« بالذات شكلًا من أشكالِ »الاستشراق الانعكاسي  المنهجيَّ
اللامباشــر« فهو ببســاطةٍ شديدةٍ، »استشــراق انعكاسي« 
لأنــه يتمُّ علــى أيــدي »مثقفين« من أبناء الشــرق أنفســهم، 
كمثل إبراهيم مهوي وشــريف كناعنــة، من جهةٍ أولى؛ وهو 
كذلك »استشــراق لا مباشــر« لأنه لا يتمُّ مباشرةً على أيدي 
»مثقفين« من أبناءِ الغرب غيرهم، كمثل أنتي أرني وســتيث 

تهم، من جهةٍ أخرى. تومسون، رغم اتكائه على منهجيَّ
أنا فقط أحاول أن أســمي الأشــياء بمسمياتها في سياق 
الاتكاء الأعمــى من لدن بعض »مثقفي« الشــرق على مناهجِ 

الغرب دون المساءلة في أصول هذه المناهجِ. 
»التثاقف«، بمعنــى التفاعل بين الثقافات واعتمادها على 
بعضهــا بعضًــا، موجــودٌ منذ آلاف الســنين، حتــى منذ أن 
تحولــت كلمــة »الثقافة« ذاتهــا من المجــال الزراعي )بمعنى 
ــا( إلــى المجــال المعرفــي )بمعنــى  »تثقيــف الأرض«، حرفيًّ

ا(. »تثقيف النفس«، مجازيًّ

حي يقظان

تعقيب
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هل يستوي التحرير مع الدمار والاغتصاب والتحرش بالأطفال؟
كان مُقدّرا لهذه السطور 
أن تتناول الشأن السياسي 
القمة  بمؤتمــرات  المتعلق 
التي التأمت في مكة المكرمة 
الأســبوع الماضي، لكن أي حديث يمكن أن يعلو 
فوق الجرائم ضد الإنسانية؟ وأي قلم يمكنه أن 
يصمت في واقعة امتهان كرامة البشــر بأبشع 
الصور وأقذر الاســاليب؟ وأي عاقل يســتطيع 
أن يُحنّــط عقله فيتجاهل ما يحــدث في مدينة 

الموصل العراقية؟
ففــي الأســبوع الماضــي، تداولــت مواقع 
القنــوات  وبعــض  الاجتماعــي،  التواصــل 
الفضائية مقطع فيديو، يظهر فيه جندي عراقي 
داخل آلية عسكرية في مدينة الموصل. كان يضع 
طفــا في حجره ويتحرش به بالفاظ خادشــة 
للحيــاء، بينما كان يتحدث لشــخص أخر عبر 
الهاتف متفاخرا بما يقوم به من تحرش جنسي. 
ويبلغه بأن والــدة الطفل قد تم اغتصابها، وأن 
جنديا ثالثا ســوف يقوم بذلك معهــا الآن. ثم 
تنتقل كاميــرا الهاتف الى والــدة الطفل وهي 
في الخــارج وتحمل رضيعا علــى كتفها، حيث 
يقتادها أحدهــم ويختفيان خلــف تلة تقع في 
المكان نفسه الذي تتواجد فيه الآلية العسكرية. 
بعدها يضع الجندي الكاميرا جانبا من دون أن 
يوقف التسجيل، حيث يُسمع صوت الطفل وهو 

يبكي. 

وبعد انتشار فيديو الجريمة، أصدرت وزارة 
الدفاع العراقيــة يوم الخميس الماضي 30 مايو/

أيار 2019 بيانا بشــأن الواقعــة. قالت فيه إن 
الاوامر قد صدرت بإيقاف واعتقال الاشــخاص 
الذين ظهرت صورهــم في المقطع المذكور. تبعها 
إعلان مــن وزارة الداخليــة العراقية عن إلقاء 
القبــض على اثنــن من المجرمــن، وتم تدوين 
أقوالهم بالاعتــراف ابتدائيا وقضائيا، واتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم.
وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الواقعة 
ليســت الأولى، وأن هذا الســلوك الُمشــن قد 
أشــار اليه العديد من منظمات حقوق الإنسان 
الدولية العاملة في هــذه المحافظة، فإنه يتبين 
لنا وبصــورة لا تقبل أي لبس، بــأن هنالك من 
منتســبي الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش 
قد تحولوا الى عصابات ســائبة، وأن الأعراف 
والتقاليد العسكرية قد غادرت هذه المؤسسات، 
وأن القــادة والآمريــن فيها قد فقــدوا القدرة 
على الســيطرة، حتى لم يعد للهيبة العسكرية 

المعروفة شيء يُذكر. 
لقد بُنيت المؤسسة العســكرية العراقية منذ 
بدايــات التشــكيل على مبدأ الضبــط الصارم 
للمنتســبين. وكان الهــدف مــن وراء ذلك هو 
لتقييد كل تصــرف خارج عــن الضوابط، لان 
الُمشرّع العراقي كان يعلم جيدا أن كل من ينتمي 
إلى هذه المؤسســات ســيكون هو السلطة بيد 

صانع القرار، وبالتالي فإن السلطة السائبة قد 
تتحول من أداة حماية إلى وسيلة تخريب. ومن 
منظومة قيم أخلاقية ومهنية إلى مرتع للجريمة 
المنظمة وانتهكات حقوق الإنســان. فيســتغل 
الجندي والشــرطي ورجل الأمــن الصلاحيات 
الموكلــة إليــه في إحقــاق الحــق وحماية أمن 
الوطن والمواطن، ليحولها إلى أدوات استغلال 
وفساد ورشوة وممارسات غير أخلاقية، تمس 
أعراض الناس وشــرفهم، لذلك كان في الجيش 
العراقي فصيل يســمى )الانضباط العسكري( 
مهمتــه الوحيدة هي تدقيق ســلوك وتصرفات 
المنتســبين إلى هذه المؤسســة بغض النظر عن 
رتبهم العسكرية، وبغض النظر إن كانوا داخل 
الثكنة العســكرية أم خارجها. كان يدقق حتى 
في الملابس الرســمية للعسكري ومدى نظافتها 
وترتيبهــا، وفي مــا إذا كان حليــق الوجه من 
عدمه، ومدى تطابق ســلوكه العام في الشارع 
مع الُخلق العســكري المنصــوص عليه قانونا، 
لذلك لم يكن أي منتســب يجــرأ على التصرف 
المشــن وهو يرتدي الزي الرســمي. فأي جرأة 
تلــك التي امتلكها ذلك الجنــدي، وهو يتحرش 
جنسيا بطفل صغير داخل آلية عسكرية، تعتبر 
في القانون جزءا من شرف الوطن؟ وأي جريمة 
تلك التي اقترفها وهو يمارس الرذيلة باللباس 
الرسمي الذي هو في القانون العسكري شرفه؟ 
ر هذا الذي دفع الجندي الآخر  ر وتنمُّ بل أي تجبُّ

لأن يغتصب والدة الطفل في الموقع العســكري 
نفســه، الذي همــا مُكلفان بحمايتــه وحماية 
المنطقــة التي يتواجــدان فيها؟ إنها ببســاطة 
شــديدة جرأة من أمِنَ العقاب. كما أنه ســلوك 
والمناطقي،  الطائفي  التثقيــف  عمليات  أنتجته 
التي جعلت الُجهّــال يعتقدون أن العراق مجرد 
مناطق لا تشــبه بعضها بعضــا، وليس بينها 
رابط وطني وثقافي وديني وقبلي وعائلي، وأن 
ابن الموصل ليس أخا لابن البصرة أو ميسان أو 
الأنبار أو كركوك. وبالتالــي عندما هُزم تنظيم 
»الدولة« في الموصل، كان الخطاب موجها لأهلها 
أننا من حرركم وحرر أراضيكم، ودماؤنا سالت 

على أراضيكم. 
وكأن القــوات التــي جاءت مــن محافظات 
أخرى لتحرير المنطقة قد جاءت من دولة أخرى، 
ما شــكل فجوة عقلية لدى البعــض، فتصرفوا 
بعقلية الغازي الذي يتصور أن كل شــيء أمامه 

في هذه المنطقة قد بات مباحا. 
إن الإجــراءات التــي أعلنــت عنهــا وزارة 
الدفــاع العراقية بحق المجرمين من منتســبيها 
ليســت كافية، خاصة أن القضاء العراقي بات 
عاجزا تماما عن إنفــاذ القانون، في ظل تداخل 
مع  والعشائر،  والأحزاب  الميليشــيات  سلطات 
الفســاد المالي والأخلاقي داخــل أجهزة الدولة 
المدنية والعســكرية، فقــد بات من الســهولة 
بمــكان أن يتم تغييــر الأقوال والإفــادات في 

مراكز التحقيق مقابل مبالــغ مادية. وفي حالة 
القاضي،  نزاهة  بســبب  الطريق  هذا  انســداد 
أو الموظــف المســؤول، فإن التهديــد بالقتل أو 
الفصل العشائري يمكن أن يكون هو الحل، ولن 
تمضي ســوى أيام قلائل لتجد المجرمين أحرارا 
طلقــاء مرة أخرى.  إن الادعــاءات المتكررة من 
قبل أجهزة الدولة المســؤولة، بأن جرائم القتل 
العمد والســرقات والاغتصاب والابتزاز المادي 
والمعنوي، التي حصلت في المناطق التي أعادت 
الدولــة ســيطرتها عليها خاصــة الموصل، هي 
تصرفات فردية من قبل أشــخاص مسيئين، ولا 
والأمنية،  والشرطية  العسكرية  المؤسسة  تمثل 
هي ادعاءات باطلة وكذب وتدليس، الهدف منه 
التنصل من المسؤولية، بل هي إعلان رسمي بأن 
الدولــة العراقية دولة فاشــلة، وأن ما موجود 
فيها من أجهزة هو مجرد هياكل فارغة من القيم 
والتقاليد، فالدول الحقيقية هي تلك التي تجعل 
من أجهزة الدولة مدارس يتعلم فيها المنتسبون 
كيفيــة حماية أبنــاء الوطن والــذود عنهم في 
أوقات الســلم والحرب. أما آن لهؤلاء المتربعين 
على كراسي السلطة في بغداد، أن يعطوا جزءا 
من شــهامتهم وغيرتهم في الدفاع عن إيران كي 

يدافعوا بها عن أبناء شعبهم؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لماذا لا يجتمعون 
من أجل القدس؟

العــرب  المواطنــن  أغلــب 
مــن المحيــط  إلــى الخليج لم 
الثلاث  القمــم  إلــى  ينتبهــوا 
في  انعقــدت  التــي  الطارئــة 
مدينة مكــة المكرمة قبل أيام، 
عــن  كثيــرون  يعلــم  لا  كمــا 
القمــة العربية التــي انعقدت 

فــي تونس قبل شــهرين، لا بل فــوز »ليفربول« 
وتألق محمد صلاح أحدث ضجيجاً في الشارع 
العربــي أكبــر بكثير ممــا أحدثه انعقــاد قمة أو 

اثنتين من تلك التي تزدحم بالحكام العرب.
لــم يعــد الشــارع العربــي يولــي أي اهتمام 
بمؤتمــرات القمة، ولا باجتماعــات الحكام، فقد 
كانــت تجــذب الاهتمام فــي ثمانينيــات القرن 
الماضي، وكان الناس يتســمرون أمام شاشات 
يســتمعون  والأســود«  »الأبيــض  التلفزيــون 
للخطابــات واحداً تلــو الآخر، ثــم تدريجياً بدأ 
ينكشــف القناع وتظهر عورات تلك القمم، حتى 
تحولت بعد ســنوات إلى مناســبات للســخرية 
فــي  أمــا  النــوادر.  النكتــة وتــداول  والتقــاط 
الســنوات الأخيــرة فقــد أصبحت مــن التفاهة 
لدرجة أنها لم تعد تســتهوي حتى الباحثين عن 
النــوادر، أو المتربصين بالمشــاهد التي لا تتكرر، 
ولم يعد يســمع عنها الكثير من عوام الناس، أو 

يتابعون أخبارها وبياناتها الختامية.
فــي أحــدث تطــور علــى مسلســل »القمــم 
العربية« تنعقد ثــاث قمم طارئة في مدينة مكة 
المكرمة أهمها وأكبرها هي قمة »منظمة التعاون 
الاسلامي« التي تضم 57 دولة، أما السبب الذي 
دفــع كل هذه الدول للتزاحم من أجل المشــاركة 
في هــذه القمة، فهي هجمــات نفذها الحوثيون 
وهــؤلاء  الخليــج،  منطقــة  فــي  مواقــع  علــى 
الحوثيــون الذيــن اســتنفروا كل هــذه الــدول 
التي يبلــغ تعداد ســكانها الإجمالــي 1.6 مليار 
شــخص، هــؤلاء الحوثيون قيــل لنا قبــل أربع 
ســنوات إنهم »ميليشيا« وإن سحقهم يستغرق 
أيامــاً معدودة.. وما زلنا فــي الانتظار. المهم في 
هذا المشــهد الســيريالي هو أن »منظمة التعاون 
الإســامي« التي كانت سابقاً تُســمى »منظمة 
المؤتمر الإسلامي« كانت قد تأسست عام 1969 
بعد شــهر واحــد على حريق المســجد الأقصى، 
وبعد عامين على احتلال مدينة القدس، وكانت 
مشــروعاً يهدف لتوحيد المجهود الإسلامي في 
الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى على اعتبار 
أنها مقدسات إسلامية. تجتمع هذه المنظمة بعد 
50 عامــاً على تأسيســها في مؤتمــر قمة طارئ 
يضــم 57 دولــة، ويمثلون 1.6 مليار مســلم، من 
أجل البحث في التصدي لـ«الميليشيا«، والبحث 
فــي صواريــخ وطائــرات مســيرة اســتهدفت 
مواقع نفطية، بينما في اليــوم التالي يأتي الرد 
على هذا الاجتماع باقتحام إســرائيلي للمسجد 
الأقصى شــاهده العالــم على الهواء مباشــرة، 
وعبر كاميرات المرابطين الذين كانوا يستغيثون 
وملياراتــه  وجيوشــه  الإســامي  بالعالــم 

وحكامه.. ولم يكن من مجيب.
تجتمــع المنظمة التــي تمثل 1.6 مليار مســلم 
في مكــة المكرمة مــن أجل التصــدي للحوثيين، 
وحماية منشــآت النفط الخليجية من طائراتهم 
المســيرة، لكنها لــم تجتمع منذ ســنوات للبحث 
في كيفية التصدي لعدوان المستوطنين اليومي 
على المســجد الأقصى المبــارك، ولا لبحث كيفية 
دعم المرابطين في المســجد. ولــم تجتمع المنظمة 
ولا حكامهــا ولا قممهــا الطارئــة يــوم نصبــت 
إســرائيل بواباتهــا الإلكترونيــة وكاميراتهــا، 
ولا يــوم اعتــدت علــى المصلــن فــي المســجد 
الأقصى، ولا يوم منعت المســلمين من الاعتكاف 
فــي مســجدهم.. لــم يكترث الـــ57 زعيمــاً لتلك 
الاعتداءات الاســرائيلية، بينما سارعوا للبحث 
في التصدي لــ«الميليشيا التي يستغرق سحقها 
يومين«. الأحــداث التي تشــهدها المنطقة تؤكد 
يومياً بأن العرب )أي أنظمتهم الرسمية( لم تعد 
فلسطين ولا القدس ولا المسجد الأقصى تعنيهم 
في شــيء، وهذا ما يُفســر لماذا تجــد الولايات 
المتحــدة وإســرائيل الفرصــة ســانحة لطــرح 
»صفقة القــرن«، وإلزام العرب والفلســطينيين 
بهــا، فالأنظمــة العربيــة والإســامية الراهنــة 
يمكــن أن تبذل جهوداً في إنقاذ أســد جائع في 
حديقة حيوانــات مهجورة، أكثر ممــا تبذل من 
أجل القدس أو المســجد الأقصى أو دعم صمود 

الشعب الفلسطيني.
والله المستعانُ على ما تصفون.

*كاتب فلسطيني

كيف يفكر بولتون في القضايا الدولية؟

محنة السياسة في الجزائر 

الاستفتاء: أداة قديمة ـ جديدة لقياس تجاوب الشعوب

 يعد مستشــار الأمــن القومي جون 
بولتون أحــد رواد الفكــر الحربي في 
ويفكر  حربا  ينطــق  المتحدة،  الولايات 
حربا ويحلم حربــا. ورغم احتلاله منصبا مهما، يبقى بدون 
تأثير حقيقي في القرارات العسكرية، بسبب تزامن وجوده 
في هذا المنصب، في ظرف لم تعد واشنطن مستعدة لمزيد من 
الحروب العســكرية، بل الاقتصادية. لكــن ما هي رؤية هذا 

المسؤول للعلاقات الدولية؟ ولماذا يميل إلى الحرب؟
لم يسبق للبيت الأبيض أن سجل حضور شخصية تبادر 
بالتصريحــات الحربية مثل حالة جــون بولتون. والمفارقة 
العجيبة أنه رغم  طابع التســرع الــذي يغلب على الرئيس 
دونالد ترامب إلى مستوى »الاستعراض« والتلويح بالحرب 
والعقوبات، لكنه لم يصل إلى مستوى بولتون في ترويجه 
للحروب. ومن ضمن التعليقات الرائعة عن ميله إلى افتعال 
النزاعــات، هو مــا يصدر من باب التســلية عــن خصومه 
وأصدقائه في الخارجية والبنتاغون »رأس بولتون مشــكل 
من اليوارنيوم المخصــب«. ويحاول اقتناص أي حدث عابر 
في اختلافات واشــنطن مع دول أخــرى للإيحاء بالحرب. 
وهنا يثير غضــب الرئيس ترامب، كما يثيــر غضب القادة 
العســكريين الذين يعتبرون التلويح بالحرب ليس تسلية، 
بل يضعف من هيبة الجيش، لأنــه لا يمكن التهديد ليل نهار 

من دون خوض حرب.
ومــن ضمن »المراوغــات« التــي صدرت عــن بولتون، 
اســتغلاله توجه حاملة الطائرات »أبراهــام لنكولن« إلى 

القيام بــدورة حول العالم، كما هو مبرمــج لها منذ أكثر من 
سنة، شأنها شــأن باقي حاملات الطائرات، وعندما دخلت 
إلى البحر المتوســط، ادعى أنها موجهة إلى شــن حرب ضد 
إيران. وانخرط الخبــراء والمحللون والصحافة الدولية في 
الترويج والحديث عن الحرب المرتقبة، بينما الأمر لا يتعدى 
»كذبة فاتح إبريل/نيســان«، لكن جرت في شهر مايو/أيار، 
بل من المفارقات أن الوجود العسكري الأمريكي هو الأضعف 
خــال العقديــن الأخيرين. ويبقــى التســاؤل: كيف يفكر 
بولتون في القضايــا الدولية حتى يعمد إلــى تغليب الفكر 

الحربي؟
يعد بولتــون من الغيوريــن الراديكاليــن على »عظمة 
الولايات المتحدة«، يعتبرها أكبر قوة سياســية واقتصادية 
وعسكرية عرفتها البشرية حتى الوقت الراهن. وعليه يعتقد 
بضرورة انفرادها باتخاذ القرار في القضايا الدولية، دفاعا 
عن مصالحها ودفاعا عن رؤيتهــا للعالم. ويعتقد بضرورة 
خوض الحروب لتنفيــذ هذه الاســتراتيجية، علما أنه من 
الشــباب الأمريكي الذي رفض الذهاب للمشاركة في حرب 
فيتنام في الســبعينيات، أي يروج للحروب ولكن يخوضها 
آخرون. ويقوم تصوره على ما يلي، وفق كتابه الصادر سنة 

2008 »الاستسلام ليس اختيارا« وكتابات سابقة ولاحقة:
- يــرى بولتون ضرورة ســمو الولايــات المتحدة على 
منظمة الأمم المتحــدة، ويقر بضرورة عــدم تدخل الأخيرة 
فــي القضايا التي تعالجها واشــنطن في المســرح الدولي، 
وإذا حــدث وتدخلت يكون دورها المســاندة والدعم وليس 

المعارضة.
- يعتقد بضرورة اســتغلال واشــنطن لكل نقط ضعف 
روســيا والصين لمنعهما مــن التحول إلى قوتــن عظميين 
تتحكمان فــي القرار الدولي، وتنافســان الولايات المتحدة 
في هذا الشأن، بل تهددان ريادتها للعالم. ويعد من الداعمين 
للحــرب الاقتصادية على الصين وتحجيم مبيعات روســيا 
للبتــرول. - ضرورة قيام الولايات المتحــدة بالقضاء على 
الأنظمة التي تدور في فلك روســيا والصين، وتمس مصالح 
الولايــات المتحدة، ولهذا يؤكد على مبدأ تغيير أنظمة كل من 
كوبا وفنزويــا، عملا بعقيدة مونرو، لتبقى واشــنطن هي 
المتحكمة في القــارة الأمريكية. ويعتبــر القضاء على نظام 
إيران عملية استراتيجية حيوية لمصالح الولايات المتحدة، 
وهو من الذيــن يلمحون إلى أن الحرب ضــد العراق كانت 
تهدف إلى محاصرة إيران ومحاربتها أكثر منها القضاء على 
نظام صدام حسين. ولهذا، كان قد اتهم أجهزة الاستخبارات 
ســنة 2006 بالانقلاب على الرئيس الجمهوري جورج بوش 
الابن ومنعه من شــن الحرب ضد إيران. ووعيا منه بانتقال 
وزن العالم تدريجيا إلى المحيط الهادي بســبب وزن الدول 
عســكريا واقتصاديا، يصر على ضرورة القضاء على نظام 
كوريا الشمالية لتبقى كل أنظمة المنطقة ليبرالية، ما سيسهل 

محاصرة الصين مستقبلا.
- يعتقــد بولتون بضرورة إضعــاف الاتحاد الأوروبي، 
حتــى لا يصبح عملاقــا اقتصاديا وعســكريا، لأنه لا يملك 
الإرادة الكافيــة للدفــاع عــن مصالح الغرب فــي مواجهة 

التطــورات الحالية التي تصب في صالح الصين وروســيا. 
ومــن الآليات التــي يروج لهــا ويدعمها هــو تأييد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن عملية »البريكســيت«. 
ويؤكد على هذا الموقف فــي تصريحه لجريدة »التليغراف« 
منذ أربعة أيام بقوله »البريكسيت هو انتصار للديمقراطية«.
إلى  العالم تنتمي  رؤية بولتون الجيوسياســية لقضايا 
تيار يحــاول الانتعاش فــي الولايات المتحــدة، ومن أبرز 
مفكريه بول كاغان، الذي ســعى في كتابه »عودة التاريخ« 
إلــى تطويــر أطروحــات صــدام الحضــارات لصاموئيل 
هنتنغتون. لكن مأســاة بولتون هو توليه المنصب في وقت 
لم يعد قادة الجيش الأمريكي يحبذون الحرب بصفة نهائية 
لأنهــا تنهك المجتمع الأمريكي، وتعمل علــى تفكيك أواصره، 
وفي وقت وصل إلى البيــت الأبيض رئيس، دونالد ترامب، 
يؤمــن بالحروب الاقتصادية التي تضعــف الخصم والعدو 
والصديق، أكثر من استعمال حاملات الطائرات والمقاتلات، 
كما يعتقد في استعادة عظمة الولايات المتحدة عبر استعادة 
الشــركات الأمريكية المســتثمرة في الخارج إلــى الداخل 
الأمريكي وعبر الحد من الهجرة اللاتينية ومن العالم الثالث 

عموما.
بولتون مفكر من مفكري حقبة الأبيض والأسود، الحرب 

الباردة، الذي جاء في زمان ليس بزمانه.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

السياســة  محنــة 
الجهة  أن  الجزائــر،  فــي 
الترســانة  على  القابضة 
العســكرية لــم تعد تملك 
صلاحيــة العمــل السياســي، كما تعــوّد عليه 
النظام الســلطوي البائس. بقايا السلطة، على 
ما انتهت إليه وضعية مــا بعد بوتفليقة، لا تملك 
الشرعية اللازمة لتأهيل الوضع السياسي العام 
فــي الجزائر إلى نظام مؤسســات تكتفي بذاتها 
ولا ترتهــن بالرجــال والجماعات. فقــد دخلنا، 
بعد إخفاق قيادة الأركان فــي إجراء انتخابات 
4 يوليو/تمــوز المقبل، في حقبة كل شــيء فيها 
يتمخــض عن سياســة قيــادة الأركان، أي أننا 
ابتعدنا عن حــل الحراك، لكي نلــج مضاعفات 
وتداعيات فعل القيادة العسكرية الذي اتسم إلى 

حد الآن بالإخفاقات المتلاحقة.
فالواقع، كما نقرأه ونتعامل معه في الجزائر، 
يؤكــد مع توالــي مســيرات الحــراك، على أن 
الجيــش لم يعد له من الســلطة إلا مــا يمكن أن 
يرافق به مســيرة الشــعب نحو إرســاء معالم 
الدولــة الديمقراطيــة التامــة. فعندمــا تكون 
الإرادة الشــرعية هي صاحبة الفعل السياسي، 
فإن ما تعقبها، بالضرورة، هي دولة المؤسســات 
هة عن الأشــخاص، ودوائر الجيش  العامة المنزَّ
والمــال والأعمال، وعلى العكــس تماما، إذا عهد 
الأمر إلى جهــة لا تملك من الســلطة إلا بقاياها، 
فالأمر يصبح مدعاة للخــوف على مصير البلد، 
لأن النتيجة هــي حتما إعادة إنتــاج نظام آفل 
وتأهيل دوائره المتنفذة في نســخة أخرى. وهذا 
ما نلحظه بشكل واضح في الخطابات الإعلامية 
التي تركز بشكل ســافر على أخبار دوائر الدولة 

العميقة، ومواجهاتها لبقايا السلطة، وكأن محنة 
الجزائر اختزلــت في هذا الصــراع المحتدم بين 
أطراف ليســت لها أهلية تســيير مرحلة ما بعد 
إسقاط »النظام الأوتوقراطي« الذي صار يعرف 

بالسلطة الأوليغارشية.
واحدة من مســتجدات الوضع فــي الجزائر 
اليوم، أن الحراك يزداد قوة وشــعبية ليس لأنه 
أســقط وحده النظام الســابق، أي بفعل إرادة 
الجماهير، التي لم تكن في أعلى درجة من الوعي 
السياســي فحســب، بل لأنه أبطل كل تصرفات 
وتحــركات قيادة أركان الجيــش. وبتعبير آخر 
يفيد المعنى نفسه، أن من من بقي من النظام يفقد 
بصورة متوالية حصانتــه ونفوذه ومصداقيته 
وصــار مجردا من آخر ورقة تــوت، ولعلّ هذا ما 
حدا به في آخر خطاب قائد الأركان يوم 28 مايو/ 
أيار إلى طلــب الحوار مع الشــعب والمعارضة، 
كمخرج أخيــر أو آخر ملاذ إلــى إصلاح الوضع 

ومعالجة المحنة السياسية التي تسبب فيها هو.
 الوضع في الجزائر وحتى في العالم العربي، 
لم يعــد يجدي البحث عن اســتخدام الســاح 
والقــوة والعنف وحتى الإرهاب من أجل تصفية 
الأوضاع السياســية التي تتمخــض عن أزمات 
سياسية، يتســبب فيها النظام الذي يصر دائما 
على منــع المعارضة مــن الوصول إلــى الحكم، 

والتأجيل الدائم للديمقراطية.
 لا لــم يعد الأمــر يحتمــل توظيــف الخيار 
العســكري والأمنــي، لأن أول ضحايــاه هــو 
الجيش وأجهــزة الأمن على أشــكالها المختلفة. 
والســؤال الذي يلــح على الجميــع وبقوة هو، 
ماذا ننتظر من جهة عســكرية أفرطت في الفعل 
السياســي الفاشــل؟ كيف لمثل هذه الجهة التي 

أبدت حساسية مرضية للتواصل مع الشعب، ثم 
ورّطت نفســها في الدخول في مواجهة مع مراكز 
قوى ســابقة، التي لا تلبث أن تتسع دوائرها، أن 
تتمكــن من الوصول بالبلد إلــى مرفأ الخلاص؟ 
والجهة المعنية لا تحظى بــأي تأييد، ولا يتعامل 
معهــا أي أحــد لا فــي الداخل ولا فــي الخارج. 
فقــد انعدمــت السياســة ليبقى فقــط الجانب 
اليومــي  والنشــاط  والإداري  البروتوكولــي 
العادي جــدّا، وهكــذا، فقد أكّــدت الإرهاصات 
الأولى لسياسة قيادة أركان الجيش، عن فشلها 
الذريع في التصــرف في الوديعة التي تلقتها من 
الشعب، في صراعه الســلمي مع السلطة. وكان 
آخر عناوين هذا الفشــل هو إلغــاء انتخابات 4 
يوليو المقبل، ومن ثم يؤشر هذا الإلغاء إلى عدم 
صلاحية وأهلية الجيش فــي إدارة وضعية هو 
الذي خلقها، ولا يــزال يعاند في إدامتها كهروب 
إلى الأمام، والبقاء فــي الحكم. فالجزائر تعيش 
محنة سياســية خطيرة بســبب وجود السلطة 
الحقيقيــة في الميادين العامة، بينما مؤسســات 
الدولــة معتقلة لدى قيــادة أركان لا تعرف كيف 
تتصرف فيها، ومن هنا الوعي الشــقي بالحالة 
الســلمي  صراعها  انتهــى  الــذي  الجزائريــة، 
والسياســي مع النظام الآفل، إلى مفارقة لا يمكن 
للشــعب إلا إعادة ترتيب تكتيك ومقاربة جديدة 
لفك السيادة من سطوة الجيش مرّة أخرى. وجه 
المفارقة السياســية أن الجيش يخلق تناقضاته 
وصراعاته مع بقايا نفوذه وسلطاته، في حين أن 
الجماهير بقيت تطالب في الســاحات والميادين 
العامة بالســلطة بســبب افتقارهــا إلى أجهزة 
التنفيذ والتماســها نشاطا ســلميا مسالما.  فقد 
تبيّن أن الشــعب في دوراته ومداولاته المتوالية 

في كل أســبوع، برهــن فعلا علــى حرصه على 
مؤسســات الدولة لاحقا ، وأن وعيه بقيمة هذه 
المؤسســات وتمسّكه الشــديد بها من أجل بناء 
دولــة القانون والحــق والنظــام الديمقراطي، 
فيما تبــدو قيادة الأركان في حالــة إرباك كبير، 
لا يرشــحها إطلاقا إلى إدارة الأزمة ولا تســيير 
المرحلة الانتقالية فــي حالة ما إذا تم إقرارها.  ما 
نريد أن نلفت إليه دائما، أن الســياق التاريخي 
الذي نعيشــه هو زمن قياســي لا يحتاج إلا إلى 
مدّة قصيــرة لإنجاز برامج وخطط ومشــاريع، 
فقد أسقط الشعب النظام السلطوي الآفل، وصار 
هذا النظــام ينتمي إلى التاريخ، وبدأنا ننســاه 
فعلا، ودخلنا مرحلة، وفي وقت قصير جدّا، لكي 
نتوجه إلى صرف قيادة الأركان عن أي محاولة 
للاحتفاظ بالحكم. فقد آن الأوان لإســقاط بقايا 

النظام.
في ظــل هذه الوضعيــة التي أوصلنــا إليها 
الجيش، نجد أن كل الخطر يأتي من عجزه المطلق 
عن التّحَكّم في المحنة التي صنعها، خاصة عندما 
ننظر إليهــا من الجوانب التاليــة: أوّلا، يصعب 
على قيادة أركان الجيــش والمصالح التابعة له 
أن تعلن وتفرض حالة طوارئ أو أحكاما عرفيا، 
أو اســتثناءات  لن يكون بوســعها الســيطرة 
عليهــا، لأن حالــة انفلات وفوضى ســوف تعم 
كافة الولايات على ما نشهد ونلحظ في مسيرات 
الحــراك، ولعلّ العينة التي تنهض شــاهدا على 
ذلك هي أن في بعض المدن الكبيرة وحده الشعب 
يقرر بســلميته طبيعة الحــراك، فكيف لو صار 

الأمر إلى عنف. 
ثانيا، لــن يكون بإمكان خطــاب الجيش أن 
يزيّف حقيقــة ما يجري في البلد، بل كل شــيء 

يكشــف في حينه من قِبَل الشــعب عبر وسائل 
إعــام واتصال يملكها هــو،  وكافية لوحدها أن 
تحاصر خطاب الجيــش وتحيله إلى بيان تافه، 
على ما نلحظ في وســائل الإعلام الرسمية التي 
لم تعد لها أيّ مصداقية وقد هجرها الشــعب منذ 
زمن طويــل. فحقيقة ما يجــري ويحدث تكون 
بحيازة الجماهير التــي تتابع عن كثب وفوراً ما 
يحدث، وليس في صالح الجيش. ثالثا، إن قائد 
الأركان اليــوم، يوجد في وضعية هشــة بعد ما 
فتح المعركة مع فلول النظام الســابق، ولن يجد 
الشعب في صفّه. فالشــارع اليوم يلهج برحيله 
»البــاءات« الثلاثة، و على وعــي تام، بأن كل ما 
يجري هو من عواقب وتداعيات سياسة الجيش 

الفاشلة.
وعليه، فإن كل ســعي إلى الوصول إلى حالة 
الفراغ الدســتوري، على ما ينوي قائد الأركان، 
يعني فــي المطاف الأخير ، المجازفــة بالبلد نحو 
المجهول، يكون الجيش أول ضحاياه، لأنه سوف 
يســتفيق على حقيقــة صاعقة وهــي أنه دخل 
مرحلة لا تحث إطلاقا على اســتعمال العنف ولا 
يوجد أي مبرر لاســتخدامه كما حدث في انقلاب 
1992، لســبب واضح وبيّن وهــو أننا تجاوزنا 
النزعة الإســامية، ولأننا بصدد تخطي النزعة 
الوطنية السلطوية في حراكنا السلمي مع بقايا 
النظام السابق. والتجربة لها مقدماتها وسياقها 
متواضعة  أركان  لقيادة  يصعب  بحيث  ومراميها 
جدّا، أن تحــول دون أن يرتب الحــراك نتائجه 

التاريخية.

*كاتب وإعلامي جزائري

الشعبية«،  المبادرة  »اســتفتاء 
التشــاركية  المبادرة  »اســتفتاء 
»، »اســتفتاء مبــادرة المواطنة«، 
يظهر الاســتفتاء في النقاش العام بمسميات مختلفة 
والمطلــب واحد: رفع منســوب مشــاركة الشــعوب 
في صنع القرار، لكن الســؤال كيــف؟ ليس وفق هذا 
التعريف ســمع أغلبنا عن الاســتفتاء، بل في صيغة 
سؤال أو أســئلة تطرحها دولة، مثل »هل توافق على 
معاهدة 2005 التي تحدد دســتورا لأوروبا؟ »، سؤال 
طرحته فرنســا على شعبها بشــأن معاهدة سميت 
معاهدة »روما اثنان«، معاهــدة لم يعمر صيتها بقدر 
ما اشــتهر في المقابل الرفض المدوي لمضمونها، الذي 
اعتبر حينها في فرنســا وأيضا فــي هولندا رفضا لا 
لبس فيــه لتثبيت دعائــم الهويــة الأوروبية التي 

أرستها معاهدة ماستريخت.  
نســميه  مــا  أو  الجماهيــر«،  »إعــام  مواجهــة 

 Les médias de masse بالفرنسية
أهم حجة يطرحها أنصار تعميم الاســتفتاء كأداة 
ديمقراطية للتأثير على صنع القرار وســن القوانين، 
هنــا تطــرح مســألتان: الأولــى تلفت النظــر إلى 

وجوب  تجديد العقــد الاجتماعي عن طريق ضرورة 
ابتكار وســائل تفرض مزيدا من حضور الشــعب في 
الفضاء السياسي، لكن الأجدر والأنسب هنا، وخلافا 
لاعتقاد رائج حتى عند داعمــي الخطوة، أن نتحدث 
عن تحيين وليس ابتكارا،  ففي سويســرا مثلًا، يعتبر 
الاســتفتاء تقليدا موروثا يعود بنا إلى القرن التاسع 
عشر. في هذا السياق، توجه  للمواطنين دعوة للإدلاء 
بأصواتهم فــي مواضيع متعددة، تتكــرر أربع مرات 
في العام الواحد. مجرد اســتقراء بسيط للمواضيع 
المطروحة على الاســتفتاء في سويسرا خلال الأعوام 
الأخيرة، يدل على مدى اتساع رقعة إشراك الناخب، 
وهي عملية ســتعتبر لو تمت في فرنسا خرقا لمبادئ 

الرسالة السيادية للدولة 
 )La mission régalienne de l'Etat(

الطيف واســع جداً، متعدد الوجــوه، ويجعل من 
المواطــن طرفا فاعلا في مشــاركة مؤسســة الدولة، 
أعقــد المواضيــع وأكثرها إلحاحا فــي تحديد مصير 
المجتمعات. دعونا نذكر على سبيل المثال لا الحصر في 
الحالة السويســرية فقط، القدرة الشرائية )سياسة 
والشــباب،  الطفولة  النوويــة،  الطاقة  الأســعار(، 

تشــريع أنواع محددة من المخــدرات، الضريبة غير 
الصحية،  الرعاية  العســكرية،  الشــؤون  المباشرة، 
سياســية الهجرة، الميدان الزراعــي، بناء الطرقات، 

سياسة الإسكان...
صحيح أن الاستفتاء في سويسرا وصل إلى درجة 
من التطور والاســتقرار في الحياة العامة لا تضاهي 
مثيلتهــا في بقية الدول التي انغــرزت فيها الخطوة، 
والتي يرتبط تثبيتها بمدى اعتيادية الممارســة عند 
شــعوبها. صحيح أن الإيطاليين لا يســتطيعون سن 
القوانين أو تعديلها، لكن إبطــال عدد منها يعتبر من 
المكاســب التي حققها لهم الـ71 استفتاء التي عرفوها 

منذ تأسيس دستور 1946.
ويقودنا حديثنا الســابق عن الهجرة إلى الخوض 
في الحالــة المجرية، والقــراءة هنا مختلفــة، فهناك 
الاستفتاء ملزم، يفرض مشاركة 50% على الأقل من 
الناخبين في التصويت، حينها، يكون الامتناع ســيد 
الموقف، وقد كان فعلا كذلك في الحســم لصالح فرض 
حصص على المهاجرين طرحه رئيس الوزراء فيكتور 
أوربان فانتهى الأمر بتصويــت غالبية الناخبين ضد 
هذا الإجراء، لكن الأكثريــة كانت صامتة،  مكونة من 

ممتنعين مكنت تجسيد مشــروع القيادي المجري. أما 
الزاوية الثانية التي ينظر منها إلى الاستفتاء فطموح 
ممارسة سياســية اعتيادية، مبنية على صرح نظري 
قابل للتطبيق، والحالة الفرنسية مرآة حية للتجربة. 

الحالة الفرنســية يتحرك فيهــا المنظرون لإدخال 
هذه الممارســة في قلب توجهات سياســية، تكسبها 
طابع النهج الاعتيادي، انطلاقا من تحديد الاستشارة 

الوطنية 
يعتمــل  هنــا،    )consultation nationale(
التقييم النظري لمفهوم الاســتفتاء على أساس متين، 
منــدرج من حيــث مفعوليته في ســياق أحــد أكثر 
الاســتفتاءات دويا عرفتها فرنسا في تاريخها، وهو 
الاســتفتاء الذي طرحه الجنرال ديغــول على بقائه 
في الحكم بعد أحداث 1968، فقضى الاســتفتاء على 
مســاره السياســي، أي خطوة اليوم في فرنسا إذن 
نحو الاستجابة لأحد أكثر المطالب إلحاحا باتت حركة 

السترات الصفراء على رأسها.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

تنعقد ثلاث قمم
 طارئة في مدينة مكة 
المكرمة وسبب الانعقاد 

هجمات نفذها
 الحوثيون على مواقع
 في منطقة الخليج
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هل يعيد جنرالات السودان تكرار مجزرة رابعة؟
■ بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان 
مــن الذرائع التي اعتادت البدء منهــا غالبية أنظمة 
الاســتبداد فــي العالم العربي، أي اتهام ســاحات 
الاعتصــام الشــعبي بتشــكيل »خطــر علــى أمــن 
الســودان القومــي« ونشــر الفوضــى والتحــول 
إلــى »وكــر للجريمــة«. وضمن مــا يلــوح تدريجياً 
أنه اقتداء بســابقة قوات الأمــن المصرية في فض 
اعتصام رابعة والنهضة في آب/ أغســطس 2013، 
بأوامر من قائــد الانقلاب العســكري يومذاك عبد 
الفتاح السيســي، تتوجه أصابع الاتهام اليوم إلى 
الفريــق حميدتــي في إرســال وحدات مــن قوات 
الدعم الســريع الخاضعة لقيادته، لاقتحام أجزاء 
من مناطق الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة في 

العاصمة السودانية الخرطوم.
قبل هــذا كان الفريق حميدتي قــد مهد للخطوة 
بسلســلة تصريحــات شــدد فيهــا، مــن موقعــه 
الانتقالــي،  العســكري  المجلــس  لرئيــس  كنائــب 

علــى أن المجلس سيحســم أي فوضى فــي البلاد، 
وأن »حكومــة مدنيــة بالأوضاع الحالية ســتكون 
فوضــى«. وبهــذا فإنــه أجهــز عملياً علــى المطلب 
الرئيســي لقــوى التغييــر الديمقراطيــة، والنقطة 
الأهــم العالقة على جــدول التفــاوض مع المجلس 
العسكري، أي نقل السلطة إلى الشعب عبر حكومة 
مدنية في غالبية أعضائها خلال المرحلة الانتقالية 
الدســتورية  الإجــراءات  اســتكمال  يتــم  وريثمــا 

الاخرى لنقل البلاد إلى نظام ديمقراطي سليم.
ولم يكن يكفي حميدتي أنه أثار شــكوك الشارع 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  زار  حــن  الشــعبي 
واجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
وتلقى منه الدعم المالي للمجلس وكذلك التشــجيع 
على كسر الحراك وفض الاعتصام، بل تعمد إثارة 
النعرات بين أبناء المجتمع الســوداني، فاجتمع مع 
عدد من زعماء القبائل التي نظمت مسيرات مؤيدة 
للمجلس، وألقى خطبة لوّح فيها بالعصا والقبضة 

الغليظــة ضدّ الاعتصام وقوى التغيير. وبالطبع لم 
يكن حميدتي يغرد وحيداً بل كان ســلوكه يتكامل 
تماماً مع إجــراءات أخرى اتخذهــا المجلس، بينها 
التضييق على وسائل الإعلام المحلية وإغلاق مكتب 
»الجزيرة« فــي الخرطوم، وإدخال المفاوضات مع 

قوى إعلان الحرية والتغيير في طريق مسدود.
المعلومات تشــير إلى ســقوط أكثر من 30 قتيلًا 
الــذي  الحــي  بالرصــاص  الجرحــى  وعشــرات 
اســتخدمته القــوى الأمنية في أجــزاء مختلفة من 
محيط الاعتصام بما في ذلك اثنتان من المشــافي، 
وهــذا تصعيد خطير ينذر بعواقــب وخيمة خاصة 
إذا كان جنــرالات المجلــس العســكري الانتقالــي 
يعتزمــون بالفعل الاقتــداء بمجزرة رابعــة. ولعل 
السفارة الأمريكية في الخرطوم قد استشعرت هذا 
الأمر بالــذات فأصدرت بياناً واضحــاً في تحميل 
المجلــس مســؤولية التصعيــد بالذخيــرة الحيــة، 
ليــس حرصــاً علــى آمال الشــعب الســوداني في 

الحريــة والديمقراطية بــل إدراكاً للأخطار الكبيرة 
التــي يمكــن أن تســفر عنهــا مغامــرات دامية غير 
محسوبة. وكان حرياً بالسفير الأمريكي أن يطلب 
مــن حكومته ممارســة الضغــط على رعــاة الثورة 
المضادة، أمثال بن ســلمان وبن زايد والسيســي، 
كــي يوقفــوا تحريــض جنــرالات الســودان على 

انتهاج العنف. 
وأمام سقوط الأقنعة عن وجوه بعض جنرالات 
الســودان الذين يحاولون تغيير الأســماء فقط مع 
الإبقاء على جوهر نظام الاســتبداد والفساد الذي 
قاده عمر حســن البشير طوال عقود، يتوجب على 
قــوى التغييــر الشــعبية فــي الســودان أن تتحلى 
بأقصــى درجــات الوعــي والصمــود والمقاومــة 
والإبقاء على جذوة الحراك الشــعبي، وأن تحسن 
فــي الآن ذاتــه قــراءة التناقضــات التــي يمكن أن 
ذاتــه  الانتقالــي  العســكري  بالمجلــس  تعصــف 

وتوظيفها لصالح الشعب الثائر.

التسامح والانفتاح على الآخر في مرآة شهر الصيام

هل تهيئ أمريكا ملفات ابتزاز حلفائها؟

■ للمــدن وثقافتها تأثير كبير على حياة ســكانها 
المنتمين إلــى الأقليــات العرقية والدينيــة. فاعتياد 
التنوع والانفتاح على الآخر والتســامح مع الممارسة 
العلنية لشعائر مختلفة يشجع الأقليات على الخروج 
بهوياتهــا إلى الفضــاء العام والتفاعــل مع مواطني 

الأغلبية بشأنها.
أمــا حين يتراجــع الانفتــاح على الآخــر ويصير 
التســامح قيمة مجتمعية متنازع عليها، فإن الأقليات 
هوياتها  تفاصيــل  وتتــداول  نفســها  علــى  تنغلق 
مســاحات  في  وخباياها  وروحانياتها  وجمالياتهــا 
خاصة بها مبتعدة عــن الفضاء العام ومشــككة في 
جدوى الاقتراب من الأغلبيــات. وهنا يتحول تراجع 
الانفتاح على الآخر وانغــاق مواطني الأقليات على 
ذواتهم إلى دائرة شيطانية تحمل في طياتها من جهة 
كارثة انتشــار خطابات كراهيــة الأجانب ومن جهة 
أخرى خطر الســقوط في خانات التطــرف والعنف 
والإرهــاب للمهمشــن اجتماعيــا واقتصاديــا بين 

مواطني الأقليات.
التداعيات  اليوم حول  المتناقلة  المعلومات  وليست 
الســلبية لسياســات بعض الحكومــات الأوروبية 
الرافضــة لقــدوم المهاجريــن واللاجئــن والمقيدة 
باســتمرار لوجود الجاليات العربية والمســلمة على 
أراضيهــا والمرتبــة من ثــم لتصاعد التوتــرات بين 
الأغلبيــات والأقليات )المجــر مثالا( ســوى ترجمة 
واقعيــة لأخطــار تلك الدائرة الشــيطانية، شــأنها 

في ذلك شــأن الحقائق المفزعة عــن انضمام نفر من 
البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من مواطني 
الدول الأوروبية ذوي الجذور العربية والمسلمة خلال 
الســنوات الماضية إلى عصابات داعش وتورطهم في 

جرائمها الإرهابية.
فمن يطالع الحوارات التي أجرتها كبريات الصحف 
الغربية مع داعشــيات وداعشيين أوروبيين يرغبون 
الآن في العــودة إلى الدول التــي يحملون جوازات 
ســفرها وبطاقــات هويتها بعــد تراجــع عصابات 
الإرهاب التي انضموا إليها، من يطالع هذه الحوارات 
سيكتشــف الأضرار المجتمعية لانغلاق الأقليات على 
ذواتها، تحديدا الجاليات العربية والمسلمة، والنتائج 
المأساوية لتراجع الانفتاح على الآخر وتعثر التسامح 
بين الأغلبيات والأقليات والمتمثلة في ســقوط بعض 
أبناء الأقليات في خانات التطرف والعنف والإرهاب.

على نقيض الدائرة الشيطانية من تراجع الانفتاح 
على الآخر وانغــاق الأقليات، تأتي يوميات مدينتين 
أعيــش اليوم متنقــا بينهما. يوميات برلين وســان 
فرانسيســكو هي يوميات احتفاء بالتنــوع العرقي 
والديني الحاضر في الشوارع والأحياء وفي المدارس 
والجامعــات وأماكن العمل، هــي يوميات تقارب بين 
أغلبيات تمارس التسامح وأقليات ترغب في الخروج 
بهوياتهــا إلــى الفضاء العــام ودعــوة الجميع إلى 

الاقتراب منها.
طوال أيام شــهر رمضــان الكريم، شــهدت برلين 

فعاليات دينية وأدبية وفنية عديدة للاحتفاء بوجود 
الجاليات العربية والمسلمة في المدينة وتعريف مجتمع 
الأغلبية والجاليات الأخــرى بروحانيات وجماليات 
وشــعائر الشــهر الفضيل. ولأن قيمة التسامح حين 
تستقر  ممارستها في الفضاء العام تصل إلى قطاعات 
واســعة من المواطنين وتشــكل وعيهم قبولا للتنوع 
وانفتاحا على الآخر، لم يكن غريبــا أن يغير الفريق 
الإداري لكلية الدراسات العليا في برلين )حيث أمضي 
الســنة الأكاديمية الراهنــة 2018-2019( من جدول 
التزاماتي المهنية ليتناســب مع صيامي وليســمح لي 
بقضاء العدد الأكبر من ســاعات الصيام الطويلة )18 
ساعة تقريبا( بعيدا عن المكاتب وقاعات الاجتماعات.

لــم يكــن غريبــا أيضــا أن يتعاطف المشــرفون 
والعاملون على إعداد الطعــام للباحثين المقيمين في 
الكلية )يقدم للباحثين في كلية الدراسات العليا وجبة 
يوميا( معي ويتبرعــوا بإعداد وجبة يومية لإفطاري 
فيما وراء ســاعات عملهم الاعتيادية )تغرب الشمس 
في برلين حول الســاعة التاسعة مســاء، أما ساعات 
العمل الاعتيادية فتنتهي في الخامســة مســاء(. بل 
تحلق حول مائدة إفطاري في اليوم الأول من رمضان 
بعــض العاملين على إعداد الطعام وشــجعوني على 
التمسك بالصيام لما به من فوائد روحانية وجسمانية 

كثيرة )سردوها هم بالتفصيل(.
أما في سان فرانسيسكو، وقد كنت بها بين جمعتي 
رمضــان الأولى والثانيــة، فقد أبهرني بهــا كالعادة 

النشــاط الخيــري الواســع 
رمضــان.  بشــهر  المرتبــط 
موائد  تنظم  ومعابــد  كنائس 

إفطــار جماعيــة، وجمعيــات إســامية تدعو غير 
المســلمين قبل المســلمين إلى الاحتفاء بالشهر الكريم 
من خلال المشــاركة في فعاليات عديــدة، ومحطات 
إذاعيــة وتليفزيونيــة وصحف ومواقــع إلكترونية 
تنشر نصائح صحية وغذائية للصائمين وتعرف غير 

الصائمين بتفاصيل الصيام.
أبهرني أيضا التنوع الهائل فــي الهويات العرقية 
للجاليات المسلمة التي تمتد جذورها من أقصى الشرق 
في آســيا إلى أقصى الغرب في بعض الجزر اللاتينية 
وبين الدفتين جاليات مســلمة ذات أصــول أوروبية 
وإفريقيــة وشــرق أوســطية. يفرض ذلــك التنوع 
الهائــل ذاته على الفضــاء العام في ملامــح وألوان 
بشرة وملابس تقليدية شــديدة الاختلاف، ويخرج 
على مجتمع الأغلبية )إلى اليوم يشــكل الأوروبيون 
البيض الأغلبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن 
كانت هذه الحقيقة في سبيلها إلى التغير بحلول عام 
2050( والأقليــات الأخرى في بشاشــة تدعو الآخر 
إلى المشــاركة في روحانيات وجماليات الإسلام دون 

خوف أو تحفظ.
كل عام وأنتم بخير.

٭ كاتب من مصر

■ تختمر في أجواء اســتعدادات الادارة الأمريكية 
لشــن حرب أخرى بعيدا عــن أراضيها، أســئلة ملحة 
حول مدى وحجــم التعاون أو الشــراكة التي غالبا ما 
يتم ادعاؤها من قبل الادارة الأمريكية من جهة والحكام 
العرب من جهــة أخرى. ولعل أكثر التســاؤلات أهمية، 
هو مــدى ودرجة التعــاون الاســتخباراتي بين وكالة 
الاستخبارات الوطنية الأمريكية  واجهزة الاستخبارات 
العربية، وبالتحديد عمــا اذا كانت  وكالة الأمن القومي 
الأمريكية )NSA( تتقاســم آلية اســتخدام المعطيات 
والبيانــات الحديثــة المســماة »  آر تــي - آر جي« مع 
الدول العربية؟ ثم ما هي هــذه الآلية  التي باتت تربط 
الاســتخبارات الأمريكيــة بمعظم الــدول الغربية بلا 
استثناء؟ وما هي أهميتها بالنسبة الى الدول العربية؟ 
وهل تســتخدمها أمريكا للحرب ضــد الإرهاب فقط أم 

لإعداد الملفات لابتزاز حلفائها أيضا؟ 
ليس ســرا قدرة الولايــات المتحــدة الأمريكية على 
مراقبة المكالمات الهاتفية للاشخاص وتجميع المعلومات 
عنهم ومن ثــم اتخاذ اجراء رادع بحقهــم  تحت ذرائع 
مختلفة، لعل اكثرها اســتخداما، منذ الحادي عشر من 
ســبتمبر/ أيلول هــو » الحرب على الإرهــاب«. ويعود 
الفضل، بشــكل خاص، لاثبــات مــا كان يعتبر نظرية 
مؤامرة يتداولها الموسومون بكراهية أمريكا الى أدوارد 
سنودن، موظف وكالة الاســتخبارات الأمريكية ) سي 
آي أي( الســابق الذي ســرب تفاصيل برنامج مراقبة 
الولايــات المتحــدة للهواتف والإنترنت، والعســكري 
مانينغ واســانغ مدير ويكيليكس. كل واحد منهم يدفع، 
منذ ســنوات،  ثمن إظهار الحقيقة ســجنا ونفيا، وفي 
حالة أسانج مواجهة ما لا يقل عن عشرين تهمة سيحاكم 
جراءها، اذا ما قامت السلطات البريطانية بتسليمه الى 

أمريكا.
كان لتســريبات ســنودن وقــع كبير علــى الادارة 
الأمريكيــة لأنها فضحــت وأثبتت دورها فــي المراقبة 
اليومية المســتمرة للمواطنين الأمريكيين بالإضافة الى 
المراقبة في فرنســا وايطاليــا والمانيا. وتشــير اعادة 
قــراءة الوثائق المســربة من قبل موقع » انترســيبت«  
الاســتقصائي المعروف بباحثيه، الى ان أمريكا ليست 
البلد الوحيد الذي اســتفاد من هذه الامكانية  بل ان ما 
اهملته القراءة الاولية للوثائق، ويعاد تقييمه الآن، هو 
جانــب التعاون المتبادل بين دول لــم يكن معروفا عنها 

استخدام ذات الآلية مثل النرويج. 
فضح ســنودن قوة رقمنة تقاســم الاســتخبارات، 
ووجــود مركزين افتتحا بقاعدة بوغرام بافغانســتان 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. حيث بدأت هناك مهمة 
تطوير ما يعرف بـ » آر تــي - آر جي« أي نظام معالجة 
البيانــات التي أدخلت فــي عام 2007، مــن قبل وكالة 
الأمن القومي الأمريكية )NSA(، خلال احتلال العراق 
وأفغانســتان، ومع تزايد قوة المقاومــة العراقية. هذا 
النظام   قادر على تخزيــن البيانات من مصادر عديدة، 
مثــل الهواتــف المحمولة والغــارات والاســتجوابات 
والإشــارات التي يتــم جمعها من أجهزة الاستشــعار 
الأرضيــة، وكذلــك بواســطة المنصات المحمولــة جواً 
والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية. بواســطته 
القدرة على  أصبح لمحللي الاســتخبارات، لأول مــرة، 
الوصول مباشــرة إلــى قواعــد بيانات وكالــة الامن 
القومي، ودمجها مع المعلومــات الجديدة والبحث فيها 
وتحليلهــا. ومن ثم، وهذا هو الاهــم، تبادلها مع القادة 
العســكريين المحليين في ذات الوقت الذي يتم فيه حدث 
مــا ) الوقت الفعلــي(، ويتطلب اتخاذ اجراء ســريع، 

كالقصــف أو قائمة بالأهداف المســتهدفة بدون اللجوء 
الى بيروقراطية الأخــذ والرد وانتظار الاوامر المكتوبة. 
واذا كانت افغانستان هي المختبر الاول لتجربة النظام 
المســتحدث، حيث تفتخر القيادة الأمريكية بانها قتلت 
6534 » عــدو« في عام واحد، متجاهلــة أعداد الضحايا 
المدنيــن،  فان العراق هو المكان الــذي  تم فيه التطبيق 
الاحدث لمــا وصفه الجنــرال دافيد بترايــوس، القائد 
العسكري للعراق سابقا، ورئيس السي آي أي السابق،  
بانه  »  اهم انجاز عســكري تم اســتخدامه حتى الآن.. 
وعامل رئيســي في نجاح عمليــات » مكافحة التمرد«، 
متجاهلا هو الآخر مئات الآلاف مــن الضحايا المدنيين.  
وجاء النجاح، حســب بترايوس، بعــد ان  مكّن النظام  
وكالة الامــن القومي  ليس على مراقبــة الاتصالات من 
العراق فحسب، ولكن أيضًا للهيمنة على أجهزة الهاتف 
والكمبيوتــر العراقية، لفتــح بوابة الوقــت الحقيقي  
لتصبح كل المعلومات المتعلقة بالعراق متوفرة للمحللين 

والعسكر. 
من أجل تغطية بغداد، حســب تقرير » انترسيبت«، 
كان يجب أن يكــون النظام قادرًا على اســتيعاب 100 
مليون »حــدث مكالمة« أو ســجلات بيانــات وصفية، 
ومليون » صوت« أو تســجيلات للمكالمــات الهاتفية، و 
100 مليون سجل بيانات وصفية أخرى عبر الإنترنت - 
يوميًا. كما اقتضى تحولا تدريجيا في تجميع الاشارات 
التقليدية من جمــع وتخزين فقط ما هو مطلوب للعثور 
على »الإبرة في كومة قش« إلى » تجميع كومة قش«. أي 
جمع كل شيء وخزنه. وحسب الصحافي الاستقصائي 
غلــن غرينوالــد )15 تموز/يوليــو 2013(: » أن وكالة 
الأمــن القومي تحاول جمــع ومراقبــة وتخزين جميع 
أشكال التواصل البشري«. مما يعني انها تقوم بتحليل 

لا  الاشــخاص  حيــاة«  نمط   «
بل  فحسب  الآني  للاســتهداف 
لحــن الحاجة. لذلــك بلغ عدد  
المحللين بالعراق خمســة آلاف، 

يتم تمريرهم كمستشارين وفي افغانستان ثمانية آلاف.
 اســتوقفني، كمثال على العمل الاستخباري، ما جاء 
ذكره في احد التقارير التي ســربها ســنودن والمتوفرة 
الآن على الانترنت، حيث فشــل أحد المحللين في تحديد 
مكان تواجد عراقي » مشــكوك بأمــره«، لإلقاء القبض 
عليــه، لأنــه كان يتعمد تفكيــك هاتفه الجــوال حالما 
يقترب من مكان ســكنه بحي الشــعلة ببغــداد،  فقام 
المحلل بمتابعة اشــارات هاتف زوجته وتكوين صورة 
عن تحركاتها وروتين ايامها ومن ثــم ربطها بتحركات 

زوجها، الى ان تم القاء القبض عليه. 
يعيدنــا المثال الى التســاؤل حول اســتعداد أمريكا 
لتوفير هــذه الانظمــة الاســتخبارية المتقدمة لأجهزة 
اســتخبارات الــدول العربية؟ ومــا هــو دور الكيان 
الصهيونــي وموقفــه ازاء ذلــك؟ وماذا عــن الحكام 
والمسؤولين العرب الذين يرون في أمريكا حليفا لا يمكن 
الاســتغناء عنه، إزاء نظام الهيمنة الجديد نسبيا إزاء 
مفهوم الســيادة الوطنية؟ ما هي الاسرار التي سجلتها 
انظمة الاســتخبارات الذكية عن نمــط حياتهم وحياة 
افــراد عوائلهم ربما ليس للتخلــص منهم الآن ولكن... 
ما هــي ضمانات عدم اســتخدام البيانــات والمعطيات 
المحفوظة عنهم ككومة القش مســتقبلا؟  وهل نحن هنا 
أمام مفهوم اوســع للابتزاز الامبريالي السهل بالجملة 

لكل من هو في موقع سلطة؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الأســبوع الماضي توفي الناشــط الحقوقي 
والسياســي الجزائــري كمــال الديــن فخار في 
ه احتجاجا  السجن متأثراً بإضراب عن الطعام شنَّ

على اعتقاله، ومن إهمال صحي متعمد.
في الأسبوع الثاني من شــهر كانون الأول )ديســمبر( 2016 توفي المدوّن 
محمد تمالت في سجن جزائري متأثرا بإضراب عن الطعام، ومن إهمال صحي 
متعمد. مصادر عدّة لم تهمل فرضية تعرضه لتعذيب جســدي ونفســي أفضى 

إلى وفاته.
توفي فخــار في ذروة حراك الجزائريين من أجل الكرامة وســيادة العدالة 
والقانــون. وتوفي تمالت في ذروة ســطوة عصابة من اللصــوص والفجّار 

اتخذوا من مؤسسات الدولة مراتع لهم واستولوا على البلاد وخيراتها.
هناك آخرون مثل فخار وتمالت في الســجون بســبب أرائهــم ولا تغادر 
اســتغاثاتهم جــدران زنازينها. لعلَّ رحيــل فخار المأســاوي، وقبله تمالت، 

سيفيدهم في شيء.
فخار مقاتل شــرس من أجل حقوق وكرامة الجزائريين عامة وأتباع المذهب 
الإباضي خاصة )بنو ميزاب( الذين ينحدر منهم. هؤلاء يعيشــون منذ قرون 
في ســام داخلي وخارجي في منطقــة غرداية )جنوب(، بعيداً عن الشــمال 
ومشاكله ومشاكساته. لكن هذا »الهروب« لم يمنع قيام مواجهات بينهم وأتباع 
المذهب المالكي أسفرت عن خسائر بشــرية ومادية. آخر هذه المواجهات كانت 
قبل 5 سنوات، ثم هدأت بأعجوبة. ساد شــبه إجماع آنذاك أن النظام الحاكم 
أشعل تلك الأحداث ووظفها لتحقيق مآرب سياسية لمصلحة العصابة الحاكمة 
آنذاك. ســكان المنطقة يقولون إن لديهم عشــرات الأدلة على أن النظام وراء 
الفتنة، لكن القضاء مكبل. لاحقا، وفي ذروة شــرخ بين أركان النظام، كشــف 
الأمين العام الســابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن أحداث 
غرداية الأخيرة وراءها اللواء محمــد مدين، مدير المخابرات آنذاك. صدم هذا 
الكلام الجزائريين لكــن، كالعادة، لا أحد ممن على رأس الأجهزة السياســية 
والقضائية فكّر في طلب فتح تحقيق قضائي. ولا أحد ســأل أو ساءل مدين، أو 

سعداني، عن هذه الاتهامات التي كان يجب أن تجرّ أحدهما إلى السجن. 
لم يتوَفَّ فخار من إضرابات الجوع السابقة. لكن، للمفارقة، توفي وملايين 

الجزائريين في الشوارع كل يوم لمنع حدوث مثل ما حدث له.
المطلوب اليوم أن دم فخار لا يذهب سدى. أن تُرفع صوره في كل المظاهرات 
في كل المدن الجزائرية، قبل غرداية مســقط رأسه. أن يطالب الحراك كل جمعة 
بالقصــاص له من كل مَن تســبب له في هذا المصير المشــؤوم. أن يكون موته 

عبرة. أن تُرفع صور المعتقلين السياسيين الآخرين وأسماؤهم.
ما لم تتحقق العدالة لهذا الرجل، ســيكون هناك آخرون مثله. سيكون ذلك 

إخفاقا للحراك.
وصل الراحل محمد تمالت إلى لندن في 2002 بتأشــيرة طالب. عاش فيها 
ل إلى كابوس لرجال  وحيدا متمرداً على كل شــيء وكل الناس. بســرعة تحوَّ
الحكم ونسائه، ينشــر أسرارهم وأســرار عائلاتهم عبر صفحات إلكترونية. 
انقطع عن الجزائر بسبب هذا »النشاط« لكنه استُدرج إلى فخ انتهى به مسافراً 
إليها في صيف 2016. هناك اعتُقل وحُكم عليه بالسجن سنتين. كان يعاني من 
عدة أمراض أبرزها الســكري. بعد 6 أشهر في السجن وشكاوى، بلا طائل، من 

محاميه، بثت السلطات خبرا غامضا عن وفاته متأثرا بإضراب عن الطعام. 
هنا انتهى الأمر. لا تحقيق ولا مســاءلة ولا مَن استجاب لاستغاثات عائلته 
ومحاميه. خذلته الجزائــر كلها. تخلى عنه حتى الصحافيون والناشــطون 
الحقوقيون فــي الجزائر، مثلما تخلوا عن فخار بعده. اكتفى أغلبهم بحد أدنى 

من التنديد يرفع عنهم الحرج ويحميهم من المضايقات.
لم يفت الأوان. العدالة المتأخرة أفضل من اســتمرار غيابها. اليوم وقد حرّر 
الحراك الألســنة والعقول، أصبح من الواجب القومي والإنساني والأخلاقي 
والسياســي أن يُخرَج ملف تمالت من جديد. يجب محاسبة مَن قادوه إلى ذلك 
المصير المأساوي.. من اســتدراجه إلى تركه يموت. يجب أيضا محاسبة الذين 

حرقوا قلب والدته بطمس القضية واعتبار وفاته لا حدث.
ســيبقى تمالت، مثل فخار، وصمة عار في جبين الجزائر ما لم تتحقق لهما 

العدالة.
عبد العزيز بوباكير أســتاذ جامعي منذ منتصف الثمانينيات. خريج سان 
بيترســبرغ، متخصص في الســينما والإعــام المرئي والمســموع، ثم أضاف 
إلى ذلك الأدب الســوفييتي والغربي والتاريخ. تتلمــذ على يديه صحافيون 

ومذيعون جزائريون مشهورون اليوم داخل البلاد وخارجها. 
ض للتكميــم والترهيب في نزاع يمكن وصفه بالمواجهة  اليوم بوباكير معرَّ
بــن البندقية والقلم، لأن خصمه هــو الجنرال المتقاعد خالد نزار. والســبب 

مضمون كتاب أصدره الأول ولم يقرأه الثاني.
مشــكلة بوباكير مزدوجة: شــخصية تتعلق بمحاولة مصــادرة حقه في 
التعبيــر عن آرائه، وعامة تتعلــق ببقاء نزار حاضراً فــي حياة الجزائريين. 
حضور نزار بكل هذه القوة في الفضاء العام فيه الكثير من الأذى السياســي 
والنفســي للجزائر والجزائريــن. ولا يمكن إلا أن يكون مشــكلة لأنه بمثابة 
رجــوع إلى الوراء، إلى ماضٍ قريب مظلم، دموي ومأســاوي، هو أحد صانعه 
الأبــرز. واجب الجزائريين، إذا كانوا يريدون جزائــر جديدة، أن يلفظوا نزار 

ويتضامنوا مع بوباكير. 
ا كانت أخطاء الناس وعيوبهم، ومهما كانت آراؤهم، لا أحد يستحق موتا  أيًّ
ب فكريا، كما يحدث مع  مثل فخار وتمالت. ولا أحد يســتحق أن يُضطهد أو يرهَّ
بوباكيــر. هذه التفاصيل الصغيرة من يوميات الناس هي التي تصنع الجزائر 
الجديــدة، وليس فقط ضجيج السياســة والانتخابــات. وهي مقياس صحة 

المجتمع. 
أدعــو لتحقيق العدالة لفخــار وتمالت، والحرية للمعتقلين السياســيين. 

وأعلن تضامني المطلق مع بوباكير.

٭ كاتب صحافي جزائري

من أجل العدالة لفخار وتمالت
ل بوباكير وحتى لا يُذَّ
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■  طوكيــوـ أ ف ب: قدّمــت نســاء يابانيات، أمس 
الإثنين، عريضة إلى الحكومــة للاحتجاج على إلزامهن 
انتعــال الكعب العالي كأحد الشــروط التــي تفرضها 

الشركات على الموظفات.
وقد أطلقــت حملة #كوتــو، وهي لعب علــى كلمتي 
»كوتســو« التي تعني أحذية و»كوتســوو« التي تعني 
المســتقلة يومي  الممثلــة والكاتبة  باليابانيــة،  الألــم 
إيشــيكاوا، وحظيت بتأييد حوالي 19 ألف شخص على 
الإنترنت. وأوضح المشاركون في هذه الحملة أن انتعال 

الكعب العالي يعتبر شــبه إجباري عند البحث عن عمل 
أو العمل في العديد من الشركات اليابانية.

وقالت إيشيكاوا للصحافيين بعد لقائها مسؤولين في 
وزارة العمل: »قدمنا اليوم عريضــة للمطالبة باعتماد 
قوانين تحظــر على أصحاب العمل إجبار النســاء على 
انتعال الكعب العالي باعتباره شكلًا من أشكال التمييز 

الجنسي«.
وأضافت أنها التقت »امرأة مسؤولة في الوزارة بدت 
متعاطفة مع قضيتنــا... وأخبرتنا إنها المرة الأولى التي 

يتردد فيها صدى هذه المطالبات في الوزارة«، موضحة: 
»إنهــا الخطوة الأولى نحــو تحقيق هدفنــا«. ولم يرد 

مسؤولون في الوزارة على الفور على طلب التعليق.
وكانت إيشيكاوا كتبت تغريدة على »تويتر« في وقت 
ســابق من هذا العام اشــتكت فيها من اشتراط انتعال 
الكعب العالــي للعمل في أحد الفنادق، انتشــرت على 

نطاق واسع، ما دفعها إلى إطلاق الحملة.
وقالت: »بما أننــي أدركت أن كثيراً من الأشــخاص 

يواجهون المشكلة نفسها، قررت إطلاق الحملة«.

وأشار بعض النشــطاء على الإنترنت إلى أن الكعب 
العالي يشــبه ممارســة ربط الأقدام التي كانت سائدة 

قبل عقود، لكن بشكل حديث.
في العام 2015 اعتذر مدير مهرجان »كان« السينمائي 
بعــد اندلاع جــدل حول منع نســاء مــن الوصول إلى 
الســجادة الحمراء لعدم انتعالهن الكعب العالي. وفي 
العام 2017 منعت مقاطعة بريتيــش كولومبيا الكندية 
الشركات من إجبار الموظفات على انتعال الكعب العالي، 

ووصفت هذه الممارسة بأنها خطرة وتمييزية.

محاولة حماية الإنسان جينيا من السرطان تجعله عرضة لأمراض أخرى

حملة في اليابان للاحتجاج على إلزام النساء انتعال الكعوب العالية في العمل

نيودلهي تعتزم السماح للنساء بركوب المواصلات مجانا

شاكيرا أمام القضاء الاسباني... مجددا

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: تخطــط العاصمة 
الهنديــة نيودلهــي لأن تكــون وســائل النقل 
المترو،  أو  الحافــات  ســواء  فيها،  الحكوميــة 
مجانية للنســاء، على أمل أن يعزز إقبالهن على 
المواصلات العامة بأعداد كبيرة سلامة المرأة في 
واحدة من أكبر عواصم العالم المنكوبة بالجرائم 
ضد النساء. وجاء هذا الإعلان من جانب أرفيند 
الإثنين،  أمس  دلهــي،  وزراء  رئيس  كيجريوال، 
قبل شــهور من انتخابات يخوض خلالها حزبه 
منافسة حامية مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي.
وقال للصحافيــن: »تعتبر المواصلات العامة 
الأكثر أماناً للنساء. ومع وضع ذلك في الاعتبار، 
قررت الحكومة... أن تكون كل الحافلات والمترو 

مجانية للنساء«.
ويعيش فــي دلهي نحو 26 مليون شــخص، 
نصفهم تقريباً من النساء. ووفقاً لأحدث بيانات 
اتحادية بشــأن ســجلات الجرائم نُشرت عام 

2017، تشــهد دلهــي أعلى معــدل للجرائم ضد 
الهند. وتحولت الجرائم على أســاس  المرأة في 
النوع لقضية سياسية خطيرة في دلهي منذ عام 
2012 حين وقعت جريمة اغتصاب جماعي لامرأة 
عمرها 23 عاماً، في واقعة دفعت الآلاف للخروج 

إلى شوارع المدينة للاحتجاج.
وقال كيجريوال إن الخطة سيتم تطبيقها في 
غضون فترة تتراوح بين شــهرين وثلاثة أشهر 
بتكلفة تبلغ حوالي ســبعة مليارات روبية )101 
مليــون دولار( حتى نهاية العــام الحالي. وهو 
ينتمي لحزب آم آدمي )الإنســان العادي( الذي 
فاز باكتســاح فــي انتخابات دلهي عــام 2015 
لأســباب منها تعهده بتحسين مســتوى الأمان 

للمرأة.
لكن حــزب بهاراتيا جاناتــا الحاكم وبعض 
الناشــطين في مجال حقوق المــرأة رفضوا هذا 
المقترح باعتباره حيلة قبــل الانتخابات المقررة 

في أوائل العام المقبل.

■ برشلونة ـ أ ف ب: قرب موعد مثول شاكيرا 
أمام القضاء في قضية احتيال ضريبي مشــبوه، 
من 12 حزيــران/ يونيو إلى بعد غد، حســب ما 

كشفت مصادر قضائية أمس الإثنين.
ومن المرتقب أن تبدأ الجلســة عند الســاعة 
بتوقيت   8,00( المحلــي  بالتوقيــت  العاشــرة 
غرينيتش( في محكمة إسبلوغيس دي يوبرغات 
قرب برشــلونة في كاتالونيا، حيث تقيم المغنية 
اللبنانية الأصل مع شــريكها جيرار بيكيه لاعب 
كــرة القدم في فريق برشــلونة. وفي شــباط/ 
فبراير، قبلــت هذه المحكمة النظــر في الدعوى 

التي أقامتها النيابة العامة على الفنانة.
وتتّهــم النيابة العامة شــاكيرا بالتخلّف عن 
دفع الضرائب في إسبانيا بين 2011 و2014 وقت 
كانت تقيم في البلد. ولا تشــمل الملاحقات سوى 

الفتــرة الممتــدّة بــن 2012 و2014، في حين أن 
الأفعال العائدة إلى العام 2011 ســقطت بمرور 
الزمن. ونقلــت الفنانة البالغة من العمر 42 عاماً 
والمرتبطــة ببيكيــه منذ 2011 وقــد أنجبت منه 
طفلين، مقرّ إقامتها الضريبي إلى إســبانيا سنة 
2015. وكان هذا المقرّ ســابقاً في باهاماس، لكن 
الأمر »لم يكن يتماشــى مع واقــع الحال« وجاء 
هــذا التدبير متأخراً، حســب الادعاء الذي لفت 
إلى أن شــريكها وولديها كانوا دوماً يعيشــون 
في برشــلونة. أمــا وكلاء الدفاع عن شــاكيرا، 
فيشــددون على أن الجزء الأكبر مــن عائداتها 
كان يتأتى حتى العام 2014 من جولاتها العالمية، 
وهي لم تكن تقيم في إســبانيا لمدة تتخطى ستة 
أشهر في الســنة، وهو الشرط اللازم استيفاؤه 

لتسديد الضرائب في البلد.

■ بيركلــي )أمريكا( ـ د ب أ: قال باحثــون من الولايات 
المتحدة إن محاولة جعل الإنسان غير حساس ضد فيروس 
العوز المناعي البشــري )HIV( المســبب لمــرض الإيدز من 
خلال إحداث تغيرات وراثية، يزيد من خطر وفاته بأمراض 

أخرى.
وأوضــح الباحثــون في دراســتهم التي نشــرت أمس 
الإثنين في مجلة »نيتشــر ميديسين« أن فرصة أصحاب هذه 
التعديلات الوراثية في الوصول لســن 76 عاماً أقل بنسبة 
21٪ من أقرانهم. اشــتهر هذا التحــور الجيني قبل نصف 
سنة عندما أعلن عالم الهندسة الوراثية الصيني، خه جيان 
كوي، أن فتاتين ولدتا بمجموع وراثي تم تغييره لتحصينهما 
ضد فيروس نقص المناعة. يستغل الفيروس المسبب للإيدز 
بروتيناً مشــفراً من قبل الجــنCCR5، للهجوم على خلايا 

الجهاز المناعي من خلال هذا المستقبل.
ذكر العالــم الصيني أنه يريد حماية التوأمين نانا و لولو 
  CCR5من الإيدز من خلال استبعاد الشــفرة الجينية لكود
باســتخدام مقص كريســبر كاس 9 الجيني، من مجموعهما 

الوراثــي. أثار هذا الإعــان موجة مــن الاحتجاجات لدى 
العلماء المختصين على مستوى العالم.

ودافع هو عن خطته في مقطع مصور آخر، وزعم أن نحو 
 CCR5 100 مليون من البشــر الذين لا يتكون لديهم بروتين
بســبب عدم تعرضهم للتحــور الجيني دلتــا 32 يتمتعون 
بصحة جيدة. حاول شــينخو فاي و راســموس نيلســن، 
من جامعة كاليفورنيا في بروكلــي، معرفة ما إذا كانت لهذا 
التحور آثار على صحة البشــر، وذلك اعتمــاداً على قاعدة 
بيانات البنك الحيوي البريطاني، التي تحتوي على بيانات 
أكثر من 400 ألف شخص في سن 40 إلى 78 عاماً، بشأن نوع 

التحور الجيني لبروتين  CCR5لدى هؤلاء الأشخاص.
النوع الأول: حدوث الطفرة الجينية دلتا 32 مرتين.

النوع الثاني: التحور الجينــــــي دلتــا 32 مع بروتين 
CCR5 سليم.

النوع الثالث: وجود البروتين CCR5 مرتين بشكل سليم.
توصل الباحثون من خلال تحليلين إحصائيين منفصلين 
عن بعضهما البعض إلى النتيجة التالية: فرص الأشخاص 

الذين لديهم الطفرة الجينية دلتا 32 مرتين في بلوغ سن 76 
عاماً أقل بنسبة 21٪ من أقرانهم الذين لم يرثوا تحور دلتا 

32، أو لديهم تحور واحد فقط منه.
ونقل عن نيلســن في بيان عن جامعته بهذا الشأن قوله: 

»إنه بروتين وظيفي نعرف عنه أن له تأثيراً على الإنسان«.
وأشــار إلى أن هذا البروتين موجود لدى معظم البشــر 
ومعظم الحيوان، »لذلك فمن المحتمل ألا يكون التحور الذي 

يدمر البروتين جيداً له في المتوسط«.
أســفرت الدراســات عن أن الطفرة الجينية دلتا 32 ربما 
كانت توفر حماية للإنســان ضد فيروسات، مثل الفيروس 
المسبب للجدري، وبضعة فيروســات أخرى، إلا أن معدلات 
الوفاة ارتفعت بواقع أربعة أمثال، وفقاً لدراسة سابقة، عند 

تعرض أصحاب هذه الطفرة لعدوى الأنفلونزا.
وعلى ذلك، أعلن فاي و نيلســن أنهما يتبرآن من البحث 

الذي قام به العالم الصيني خي بهذا الشأن.
كما أدان 122 عالمــاً صينياً التجربة فــي خطاب مفتوح، 

واعتبروها »مجنونة«.

مروحيات عسكرية تبحث
عن ثمانية متسلقين مفقودين 

في جبال هيمالايا
حلّقــت  ب:  ف  أ  ـ  نيودلهــي   ■
أمس  هنديــة،  عســكرية  مروحيــات 
الإثنين، فوق جبال هيمالايا من الجانب 
الهنــدي، حيــث لا يــزال ثمانيــة من 

متسلقي الجبال مفقودين.
وكانــت مجموعة مؤلفة مــن أربعة 
وأســترالية  وأمريكيــن  بريطانيــن 
وهندي قررت تسلق ناندا ديفي )7826 
متراً( ثاني أعلى جبــل في الهند، وكان 
يفتــرض بهــم أن يعودوا إلــى المخيم 
الأساســي في 26 أيار/مايــو. لكن إثر 
بحث،  عمليات  أطلقت  أخبارهم  انقطاع 

الجمعة.
إلــى تأخير  الكثيفة  الغيــوم  وأدت 
البحث الجوي في منطقة مســاحتها 50 

كيلومتراً مربعاً تقريباً لساعات عدة.
المنطقة  هــذه  في  البحث  ويســتند 
أربعة  وفّرهــا  معلومات  إلــى  المحددة 
متسلقي جبال بريطانيين تّمت إغاثتهم 
الأحد. وكان هؤلاء المتســلقون الأربعة 
على اتصال مع المجموعة المفقودة حتى 
26 أيار/مايو حين تساقطت ثلوج كثيفة 
وحصلــت انهيــارات أدت إلــى إغلاق 
الممرات. وقال آر ســي راجــورو، قائد 
يقع  حيث  بيثوراغــار  منطقة  شــرطة 
التي  المعلومات  إلى  »اســتناداً  الجبل: 
وفرها المتسلقون الذين أسعفوا، شكّلنا 
فكــرة تقريبية عن المنطقــة التي كانوا 

يسيرون فيها«.
مؤلف  منفصــل  إنقاذ  فريــق  وكان 
من متســلقي جبال متمرســن يشارك 
في عملية البحث، لكنــه لم يتمكن بعد 
من إيجاد أي علامــات تدل على وجود 

المتسلقين.
وكانت مجموعة المتسلقين المفقودين 
بقيادة المرشد البريطاني مارتن موران، 
بــدأت التســلق فــي 13 أيار/مايو من 
معســكر قاعدة مونســياري في ولاية 

أوتاراخاند الهندية.
موران  عائلة  نشرته  بيان  في  وجاء 
المراقبة  عمليــات  أن  »فيســبوك«  عبر 
الجوية »كشــفت هول الانهيار الثلجي، 
أثــر للمتســلقين أو لمعدّاتهم أو  لكن لا 

لخيمهم«.
مورنينغ  »ســيدني  لصحيفة  ووفقاً 
هيرالــد«، فــإن الأســترالية هي روث 

ماكنس، وهي من أصول بريطانية.
يدعى  البريطانيــن  مــن  وواحــد 
ريتشــارد باين، وهو أستاذ في جامعة 

يورك في بريطانيا.
يأتــي مئات المتســلقين مــن أنحاء 
العالم إلى الهند ســنوياً لتســلق ناندا 
ديفــي الــذي ينــدرج ضمن سلســلة 

هيمالايا.

• برعايــة رئيس الوزراء الأردني الأســبق سمير الرفاعي، أقامت 
وزيرة التنمية السابقة خولة العرموطي، إفطارا رمضانيا في حديقة 
الشــباب فــي جبل نزال فــي العاصمة عمــان لـ 350 طفــا من بعض 
المراكز والجمعيات في المنطقة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

• أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصـــــــرية التي يترأسها الفنــان هاني شاكر، رفع الإيقاف 
عــن المطربة شيرين عبدالوهاب، والاكتفاء بالفترة الــــــتي تم فيــــــها ذلك منذ بداية التحقيق 
معها بتــــــهمة إســاءتها لمصر في حفلها في البحــــرين والذي قالت فيه: »لو اتكلمت في مصر 

ممكن يحبسوني«.

 • يشــارك الفنان المصري ســعد الصغير، في حفل في ســلطنة عمان في مركز المؤتمرات 
والمعارض، يوم السبت المقبل وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر.

 
•  المطربة والملحّنة المغربية ســلوى الشّــودري، أطلقت أغنية دينية بعنوان »لا إله إلا اللّه« 
بمناســبة ليلة القدر وحلول عيد الفطر، من كلمات الشّــاعر بهلول الشّــرقيّ، وهو شــعر دينيّ 

موزون، يحمل ترتيلا وابتهالا.

الياس خوري

هناك مصائــر للكلمات قد تكون أكثر بؤســاً وتراجيدية من 
مصائر البشر. فالكلمات تموت كما يموت الناس، وهناك مئات 
الكلمات العربية التي كان يستخدمها أجدادنا ماتت أو هي في 

حكم الميتة، نتيجة عدم استخدامها أو فقدانها لدلالاتها.
الموت ليس مأســاة الكلمات الكبــرى، إلا إذا اعتبرنا أن دورة 
الحيــاة والمــوت التي يمــرّ بها كل كائــن حي مأســاوية. وهذه 
مســألة فيها نظر، وتخضع لإشــكاليات الذاكــرة المعرّضة هي 

أيضاً للموت.
البؤس الإضافي الذي تعيشــه الكلمات هو انقلاب معانيها، 
كأن يتحول الاســم أو الصفة إلى شــتيمة. وهنــا يكمن الخلل، 
فالعنصريــة قد تحــول لون الإنســان إلى شــتيمة كعلاقة لون 
البشــرة الســوداء بالعبوديــة، أو كعلاقــة الأنوثــة بالخوف، 
فنقول عن رجل إنــه امرأة، كتعبير عن ذكوريتنا وذكورية لغتنا 

الحمقاء وإلى آخره...
هــذا خلل لغــوي يجسّــد خللًا فــي فهــم النــاس للعلاقات 

الاجتماعية، وبالتالي فمن الممكن إصلاحه.
أما أن يتســمّى شــارع الســوق العمومي حيــث كانت بيوت 
الدعارة باســم شــاعر العرب الأكبر المتنبي، ويجري الربط بين 
الشــاعر-النبي الذي احتــل مخيّلة العرب طــوال ألفية كاملة، 
وبين الدعارة، فهذه مســألة لا يمكن تفســيرها، ولا ســبيل إلى 
إصلاحهــا إلا عبر تهــديم المكان ومحوه. وهذا ما فعلته شــركة 
»ســوليدير«، عندمــا نفذت مشــروعها لإعــادة إعمــار بيروت، 
فمحت معالم المدينة القديمة، وألغت شــارع البغاء برمته، لأنها 
أرادت بنــاء مكان حديــث يليق بملوك النفــط وأمرائه، فحولت 
المدينــة بأســرها إلى مبغــى، وهذه مســألة تحتاج إلــى قراءة 

خاصة بها.
هــذه التداعيــات ســببها كلمــة »كرخانة«، وهي- حســب 
»محيط المحيط« للمعلّم بطرس البستاني- تعبير فارسي مؤلف 
من كلمتين: »كَر« أي عمل أو صناعة و»خانة« أي موضع. فهذه 
الكلمة التي جاءت من الفارســية إلى اللغة العثمانية- التركية، 
تسللت إلى العربية المحكية في لبنان، لتدل على ظاهرة تحديثية 
دخلهــا جبل لبنان في القرن التاســع عشــر عبر انتشــار إنتاج 

الحرير الطبيعي الذي كان يصدّر إلى مدينة ليون في فرنسا.
تحــول جبل لبنان إلــى الزراعة الآحادية عبر انتشــار زراعة 
التوت، الــذي تأكل دودة القز من أوراقــه، كان وبالًا على جبل 
لبنان، لأنه كان أحد أســباب المجاعة الكبرى التي ضربت لبنان 
خــال حصــار الحــرب العالميــة الأولــى وأدت إلى مــوت ثلث 

اللبنانيين جوعاً.
لم يجد الناس كلمة جديدة لتسمية مصانع الحرير، فأطلقوا 
عليها الاســم الذي يعرفونه »كرخانة«، وانتشرت »كرخانات« 
الحريــر في جبــل لبنان بأقواســها الجميلة وحيطانهــا المبنية 
بالحجر. واليــوم يعتبر ما تبقى منها جزءاً من التراث المعماري 

اللبناني الذي يجب المحافظة عليه.
صحيــح أن ظروف العمــل في معامل الحرير كانت قاســية 
علــى النســاء والأولاد، أغلبية العاملين كانوا من النســاء، وأن 
التحــرش الجنســي كان يمارس فيهــا إلى جانــب الاغتصاب، 
وهي إحــدى ممارســات الإقطــاع اللبناني التي كانت تســمى 
المفاخــذة، لكــن الظلم الذي وقــع على كلمة »كرخانــة« يتفوق، 
فــي رأيي، على كل المظالــم التي وقعت في داخلهــا. فمع نهاية 
مرحلــة الحرير بانهيار صناعة الحرير الطبيعي في مدينة ليون 
واســتبداله بالحرير الاصطناعــي، انهار حرير لبنان، ونســي 
الناس المعنى الأصلي لكلمــة »كرخانة« التي صارت تعني بيت 

الدعارة.
تأملــوا معــي هذا المصيــر البائــس للكلمة، مــن مصنع ينتج 
الحريــر، وهــو عنــوان الجمــال والبــذخ والرفعــة الاجتماعية 

ومرادف للحب، إلى بيت للدعارة.
هكذا صارت الكلمة شــتيمة، ودخلت في قاموس متنوع من 

الشتائم، وأصبحت كلمة سرّية لا يفهمها غير اللبنانيين.
صــارت الكلمــة صفــة، ومــن الصفــة جــاء فعــل التَكَرْخن 
والكَرْخَنة وإلى آخره... وانتشــرت الكلمة في لبنان مع الطفرة 
الاقتصادية النفطية في الســتينيات، مع نمو القطاع السياحي 

المرتبط بالكَرْخَنة لأثرياء العرب.
كدت أنســى هــذه الكلمة، ولــم يذكّرني بها ســوى موجات 
الإصلاح التي يدعو إليها الفاســدون في لبنــان، التي أعادتني 
إلى عبارة صكّها الأديب ســعيد تقي الدين بعد فضيحة الدعارة 
الشــهيرة في عهد كميل شمعون، التي كان اسم بطلتها عفاف، 

فكتب تقي الدين عن »عفاف التي تحاضر في العفاف«.
لا أريــد أن أوحــي بأننــي أتكلــم عــن الممثل المســرحي زياد 
عيتاني الذي اتُهم بالعمالة لإسرائيل وقضى مئة يوم في أقبية 
أمــن الدولة، حيث انتزعــت منه اعترافات تحــت التعذيب ثبت 

فيما بعد بطلانها.
قضيــة زيــاد عيتانــي والمقدم ســوزان الحاج والمدعــو ايلي 
غبش، بتّ فيها القضاء العســكري، حيــث أثبت براءة الجميع! 
فنحن أيها الناس في وطن الأبرياء ولســنا في »وطن النجوم«، 

مثلما ادّعى الشاعر إيليا أبو ماضي.
هناك جريمة ولكن لا توجد جثــة، هكذا قيل والله أعلم. هذه 
اللعبــة تفوقت على خيــال جميع كتّــاب الروايات البوليســية 
فــي العالم. العدالة اكتشــفت أن هناك جريمــة ارتكبت في حق 
مواطــن بريء، لكن أين الجثة؟ لا وجود لجثــة، وإذا كان هناك 
من مخطئ فهو زياد عيتاني، لأنه أراد إيقاف التعذيب فلجأ إلى 
كوليت. لكن كوليت لم تظهــر، وهذا يعني أن مفبركي التهمة لم 
يخطئوا إلا بشكل مسلكي، وإلى آخره، وأن الحق على كوليت.

إنها »كرخانة« الأبرياء. 
فــي الماضي، حين كانــت »الكرخانة« حقيقيــة،  وكان منزل 
الســيدة ماريكا اســبيريدون يقع في مدخل شارع المتنبي، كان 
هنــاك عصمة للدعارة وهيبة للتَكَرْخن، ولم يكن أحد يجرؤ على 
التلاعب مع كوليت أو مع غيرها من السيدات اللواتي عشن في 

كنف ماريكا.
أما اليوم فالأمــور اختلط بعضها ببعض، وصار كل شــيء 
مباحــاً، إلــى درجة لــم يعــد فيهــا التمييــز ممكناً بــن عفاف 

والعفاف.
المحــزن ليــس مصير كوليــت التي اختفــت، أو مصيــر زياد 
عيتاني المصرّ على الدفاع عن فكرة العدالة في »وطن الأبرياء«، 
بل المحزن هــو مصير كلمة »كرخانة« التــي رضيت مكرهة بأن 
تعني بيت الدعارة، لتكتشف أن البهدلة بلا حدود، وأن الدعارة 

نفسها يمكن أن تشعر بالمهانة في »وطن الأبرياء«.

»كَرْخانة«
الأبرياء

تلقى الزيارة التي يقوم بها احتجاجات على زيارة ترامب لبريطانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
إلى بريطانيا والتي بدأت أمس 
احتجاجاً من بعض الصحف 
وبعض قطاعات المواطــنين 
ومنهم هذه السيدة التي ترى 
أن ترامب حوّل الحرية التي 
يرمز لها تمثال الحرية إلى حرية 
الإساءة للغير!

شركة عطور تغلق أبوابها غدا
 بعد حادث عنصري ضد المغنية »سزا«

■  لوس انجليس ـ أ ف ب: أعلنت شــركة »ســيفورا« المتخصصة في 
صناعة مستحضرات التجميل أنها ســتغلق كل متاجرها ومراكز توزيعها 
ومكتبها في الولايات المتحدة لتدريب الموظفين بعد حادث تنميط عنصري 

طال المغنية السوداء المرشحة لجوائز »غرامي« سِزا.
وغرّدت مغنية الآر أند بي السوداء، في وقت سابق، أنها كانت في أحد 
متاجر هذه الشــركة في لوس أنجليس عندما أوفد عنصر أمن »للتأكد من 

أنها لم تكن تحاول السرقة«.
وفي بيان نشــر على وســائل التواصل الاجتماعي في 24 أيار/ مايو، 
قالت الشــركة إنها ســتغلق أبوابها صباح الأربعــاء »لإقامة ورش عمل 

توعوية لموظفينا«.
وأضافــت: »لطالما كانت هذه القيم في صلب مبادئ ســيفورا، وإنه لمن 

دواعي سرورنا أن نستقبل الجميع عندما نفتح أبوابنا مجدداً«.


